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  ملخص بالعربیة

  الفوائد العبدیة شرح الأنموذج للزمخشري

  مصطفى بن یوسف الموستاري

  )ودراسة تحقیق(

  إعداد

  فالح بداح عبداالله العجمي

  إشراف

  الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف زهدي

  

ر موضـــوع بحثــي حـــول كتــاب الفوائـــد العبدیــة أحـــد شــروح كتـــاب الأنمــوذج فـــي النحــو، ولقـــد كـــان یــدو    

ي الفصـل عـدة فصـول، وتحـدثت فـ القسم الأول وفیـه :البحث منقسماً إلى قسمین رئیسیین هذا  عملي في

، ثـم ودها ومحـدداتها وأهـم مصـطلحاتهادومشكلاتها وأهدافها وأهمیتها وحـ عن موضوع الدراسة الأول منه

  .والدراسات السابقة، والطریقة الإجرائیة ومنهجیة الدراسة تكلمت عن الإطار النظري

شــیوخه وتلامیـذه ومؤلفاتــه،  اً لحیاتـه، وذاكـراً مــأمـا الفصـل الثــاني فقـد تحـدثت فیــه عـن الزمخشـري مترج   

  .دت شروحه التي وقفت علیهافت به، وعدّ ، وعرّ "الأنموذج"وعرضت لكتابه 

، "الفوائـــد العبدیـــة"ى بــــل الثالـــث مختصـــاً بالحـــدیث عـــن الموســـتاري صـــاحب الشـــرح المســـمّ وجـــاء الفصـــ   

، فــذكرت مصــادره "الفوائــد العبدیـة"حیاتــه، وذكـرت شــیوخه وتلامیــذه ومؤلفاتـه، ثــم تطرقـت لكتابــه  فترجمـت

 مسـائلعـن ، و "الفوائـد العبدیـة"كتـاب ساهمت في تكوین مكوناته، ثم تحدثت عن الشاهد النحوي في  التي



 ي 
 

لتتضــح لنــا مكانــة   ؛"شــرح الأردبیلــي"و" د العبدیــةالفوائــ"الخــلاف فیــه، وعقــدت بعــد ذلــك موازنــة بــین شــرح 

  ".العبدیة الفوائد"القیمة العلمیة لكتاب  رة جلیة، ثم ذكرتهذا الكتاب بصو 

اعتمــدت  نســبة الكتــاب وتحقیــق اســمه، وقمــت بوصــف المخطوطــات التــي ثــم وثقــت فــي الفصــل الرابــع   

  .، وأرفقت بهذا الوصف صوراً لتلك المخطوطاتهذا كتاب لیها في تحقیقع

ثم تحدثت عن المنهج الذي انتهجته في تحقیق هذا الكتاب، ذاكـراً الخطـوات التـي ارتكـز علیهـا عملـي    

  .تحقیقه في

" الفوائــد العبدیـــة"أخرجــت نــص  بجانــب التحقیــق، إذأمــا القســم الثــاني مــن هــذا البحــث فكـــان مختصــاً    

، مراعیاً بذلك الأصول العلمیة للتحقیق؛ من تدقیق ومقابلة وتوثیق وتخریج وحققته    .تحقیقاً علمیاً

 .شرح الأنموذج للزمخشري، الفوائد العبدیة :المفتاحیةالكلمات 
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Research Summary 

 

     My research is about AlFawaeed Alabdiya book; one of the accounts of the 

ideal grammar. It is divided into two sections. The first section consists of 

many chapters. In the first chapter, I dealt with the subject of the study, its 

problems, its objectives, its importance, its definers and its key terminology. 

Then, I handled the theoretical framework, the previous studies, the procedural 

method and the methodology of the study. 

     In the second chapter, I dealt with Azamakshari: his life, his sheikees, his 

followers and his publications. I shed some lights on his book entitled 

“ AlUnmuthaj”. I displayed its content and gave varied accounts to it. 

    The third chapter of the research is focused on AlMusstari who has an 

account entitled “ AlFaweed AlAbdiya”. I stated its sources and dealt with the 

grammar evidence and the sources of disagreement in it. Furthermore, I made 

a comparison between AlFawaeed AlAbdiya account and AlArdabeeli one. 

This is where this book derives its importance from. 



 ل 
 

     In the fourth chapter, I dealt with the authentication of the book and its 

title. Then, I made a description of the sources which I used to write “ 

AlFawaeed Alabdiya” book. I also enclosed photos with the manuscripts. 

Added to this, I handled the methodology I followed in writing the book 

mentioning the procedure which my work was based upon. 

     The second section of my research was dedicated for the achievement of 

this work. In fact, I worked out the text of the “ Alfaweed AlAbdiya” and 

achieved it in scientific terms taking into consideration the scientific steps of 

achievements including revision, interviews, editing, authentication and 

publishing.  

Keyword: AL-Abdia  Benefits, Explanation of Al-Zamakhshari ‘s Model, 

Mustafa Ibn Yousef Almostari Investigation  and  Inquiry. 
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  : موضوع الدراسة 1-

 اخــتلاف علــى النحــوي الــدرس بهــا مــرّ  التــي الأطــوار فهــم فــي النحــوي التــراث كتــب بأهمیــة إیمانــا   

حساســاً  الإرث، لهـذا منـي خدمـةً  التحقیـق؛ و  الدراسـة غمــار فـي الخـوض الباحـث یـتارتأ عصـوره؛  وإ

  .بأهمیته

مراكـز المخطوطـات عـن مخطـوط فـي المخطوطات، و أفتش المكتبـات و فهارس  ولقد أخذت أقلب   

لیكـــون موضــوعاً لرســالة الماجســتیر، فوقـــع  التحقیــق والدراســة والنشــر؛النحــو یكــون ذا قیمــة یســـتحق 

ري كتـاب الأنمــوذج للـــزمخش؛ وهـو شـرح "الفوائـد العبدیـة" علـى -بعد البحث الطویل والجاد-الاختیار 

هـــ ، وهــو أحــد علمــاء 1119 /م 1707مصــطفى بــن یوســف المـــوستـــاري، ت هـــ  لمؤلفــه  538 ت

 .البلقان إبان الحكم العثماني بلاد

 شــروح أهــم مــن فالكتــاب المخطــوط، هــذاوقــع اختیــاري علــى  مؤلفــه؛ وأهمیــة الشــرح هــذا لأهمیــةو    

 تعاقــب -الزمخشــري االله جــار ربیــةالع لإمــام- التعریــف عــن غنــي كتــاب والأنمــوذج الأنمــوذج،  كتـاب

 مــن مرحلــة یمــثلان -والكتــاب المؤلــف أعنــي- وكلاهمــا بــه، والعنایــة شــرحه علــى العلمــاء مــن كثیــر

  .عشر السابع القرن في البلقان لبلاد العثمانیة الدولة حكم إبان النحوي  التألیف مراحل

 نولیــه وأن إكبــار، و إجــلال نظــرة التــراث هــذاى لــإ ننظــر أن - العربیــة أبنــاء نحــن - واجبنــا ومــن   

 هــذا نشــر الدراســة هــذه فــي أحققهــا أن أرجــو التــي النتــائج ومــن نشــره، فــي نســعى  وأن بالغــاً  اهتمامــاً 

 تسـمع أذنـاً  ولا تـراه عینـاً  لا النسـیان مـن ظلمـات حبیسـاً فـي یبقـى لا حتـى تراثنا، من المفید المخطوط

  .به
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  : الدراسة مشكلة  2-

  :  الآتیة الأسئلة حول سةالدرا مشكلة تدور

  ؟للدرس النحوي  وتحقیقهالفوائد العبدیة  ما أهمیة دراسة -أ

  ما المكانة العلمیة للموستاري من خلال شرحه على الأنموذج ؟ -ب

  ما الفروق العلمیة بین الفوائد العبدیة وشرح الأردبیلي للأنموذج ؟ -د

  : الدراسة أهداف  3-

 مـــتن شـــروح أهـــم مـــن یعـــدّ  الـــذي العبدیـــة الفوائـــد كتـــاب أهمیـــة نعـــ للكشـــف الدراســـة هـــذه تهـــدف   

، تحقیقاً  وتحقیقه علمیة، دراسة ودراسته للزمخشري، الأنموذج  یتـأتى ولـن القـراء، بـه ینتفـع حتـى علمیـاً

 كمـا، العلمیـة مادتـه الموسـتاري منهـا استقى التي ومصادره الشرح هذا ناتمكوّ  عن بالكشف  إلاّ  ذلك

 الموســــتاري الحنفــــي زاده أیــــوبي مــــراد بــــن یوســــف بــــن مصــــطفى ترجمــــة إلــــى ةالدراســــ هــــذه تهــــدف

  .ترجمة وافیة   1هـ 1119 /م 1707ت

 ، وبیـان"الفوائـد العبدیـة"الموسـتاري مـن خـلال كتابـه  ما أن من أهداف هذه الدراسة التعـرف علـىك   

بیـــان  فها أیضـــاَ ث برصـــد شخصـــیة الموســـتاري النحویـــة، ومـــن أهـــداســـیقوم الباحـــ مكانتـــه العلمیـــة، إذ

بینـــه وبـــین شـــرح   للموســـتاري مـــن خـــلال عقـــد دراســـة مقارنـــة" الفوائـــد العبدیـــة"القیمـــة العلمیـــة لكتـــاب 

  .بیلي على كتاب الأنموذج للزمخشريالأرد

  

  
                                                

، 1ط.م علماء وشعراء بوسنةالجوهر الأسنى في تراج. (1992)الخانجي، محمد بن محمد البوسنوي  :انظر -1

 .179ص. دار هجر: عبدالفتاح الحلو، القاهرة :تحقیق
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  :أهمیة الدراسة  4-

ثــراء ، حیائــهوإ  التــراث أحـد كتــب تحقیــق فــي الدراســة أهمیــة تكمـن    مــن مقــیّ  بكتــاب العربیــة المكتبـة وإ

 .قبل من النور ترَ   لم التي علمائنا تبك

وثیقـة تاریخیـة علـى انتشـار اللغـة العربیـة وعلومهـا فـي  ومما یزید هذا الشرح أهمیة؛ أن الشرح یعـدّ    

 اَ شــرح لم الإســلامي، فهـذا الشــرح لــیسزالــت جــزءاً لا یتجــزأ مـن جســد العــا بـلاد البلقــان التــي كانـت ولا

لــى هویــة الحركــة العلمیــة  لــبلاد یخیــة نتعــرف مــن خلالهــا إوثیقــة تار  ، بــل هــوفحســب لكتــاب نحــوي

  .البلقان في تلك العصور الماضیة

  : الدراسة حدود 5-

 المــــوستاري مصـــطفى "العبدیـــة الفوائـــد" كتـــاب مؤلـــف زمـــن فـــي منحصـــرة الزمانیـــة الحـــدود ســـتكون   

  العثمانیــة، لدولــةا حكــم إبــان البلقــان بــلاد فهــي المكانیــة الدراســة حــدود أمــا ، هـــ1119 /م 1707ت

  . العبدیة الفوائد بكتاب متمثلاً  فسیكون الدراسة مجتمع أما

  : الدراسة محددات 6-

 التـــي المعوقـــات أهـــم مـــن تعـــدّ  "العبدیـــة الفوائـــد" وكتابـــه الموســـتاري تناولـــت التـــي الدراســـات قلــة إن   

 تواجههـــا انــتك التـــي الظــروف إلـــى یعــود ذلـــك فــي الســـبب ولعــل الدراســـة، هــذه فـــي الباحــث واجهــت

 البوســنة ســكان كــان حیــث الیوغســلافیة، الجمهوریــة حكــم مظلــة تحــت كانــت عنــدما والهرســك البوسـنة

 لســـانهم ومـــن المســـلمة هـــویتهم مـــن یســـلخهم أن یحـــاول الـــذي الشـــیوعي المـــد مـــن یعـــانون والهرســـك

 الفكریـة شـطةالأن برصـد المهتمـین البـاحثین أعـین عن تامة عزلة في فكانوا المبین؛ العربي الإسلامي

  . الإسلامي القطر هذا لسكان
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  : المصطلحات 7-

 فــي ورد ولقــد المخطــوط، مصــطلح بهــا نعــرف أن یجــب التــي المهمــة المصــطلحات مــن : المخطــوط

 لا بـــالخط، المكتــوب: المخطـــوط":  القــاهرة فـــي العربیــة اللغــة مجمـــع عــن الصــــادر الوســیط  المعجــم

  1"بالید المكتوبة النسخة: المخطوطة...بالمطبعة

ــ لـه تمییـزاً  الیــد، بخـط یكتـب مـا: مخطوطــات": العربیـة الموسـوعة فــي المخطـوط تعریـف وجـاء     اعمّ

 أو الیـد بخـط المكتوبـة المؤلـف نسـخة على حالیاً  مخطوط اسم ویطلق": ذلك على وزادوا ،"طبعه  یتم

  .2"الكمبیوتر أو الكاتبة  الآلة على

 كــلام وهــو بالیــد، خــطّ  مــا هــو  المخطــوط أن علــى أجمعــا قــد أنهمــا التعــریفین هــذین مــن حــظلنو    

رِدُ  قد أنه إلا  صائب  القبـور شـواهد علـى كتـب ومـا الحجریـة فـالنقوش یراد؛ لا ما التعریف هذا على یَ

  .المخطوطات من تصنف ولا ،أیضاً   بالید خطت قد

ــــه لا تقییــــد المؤلــــف بنســــخة المخطــــوط تقییــــد أن كمــــا     جعــــل فــــي توســــعال أمــــا نقــــل، ولا عقــــل یقبل

  .مقبول غیر عتوسّ  فهو الكمبیوتر، أو الكاتبة الآلة على كتب ما المخطوط

 مـن أو المؤلـف بخـط النسـخة كانـت سـواء بالیـد، خـط كتـاب كـل هـو: للمخطـوط جرائيالإ والتعریف  

  .غیره نسخ

: لغــة قفـــالتحقی التحقیــق، مصطلـــــح نعــــرفها؛ أن علینــا یجــب التــي اتــــالمصطلح ومــن :التحقیــق   

  .3"منه یقین على كنت إذا وأحققته الأمر حققت"

                                                
 .)خط( مادة .مكتبة الشروق الدولیة: ، القاهرة4ط .الوسیط المعجم .)2004(العربیة  اللغة مجمع -1

 المكتبة :بیروت ،3ط .المیسرة العربیـة الموسوعة .)2009( العالمیة والثقافة المعرفة لنشر المصریة الجمعیة  -2

 .3070-6/3069. العصریة

 ).حقق(مادة . رصاد دار: بیروت ،6ط .العرب لسان .)1997(مكرم  بن محمد منظور، ابن -3
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 حتـى بالمخطوطـات خاصـة عنایـة بذل": هو هارون السلام عبد عند فالتحقیق الاصطلاح في اأمّ    

 مؤلفـــه، واســـم عنوانـــه، صـــح الـــذي هـــو المحقـــق فالكتـــاب نـــة،معیّ  شـــرائط اســـتیفائها مـــن التثبـــت یمكـــن

  .1"مؤلفه تركها التي الصورة إلى یكون ام أقرب متنه وكان إلیه، الكتاب ونسبة

 الــذي الوجــه علــى قراءتــه: معنــاه الــنص تحقیــق": التحقیــق معرفــاً  قــال فقــد عبــدالتواب رمضــان أمــا   

  .2"المؤلف هذا به كتبه الذي أصله من یقرب وجه على أو مؤلفه، علیه أراده

  .مؤلفه أراد كما المخطوط الكتاب إخراج هو: للتحقیق جرائيالإ التعریف   

  :السابقة والدراسات النظري الإطار

  :النظري الإطار:  أولا

  :النص توثیق

 حمــــد بــــن ســــامي بتحقیقــــه قــــام  الــــذي) 1999( النحــــو فــــي الأنمــــوذج كتابــــه فــــي الزمخشــــري -

 هـذا إخـراج فـي المحقـق اعتمد وقد ،منفرداً  الأنموذج متن المحقق فیه طبع كتاب وهو المنصور،

 بمـــتن مشـــتغل لكـــل مهـــم وهـــو الأنمـــوذج، لمـــتن الأردبیلـــي شـــرح لـــىوع مخطـــوطتین علـــى المـــتن

  .موثقة علمیة طبعة بأنها الطبعة هذه تمتاز و شروحه، أحد أو الأنموذج

ـــــه المفصـــــل فـــــي صـــــنعة الإعـــــراب  - ـــــق الـــــدكتور محمـــــد )2001(الزمخشـــــري فـــــي كتاب ، تحقی

در التــي اســتقى عبدالمقصــود، وكانــت الحاجــة ماســة لهــذا الكتــاب؛ لأنــه أهــم مصــدر مــن المصــا

  .مادته العلمیة في شرحه للأنموذج منها الموستاري

                                                
 .42ص .مكتبة الخانجي: ، القاهرة7ط .ونشرها النصوص تحقیق .)1998( عبدالسلام هارون، -1

 مكتبـــــــة :القــــــاهرة ،1ط .والمحـــــــدثین القــــــدامى بـــــــین التــــــراث تحقیـــــــق منــــــاهج .)1985(رمضـــــــان  عبــــــدالتواب، -2

 .5ص.الخانجي
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، تحقیـق الـدكتور شـوقي المعـري، ولا )1996(الإسفرائیني في كتابـه اللبـاب فـي علـم الإعـراب  -

یقل كتاب اللباب أهمیة عن كتاب المفصـل عنـد الموسـتاري؛ فقـد أكثـر الموسـتاري مـن النقـل منـه 

  .والإحالة إلیه

  .العبدیة الفوائد نص توثیق في الكتب هذه من الباحث یدوسیستف      

  :موازنة

 یوســف، عبـدالجلیل حسـني الـدكتور تحقیـق) ت ب( النحـو فــي الأنمـوذج شـرح كتابـه فـي الأردبیلـي -

 شـرح ویعـدّ  للشـرح، مخطوطـات ةوثلاثـ قدیمـة طبعـة علـى النسـخة هـذه إخـراج فـي المحقـق اعتمـد وقد

 بــــین وانتشـــار قبـــول مـــن لقیـــه لمـــا المـــتن؛ هـــذا علـــى الشـــروح هرأشـــ مـــن الأنمـــوذج علـــى الأردبیلـــي

  .العلمي العمل لتمام إلیه الرجوع من لنا بد فلا الدارسین،

  .على الأنموذج الموستاري شرح ه وبینبین موازنة دراسة جراءلإ  الشرح هذا من الباحث سیستفید   

  :المؤلف ترجمة

: تحقیـــــق ،"بوســـــنة وشـــــعراء علمـــــاء تـــــراجم يفـــــ الأســـــنى الجـــــوهر" كتابـــــه فـــــي) 1992(الخـــــانجي  -

 كتــاب وهــو وأدبائهــا، البوســنة لعلمــاء تــرجم قــد الخــانجي أن نجــد الكتــاب وفــي هــذا لفتاح الحلــو،اعبــد

، نــادرة القطــر هــذا أعیــان تــراجم كتــب نإ إذ بابــه؛ فــي عزیـز  هــذا فــي الخــانجي محمــد تــرجم ولقــد جــداً

 تـــرجم كتـــاب مطبـــوع أفضـــل وهـــو العبدیـــة، دالفوائـــ مؤلـــف الموســـتاري یوســـف بـــن لمصـــطفى الكتـــاب

  .للموستاري

وهـــي " مناقــب الفاضــل المحقــق مصـــطفى بــن یوســف الموســتاري" :إبــراهیم الموســتاري فــي رســـالته -

رسـالة مخطوطـة لـم تطبـع، وكــان اعتمـادي علـى نسـخة مصــورة مـن مقتنیـات وزارة الأوقـاف والشــؤون 

  ).3676(رو بسراییفو في البوسنة، رقم الحفظ الإسلامیة في الكویت مصدرها من مكتبة الغازي خس

  .ى بن یوسف الموستاريمصطفالرسالة من أوسع مصادر ترجمة  تعدّ هذهو 
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  .بالموستاري والتعریف الترجمة في الكتاب هذا من الباحث سیستفیدو    

  :التحقیق منهج

 فـــن فـــي يعربـــ كتـــاب وللأ مؤلفـــاً  "ونشـــرها النصـــوص تحقیـــق" كتابـــه فـــي) 1998( هـــارونیعـــدّ    

 فـي خبرتـه عصـارة مؤلفـه فیـه وضـع قـیم كتـاب وهـو مشـكلاته، ویعـالج مناهجـه یوضـح التـراث تحقیـق

 طــال وتجـارب صــادق، وجهـاد طویـل، كفــاح ثمـرة فهـذه" :بقولــه كتابـه هـارون ویصــف المضـمار، هـذا

 ذلـك مـن لـه فكـان النـاس، یصـنع ومـا صـاحبها یصنع ما إلى ناظرة عةلْ طُ  عین ساعفتها المدى علیها

 یعتـز كتابـا ذلـك مـن یؤلـف وأن یـرى، فیمـا الحـق وجـه لیرى جنباته، في ویبحث یفتشه أن أمكنه ذخر

، ویغتـبط بـه  فــن العزیـز؛ الفــن هـذا معالجــاً  الطباعـة عــالم فـي یظهــر عربـي كتــاب أول هـو إذ اغتباطــاً

  .1"ونشرها النصوص تحقیق

الــذي تبــذل فــي كــل مخطــوط یجــب أن وعلــى ذلــك فــإنّ المجهــود : "وقــال متحــدثاً عــن مــنهج التحقیــق

  :یتناول البحث في الزوایا التالیة

  .تحقیق عنوان لكتاب -1

  .تحقیق اسم المؤلف -2

  .تحقیق نسبة الكتاب إلى مؤلف -3

  .2تحقیق متن الكتاب حتى یظهر بقد الإمكان مقارباً لنص مؤلفه -4

  .النصوص تحقیق منهجیة في الكتاب هذا من الباحث وسیستفید   

  

  

                                                
 .7ص ونشرها النصوص تحقیق -1

 .42المصدر نفسھ ص  -2
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  :السابقة الدراسات: ثانیا

 العبدیـة الفوائـد كتـاب عـن سـابقة دراسـات وجـود عـدم إلـى الدراسـة معوقـات في قبل من أشرت كما   

 - 26/1/2008 بتـاریخ الحیـاة جریـدة فـي - لـه مقالـة فـي الأرناؤوط محمد إلیه أشار ما استثنینا إذا

 النحـــو" عنـــوان تحـــت بســـراییفو ةالإســـلامی الدراســـات كلیـــة فـــي نوقشـــت دكتـــوراة أطروحـــة وجـــود عـــن

 ،رسـالة غیـر منشـورة وهـي یحیـتش، مصـطفىل "أیویـوفیتش لمصطفى العبدیة الفوائد مؤلف في العربي

ـــم الباحـــث أن كمـــا المخطــــوط، حــــكم فـــي إنهــــا بـــل خـــراج المخطــــوط لتحقیــــق یتصـــدَ  ل  فـــي الكتـــاب وإ

  .الدراسة بجانب اكتفى بل أطروحته،

 اءللقـرّ  یتسـنى حتـى نقدیـة دراسة المخطوط دراسة التحقیق جانب إلى شملی بأنه العمل هذا ویتمیز   

  .التحقیق عن الدراسة فیها تنفصل لا متكاملة علمیة مادة على عالاطّلا

  :الإجرائیة الطریقة

  :قسمین إلى البحث هذا في عملي سینقسم   

 الثــاني الفصــل فــي لســأتناو  فصــول؛ عــدة إلــى ستنقســم التــي الدراســة علــى ویشــتمل: الأول القســم   

  .شروحه أبرزو  كتابهو  بالزمخشري معرفا ، الأنموذج وكتابه الزمخشري منها

ــ     ونشـــأته مولـــده ذاكـــرا لـــه ســأترجم حیـــث الموســـتاري، عـــن حـــدیثي فســیكون الثالـــث الفصـــل فـــي اأمّ

شـــرحه  إلـــى ذلـــك بعـــد ســـأتطرق ثـــم النحـــوي، مذهبـــه نســـأبیّ  كمـــا ووفاتـــه، ومؤلفاتـــه وتلامیـــذه وشــیوخه

؛ تحلــیلاً  الشــرح هــذا محلــلاً  "العبدیــة الفوائــد"  فــي الموســتاري اعتمــدها التــي المصــادر ســأذكر إذ علمیــاً

 الخــلاف، مسـائل مـن وموقفــه بالشـاهد، عنایتـه خـلال مــن الشـرح هـذا فـي منهجــه سـأذكر كمـا شـرحه،

 شــرح بــین مقارنــة ســأعقد كمــا الموســتاري، عنــد النحــوي الــدرس یمــسّ  مــا وأهــم وترجیحاتــه، واختیاراتــه

  .بوضوح العلمیة العبدیة الفوائد قیمة لنا لیتضح الأردبیلي وشرح للأنموذج الموستاري
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 نــص إخـراج فــي علیهـا سـأعتمد التــي المخطوطـات لوصــف مخصصـاً  فسـأجعله الرابــع الفصـل أمـا   

 ثــم للموســتاري، المخطــوط هــذا نســبة ســأثبت كمــا المخطــوط، عنــوان توثیــق علــى وســأعمل الكتــاب،

  .الشرح هذا تحقیق في سأنهجه الذي هجيمن سأصف

الفوائـــد "شـــرح الأنمـــوذج -ویخـــتص هـــذا القســـم بجانـــب تحقیـــق الـــنص المـــدروس : الثـــاني القســـم   

سأعمل في هـذا القسـم علـى إخـراج الـنص مراعیـاً بـذلك  إذ -لمصطفى بن یوسف الموستاري" ةالعبدی

أعمل علـى تخـریج وعـزو مـا فیـه ضبط ما أشكل من ألفاظ، ووضع علامـات التـرقیم والتنصـیص، وسـ

، أو أقـو  قرآنیـة، أو كانت آیـاتأمن شواهد؛ سواء  الاً وردت أحادیـث نبویـة، أو أبیاتـاً شـعریة، أو أمثـالاً

، وســـأذیل هـــذا القســـم بفهــــرس ذلــــك ســـأقوم بـــالتعریف بمـــا فیـــه مــــن أعـــلام عـــن العـــرب، فضـــلاً عـــن

  . كتابساعد على خدمة الللموضوعات ی

 

  :  الدراسة منهجیة

 العلمـي المحتـوى بوصـف الباحث سیقوم إذ الاستقرائي، الوصفي المنهج على الدراسة هذه ستعتمد   

 وصـفاً  الوصـف یكـون أن الباحـث وسـیحاول الشـرح، هـذا فـي النحویـة والمظـاهر العبدیة الفوائد لكتاب

 مصــطفى همؤلفــ فكــر ثمــرة یشــكل الــذي العبدیــة الفوائــد كتــاب فــي البــارزة النحویــة الظــواهر فیــه یرصــد

  .الموستاري یوسف بن

 عنـــد علیهـــا المتعـــارف العلمیـــة الأصـــول علـــى الباحـــث فســـیعتمد التحقیـــق بجانـــب یتعلـــق فیمـــا أمـــا   

 .التراث محققي
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  الفصل الثاني

  :الزمخشري -أ

محمــود بــن عمــر بــن : ، وقیــل1الخــوارزمي الزمخشــري هــو محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر    

  .3ر بن محمد بن أحمدمحمود بن عم: ، وقیل2أحمد

وكنیتــه أبــو القاســم، ولقــب جــار االله ، كمــا لقــب بفخــر خــوارزم، واشــتهر بالزمخشــري نســبة إلــى بلدتــه  

 .4زمخشر

هــ  538هـ ، وقال ابن كثیـر إنـه تـوفي سـنة  467ولد الزمخشري في السابع والعشرین من رجب سنة 

وهــذا یخـــالف مــا ذهــب  إلیـــه . 5هـــ 462عمــر ینــاهز ســتا وســـبعین ســنة، وذكــر أنــه ولـــد ســنة  عــن

أصــحاب التــراجم مــن أنــه عــاش إحــدى وســبعین ســنة، وهــو مــا ورد علــى لســان ابــن أختــه أبــي عمــرو 

                                                
إحسان . د: تحقیق. نباء أبناء الزمانوأیات الأعیان وف). 1977(ابن خلكان، شمس الدین أحمد بن محمد  -1

 .5/168. دارصادر: عباس، بیروت

دار الغرب : إحسان عباس، بیروت. د: ، تحقیق1ط. معجم الأدباء). 1993(الحموي، یاقوت بن عبدالله  -2

 .6/2687. الإسلامي

محمحد أبو الفضل : ، تحقیق2ط. بغیة الوعاة في طبقات اللغوین والنحاة). 1979(السیوطي، جلال الدین  -3

 .2/279. دار الفكر: إبراهیم، بیروت

 .35ص. دار الفكر العربي: ، القاهرة1ط. الزمخشري). 1966(الحوفي، أحمد محمد : انظر -4

عبداالله بن . د: ، تحقیق2ط. البدایة والنهایة). 2003(ر ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عم: انظر -5

 .16/335. عالم الكتب: عبدالمحسن التركي، الریاض
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ولــد خــالي بزمخشـر خــوارزم یــوم الأربعـاء الســابع والعشــرین  مــن : "عـامر بــن  الحســن السـمار إذ قــال

  .1"رجب سنة سبع وستین و أربعمائة

هــ ، ومـا ذهـب إلیـه إسـماعیل باشـا  497ن ولادته كانـت فـي سـنة ذهب إلیه السیوطي من أ أما ما   

هـــ ؛ فــلا یلتفــت إلیــه، وهــو ســهو منهمــا بــلا ریــب، أو لعلــه مــن فعــل  417البغــدادي مــن أنــه ولــد ســنة 

  . 2النسَّاخ

  :حیاته

، وحفـظ م فیهـا القـراءة والكتابـةنشأ الزمخشري في بلدته زمخشر، وهي قریـة مـن قـرى خـوارزم، فـتعلّ    

لفـــتح ملكشـــاه أحـــد ســـلاطین رآن علـــى شـــیوخ بلدتـــه، وكانـــت نشـــأته فـــي عصـــر جـــلال الـــدین أبـــي االقـــ

، وكـــان عصـــراً مـــن أزهـــى العصـــور بلغـــت فیـــه العلـــوم والآداب مبلغـــاً الســـلاجقة، ووزیـــره نظـــام الملـــك

  .3عالیاً 

ظفــر ا ومـدح نظـام الملــك ولـم یارتحـل الزمخشـري فــي صـباه طلبــاً للعلـم إلـى بخــارى واتصـل بأعیانهــ  

؛ ومــا ذلــك إلا لأن نظــام الملــك كــان أشــعریاً محبــاً للأشــاعرة، والزمخشــري كــان علــى عقیــدة منــه شــیئاً 

  .المعتزلة، ثم دخل خراسان ومدح كبراءها بقصائد

شري یقوده في أسفاره هـذه، وكـان یتزلـف إلـى الـولاة والسـلاطین والملـوك مادحـاً ولقد كان طموح الزمخ

علـى نفسـه المـوت دون أن یتـرك بعـده أثـراً  ثـم أصـابه مـرض شـدید فخشـيوالسـؤدد،  إیاهم طلبا للجـاه

ـــدُ، فعاهـــد االله إن شـــفاه مـــن مرضـــه أن لا یقـــف ببـــاب أحـــد مـــن الملـــوك، وأن ینـــذر نفســـه للعلـــم  حْمَ ُ ی

                                                
 . 5/168یات الأعیان وف - 1

هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار ). 1955(، والبغدادي، إسماعیل باشا 2/168بغیة الوعاة : انظر - 2

 .ومابعدها 2/402. وكالة المعارف: إستانبول. المصنفین

 .ومابعدها 35الزمخشري ص: انظر -3
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؛ فشــفي مـــن مرضـــه،فارتحل إلــى بغـــداد لیجـــالس  ــمَ تصــنیفاً وتعلیمـــاً وجهـــه شـــطر  فیهــا العلمـــاء، ثـــم یمَّ

قِـــبَ بجـــار فمكـــث فیــه مـــدةً المســجد الحـــرام بمكـــة،  االله، والتقـــى  مـــن الـــزمن مجـــاوراً لبیــت االله؛ ولـــذلك لُ

وهــاس الحســیني الـذي حرضــه علـى تــألیف الكشــاف  الزمخشـري فــي سـفره هــذا بأعیــان مكـة مــنهم ابـن

عنـدما غلبـه الشـوق إلیهـا، ومـا إن عـاد إلـى  ، ثم عاد الزمخشـري إلـى مسـقط رأسـه1وكان معتزلیاً مثله

شــتاق إلــى مكــة فعــاد إلیهــا، وفــي طریقــه إلیهــا عــرَّجَ علــى الشــام، ومكــث فــي مكــة مــدةً موطنــه حتــى  ا

من الزمن، ثم عاد إلى موطنه، وفي رحلة العودة مر ببغداد والتقى فیها بأبي منصـور الجـوالیقي وقـرأ 

  .هـ  538علیه بعضاً من الكتب، وظل الزمخشري في خوارزم إلى أن توفاه االله في یوم عرفة سنة 

  :یوخهش

ولـم تصـلنا معلومـات عـن أسـاتذته "تلقى الزمحشري العلم على أیدي العدید مـن الشـیوخ والعلمـاء ،    

الــة كثیــر التطــواف؛ ، حــین كــان فــي بلدتــه زمشــخر، وكــان الزمخشــري رحّ 2"فــي مرحلــة طفولتــه الأولــى

  :، منهمفالتقى من العلماء ما شاء االله له أن یلتقي

، كــان یلقــب بفریــد دهــره ووحیــد عصــره ، أخــذ  3الضــبي الأصــبهانيأبــو عــامر محمــود بــن جریــر  -1

عنه الزمخشري اللغة والأدب والنحو، وتأثر به الزمخشري وبمذهبه المعتزلـي، وكـان الزمخشـري محبـاً 

  ]الطویل:[ 4هـ  فقال 507له ورثاه حین مات سنة 

                                                
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه ). 2009(االله محمود بن عمر  الزمخشري، جار: انظر -1

 .24ص. دار المعرفة: خلیل مأمون شیحا، بیروت: ، تحقیق3ط. التأویل

ان1ط.والزمخشري وجهوده في النح). 2010(سالم نادر  عطیة،- 2  .39ص. دار جریر للنشر والتوزیع: ، عمّ

 .2/276 بغیة الوعاة -3

فاطمة یوسف الخیمي، : ، شرح1ط. االله الزمخشري دیوان جار). 2008(االله محمود بن عمر  الزمحشري، جار - 4

 .558ص. دار صادر: بیروت
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  وقائلة ما هذه الدرر التي       تساقطها عیناك سمطین سمطین

  الدر الذي كان قد حشا      أبو مضر أذني تساقط من عینيهي  فقلت

  .1أخذ الأدب عن أبي علي الحسن بن المظفر النیسابوري - 2

  .2هقفلشیخ السدید الخیاطي، أخذ عنه الا – 3

  .3منصور نصر الحارثي وسمع من شیخ الإسلام أبي  – 4

  .4بمكة عبداالله  بن طلحة بن محمد الیابري، قرأ علیه كتاب سیبویه – 5

أبــو منصــور الجــوالیقي، التقــى بــه فــي بغــداد لــدى عودتــه مــن مكــة، وقــرأ علیــه بعضــا مــن كتــب  – 6

  .5اللغة

  :تلامیذه

وكـان رحمـه االله ممـن یضـرب بـه : "قـال القفطـي ،كثر تلامیذ الزمخشري لغزارة علمه واشتهار ذكره   

التصـانیف فـي التفسـیر وغریـب  المثل فـي علـم الأدب والنحـو واللغـة، لقـي الأفاضـل والأكـابر وصـنف

الحـدیث والنحوــ وغیــر ذلــك، دخــل خراســان وورد العــراق ومـا دخــل بلــداً إلا واجتمعــوا علیــه وتلمــذوا لــه 

واستفادوا منه، وكان علامة الأدب ونسابة العرب أقام بخوارزم تضـرب إلیـه أكبـاد الإبـل وتحـط بفنائـه 

                                                
 .6/2688 معجم الأدباء  -1

، 1ط. السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوممفتاح ). 1985(طاش كبري زاده، أحمد بن مصطفى  -2

 .2/89. دار الكب العلمیة: بیروت

 .6/2688 معجم الأدباء -3

 .2/46 بغیة الوعاة -4

محمد أبو الفضل إبراهیم، :، تحقیق1ط. إنباه الرواة على أنباه النحاة). 1986(القفطي، علي بن یوسف  -5

 .3/270. دار الفكر العربي: القاهرة
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یكثـر تلامیـذه، ومــن  ن كانـت هـذه صــفاته أن، وحــري بمـ1"رحـال الرجـال وتحـدى باســمه مطایـا الآمـال

  :أشهر تلامیذه

أبـــو الحســــن علـــي بــــن محمــــد بـــن علــــي العمرانـــي الخــــوارزمي الملقــــب بحجـــة الأفاضــــل وفخــــر  - 1

 .2المشایخ 

  .3محمد بن أبي القاسم بایجوك أبو الفضل الخوارزمي الملقب بزین المشایخ  - 2

  .4و أحد العلماء البارزین في النحو و الأدبیعقوب بن علي بن محمد البلخي الجندلي، وه -3 

 .5أبو الفتح ناصر بن عبد السید بن علي المطرزي -4

 .6الموفق بن أحمد بن أبي  سعید المعروف بأخطب خوارزم كان عالما بالعربیة وشاعراً وأدیباً  - 5

 .7علي بن عیسى بن حمزة بن وهاس قرأ علیه في مكة - 6

  .مما یدلك على سعة علم الرجل التلامیذ؛ من وغیرهم الكثیر

                                                
 .3/265 نباه الرواهإ -1

 .2/195 بغیة الوعاة -2

 .6/1618 معجم الأدباء -3

 .2/351 بغیة الوعاة -4

 .6/2741 معجم الأدباء -5

 .2/308 بغیة الوعاة -6

 .4/1832 معجم الأدباء -7
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 :صفاته

واختلفوا في سبب قطعها فمنهم مـن قـال سـقط مـن دابـة، ومـنهم  ،جلمقطوع الرِّ  كان الزمخشري عالماً 

 مـن قـال ظهــر فیهـا خـراج ومــنهم مـن قـال قطعــت بسـبب البـرد، ووضــع بـدلا منهـا خشــبة وكـان یســدل

 .علیها الثیاب فمن رآه ظنه أعرجَ 

لا بـ تضـى لنفسـه أن یعـیشعن الزواج فلـم یتـزوج، ووهـب حیاتـه للعلـم، وار  عازفاً  ولقد كان الزمخشري

  : زوجة ولا أولاد؛ وفي ذلك یقول

 1مطالبي قت إليَّ بنین بهم سیوحسبي تصانیفي وحسبي رواتها      

عــنهم  لهــم ومنافحــاً  وممــا یحمــد لمحمــود الزمخشــري حبــه العــارم للعربیــة والعــرب، فقــد كــان متعصــباً 

بفضــلهم، فكانــت لــه وقفــات مشــرفة فــي وجـه الشــعوبیین الــذین یتنقصــون العــرب، واســتهل كتابــه  ومقـراً 

االله أحمـــد علـــى أن جعلنـــي مـــن علمـــاء العربیـــة، : "یقـــول ل بـــالهجوم علـــى هـــؤلاء الشـــعوبیة إذالمفصـــ

وأنضــوي  وجبلنـي علــى الغضـب للعــرب والعصـبیة، وأبــى لـي أن أنفــرد مـن صــمیم أنصـارهم، وأمتــاز،

  .2"الشعوبیة وأنحاز، وعصمني من مذهبهم إلى لفیف

  :مذهبه

إن ظـاهرة التمـذهب بالمــذاهب سـمة مــن سـمات الثقافــة العربیـة الإسـلامیة، بــل هـو مــن سـنن االله فــي  

الخلـق، فــلا تكــاد تجــد أحــداً مــن العلمــاء إلا ولــه مدرسـة ینتمــي إلیهــا فــي الفقــه، أو فــي النحــو، أو فــي 

اً  الاعتقاد، ولیس الزمخشري بمعزل عن یّ عْتَزِلِ اً مُ اً بَصْرِیّ فِیّ   .هذه الظاهرة، ولقد كان الزمخشري حَنَ

                                                
 .44دیوان جاراالله الزمخشري ص -1

محمد . د: ، تحقیق1ط. الإعراب المفصل في صنعة).  2001(الزمخشري، أبو القاسم جاراالله محمود بن عمر  -2
 .3ص .دار الكتاب المصري: عبدالمقصود، القاهرة
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ولكنـه لــم یقتصــر : "أمـا مذهبــه الفقهـي فقــد كـان حنفیــاً غیـر متعصــب لمذهبـه الفقهــي، قـال الحــوفي   

علــى مذهبــه الحنفــي، بــل أورد الأحكــام مــن المــذاهب الأخــرى، وكــان أحیانــاً یــرجح مــذهب الشــافعي 

  .1"نیفةعلى مذهب أبي ح

ونســتطیع أن نقــول فــي مذهبــه النحــوي مثلمــا قلنــا عــن مذهبــه الفقهــي؛ فالرجــل بصــري بــلا شــك،    

ولا یعنـي هـذا أنــه كـان ملازمـاً لأقــوال : "ولكنـه كـان یخـالفهم فــي بعـض مـا ذهبــوا إلیـه؛ قـال الســامرائي

ن فــي مســائل عــدة كمــا أنــه وافــق الكــوفیی... جمــاع النحـویین فهــو قــد اجتهــد وخــالف إ البصـریین البتــه

  .2"على أن هذه الموافقة لهم لا تخرجه عن وجهته التي التزمها وارتضاها لنفسه

، ، بـل هـو معتزلـي جلـد یفخـر باعتزالـه  أما فیما یخص مذهبه الاعتقـادي فقـد كـان الزمخشـري معتزلیـاً

  . ویجاهر به

: لمـن یأخـذ لـه الإذن  حتى نقل عنه أنه كـان إذا قصـد صـاحباً لـه واسـتأذن علیـه فـي الـدخول یقـول" 

  .3"القاسم المعتزلي بالباب  قل له أبو

عـــن توبـــة الزمخشـــري مـــن عقیـــدة " الفوائــد العبدیـــة"ولقــد أورد الموســـتاري لنـــا خبـــراً غریبـــاً فـــي كتابـــه   

) ... ولـن نظیـره لا فـي نفـي المسـتقبل، ولكـن علـى التأكیـد" ( :المعتزلة؛ قال في شرحه لحروف النفـي

لنسخ التأبید بدل التأكید، وهو مبنـي علـى مـذهب أهـل الاعتـزال، وكـان المصـنّفَ وقد وقع في بعض ا

                                                
 .67الزمخشري ص -1

. مطبعة الإرشاد: بغداد. غویة عند الزمخشريلالدراسات النحویة وال). 1971(السامرائي، فاضل صالح  -2

 .328ص

 . 5/170یات الأعیان وف -3
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ح بـه الشـیخ أكمـل الـدین فــي  ده االله بغفرانـه مـنهم، ثـم تـاب وصـار مـن أهــل السـنة والجماعـة، صـرّ ـ تغمّ

  ". 1"شرح الكشاف"

  وهنا سؤال وموضوع یستحق البحث، هل رجع الزمخشري عن عقیدة المعتزلة ؟

الـــذي ذكـــره فـــي  -هــــ 786ت –لموســـتاري عهـــدة هـــذا الخبـــر إلـــى أكمـــل الـــدین البـــابرتي لقـــد عـــزا ا   

شرحه على الكشاف، ولیس البابرتي وحده من قال بهذا القول، بل لقد روى لنـا المقـري التلمسـاني فـي 

خبراً عن طریق محمد بن محمد بـن إسـماعیل الراعـي " نفح الطیب من غص الأندلس الرطیب"كتابه 

ســمعت شــیخنا : وقــال الراعــي رحمــه االله: "حمــل مضــمون مــا قــال البــابرتي، قــال المقــريهـــ ی 853ت 

شــیئان لا یصــحان إســلام إبــراهیم بــن : االله تعــالى یقــول هأبــا الحســن علــي بــن ســمعة الأندلســي رحمــ

وهمـا فـي مرویـاتي، أمـا إسـلام إبـراهیم بـن : سهل وتوبة الزمخشري من الاعتزال، ثـم قـال الراعـي قلـت

فقـد ذكـر بعضـهم  -وهو توبـة الزمخشـري–ب على ظني صحته لعلمي بروایته، وأما الثاني سهل فیغل

ى جانـــب أنـــه رأى رســـماً بـــالبلاد المشـــرقیة محكومـــاً فیـــه یتضـــمن توبـــة الزمخشـــري مـــن الاعتـــزال؛ فقـــوّ 

  .2"الروایة

ـــغَیِّر     هــــ ، وهـــو مـــن علمـــاء مـــراكش  1155ت بعـــد -كمـــا ذكـــر الزركلـــي فـــي ترجمـــة محمـــد الصُّ

: ، ووصــفه الزركلــي بقولــه"طلعــة المشــتري فــي ثبــوت توبــة الزمخشــري"اه أن لــه كتابــاً ســمّ  -المغرببــ

  .3أي أنه صغیر الحجم" ورقات"

                                                
 .280الفوائد العبدیة ص -1

إحسان . د: تحقیق. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب). 1968(بن محمد التلمساني  المقري، أحمد - 2

 .3/524. دار صادر: عباس، بیروت

 . 7/67. دار العلم للملایین: ، بیروت14ط. الأعلام). 1999(الزركلي، خیر الدین   - 3
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أقــربهم حــظ أن كــل الــذین قــالوا بهــذا القــول لیســوا قــریبین مــن عصــر الزمخشــري، بــل إن ولعلنــا نل   

أن حــظ أكثــر مــن مــائتي ســنة، ونل تــه ووفــاة الزمخشــريبــین وفا -البــابرتي–عهــداً بعصــر الزمخشــري 

إلـى الحیـرة؛ فـلا العامـل  من علماء المغرب، وهذا شيء یـدعو هم -البابرتي عدا–القائلین بهذا القول 

، ثـم إن مثـل هـذا الخبـر لا ینبغـي لـه أن ینقـل  المكاني ولا العامل الزماني یعضد من هذه الروایة شـیئاً

، بـل إلاّ بعـد عنـاء وبحـث یطـول تكـاد أن تظفـر بـه علـى اسـتحیاء، فـلا -هكـذا- لنا في بطـون الكتـب

یكفینـا أن ننظــر إلـى مــا قـال جهابــذة مــؤرخي لخبــر أن یمـلأ الأفئــدة والأسـماع، ثــم إنــه هـذا ا كـان حــقّ 

فهم لم یذكروا لنا شیئاً عن توبة الزمخشـري مـن الاعتـزال؛ فهـذا   -الذین ترجموا للزمخشري–الإسلام 

حجـر العسـقلاني  ، وهـذا ابـن 1"كـان داعیـة إلـى الاعتـزال: "ي بقولـهالإمام الذهبي یصف لنا الزمخشـر 

ـك لـن تجـدَ 2"المفسر النحوي، صالح، لكنه داعیة إلى الاعتزال: "الزمخشري یقول في ترجمة -، ثمّ إنّ

تســتطیع أن تســتند  -بغــض النظــر عــن صــحة النســبة-أيّ كتــاب ینســب للزمخشــري  -ولــو حرصــت

  .واالله أعلم بالصواب.  أظنه یصحإلیه في تقویة هذا الخبر الذي لا

                                                
مجموعة من المحققین : ، تحقیق3ط. سیر أعلام النبلاء). 1985(الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد  -1

 .20/156. مؤسسة الرسالة: بإشراف شعیب الأرناؤوط، بیروت

مكتبة : عبد الفتاح أبو غدة، بیروت: ، تحقیق1ط. لسان المیزان). 2002(العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر  -2

 .8/8. المطبوعات الإسلامیة
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  : مؤلفاته

ـاد، بلغـت هـذه المصـنفات ترك لنا الزمحشـري تركـةً نفیسـةً مـن الكتـب التـي ألّ     فهـا بفكـره المتمیـز الوقّ

، منهــا مــا هــو موجــود متــداول، ومنهــا مــا هــو مفقــود لا نســمع بــه إلا فــي  مــا یقــارب الخمســین مصــنفاً

  : 1الآفاق، وسارت بها الركبان التي طار ذكرها فيبطون كتب التراجم، ومن أشهر كتبه 

  .أساس البلاغة   - 1

  .في صنعة الإعراب المفصل  - 2

  .الكشاف في حقائق التنزیل وعیون الأقاویل من وجوه التأویل  – 3

  .الفائق في غریب الحدیث   - 4

  .القسطاط المستقیم في العروض  – 5

  .المستقصى في أمثال العرب  – 5

  .نموذج في النحو الأ – 6

  .نوابغ الكلم  – 7

  .مقامات الزمخشري   - 8

  .أطواق الذهب  – 9

  .دیوان الزمخشري  – 10

  .الأحاجي أو المحاجاة بالمسائل النحویة  – 11

                                                
 .ومابعدها  56الزمخشري ص: انظر -1
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  : الأنموذج -ب

مثـال : ، والأنمـوذج بمعنـىكتاب الأنموذج من أشهر مختصرات النحو التي انتفع بها طـلاب العلـم   

، وقـــال  1"مثــال الشــيء، معــرب، والأنمــوذج لحــن: النمــوذج بفــتح النـــون: "الفیروزآبــاديال الشــيء وقــ

قــال شــیخنا . كــذا قالــه الصــاغني فــي التكملــة، وتبعــه المصــنف: "رداً علــى القــائلین بــاللحن -الزبیــدي 

ـــواجي فـــي تذكرتـــه  ة، فمـــا زالـــت العلمـــاء قـــدیماً وحـــدیثاً جّـــتقـــوم علیهـــا حُ  هـــذه دعـــوى لا: نقـــلاً عـــن النَّ

ى كتابـه فـي النحـو ن الزمخشـري وهـو مـن أئمـة اللغـة سـمّ لون هذا اللفظ مـن غیـر نكیـر، حتـى إیستعم

سَــمَّى بــه كتابــه فــي  -وهــو إمــام المغــرب فــي اللغــة-شــیق القیروانــي ر نمــوذج، وكــذلك الحســن بــن الأ

لأدب، وكــذلك الخفــاجي فــي شــفاء الغلیــل نقــل عبــارة المصــباح وأنكــر علــى مــن ادّعــى فیــه  صــناعة ا

غْــرِب للناصــر بــن عبــد الســید المطــرزي شــارح المقامــات  ، وهــذه شــهادة مــن 2"اللحــن، ومثلــه عبــارة المُ

وممـــا یـــدل علـــى مكانـــة الزمخشـــري فـــي اللغـــة مـــا قالـــه "ة فـــي اللغـــة، الزبیـــدي للزمخشـــري بأنـــه حجّـــ

تأكیــد؛ أي ال" لــم یكــن بتلــك الوكــادة"التفتــازاني فــي حاشــیته علــى الكشــاف تعلیقــا علــى قــول الزمخشــري 

ولا یوجـــد فـــي كتـــب اللغـــة ولا فـــي اســـتعمالات العـــرب؛ إلا أن المصـــنف ثقـــة فـــي اللغـــة فكفـــى : "قـــال

  .3"استعماله

  

                                                
محمد نعیم العرقسوسي، : ، بإشراف8ط. القاموس المحیط). 2005(ن محمد بن یعقوب الی مجد الفیروزآبادي، -1

 . 208ص) نمذج(مادة . مؤسسة الرسالة: بیروت

مجموعة من : تحقیق. تاج العروس من جواهر القاموس). 2002(الزبیدي، السید محمد مرتضى الحسیني  -2

 . 6/250) نمذج(مادة . التراث العربي: المحققین، الكویت

 . 77الدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشري ص -3
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  :التعریف بكتاب بالأنموذج

، 1"هــذا كتــاب مــوجز جــداً فــي النحــو، اقتضــبه مــن المفصــل: "وقــال الحــوفي فــي وصــف الأنمــوذج   

، وهـو تلخـیص یمتاز كتا: "وقال سالم نادر عطیة عن الأنموذج ب الأنموذج بأنه كتاب مختصـر جـداً

نمــا مثــل فیــه بأمثلــة بســیطة، فأســلوبه بســیط ســهل خــالٍ مــن هللمفصــل، فهــو لــم یستشــ د فیــه بشــعر، وإ

التعقیــد والاستشــهادات، وهـــو لا یعــزو رأیـــاً لقائلــه، ولا یتعـــرض للخلافــات النحویـــة، ولا یمكــن اعتبـــار 

   2"له كي یستطیع الطالب فهم المفصل بجهد قلیل الأنموذج إلا أنه اختصار للمفصل ومدخل

فقـد جعـل الزمخشـري كتابـه الأنمـوذج توطئـةً لكتابـه المفصـل حتـى یسـهل علـى الطـلاب الولـوج  إذاً    

إلــى المفصــل فــي النحــو، والمفصــل الــذي اختصــر منــه الزمخشــري الأنمــوذج؛ هــو كتــاب مــن أشــهر 

ـ كتب النحو التي عرفها الدارسون، وقد بلغ منزلة ف فـي النحـو عظیمـة، فقـد وصـف بأنـه أفضـل مـا ألّ

 .كتاب سیبویه في تلك الفترة، وثاني كتاب بعد

اعتــز الزمخشــري بهــذا الكتــاب : "ویخبرنــا عطیــة عــن اعتــزاز الزمخشــري بكتــاب المفصــل حــین قــال   

 .3"اعتزازاً كبیراً أكثر من غیره، فاختصره بالأنموذج، وقام بشرحه أیضاً والتعلیق علیه

عطیــــة عـــن وجـــوه الشــــبه  ب المفصــــل، ولقـــد ذكـــر لنـــاوالأنمـــوذج هـــو النســـخة المصــــغرة مـــن كتـــا   

لا یختلــف عنــه فــي الترتیــب ولا فــي الأقســام الرئیســیة، فهــو یتعــرض : "؛ فــالأنموذجوالاخــتلاف بینهمــا

ت للأقسام الثلاثة الرئیسیة، الاسم والفعل والحرف كما أنه یحتوي علـى الأبـواب الرئیسـیة المدرجـة تحـ

كل قسم من الأقسام الثلاثة المذكورة، ولكنه یختلف عنه في كونه حـذف منـه المنـدوب والاختصـاص 

والاشتغال والتحذیر والمقصور والممدود وأسماء الزمان والمكان، والاسم الثلاثـي والربـاعي والخماسـي 

                                                
 .271الزمخشري ص -1

 .65الزمخشري وجهوده في النحو ص -2

 .69المصدر نفسه ص -3
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لثلاثـي والربـاعي، أما فیما یخص الفعل فقـد حـذف أبنیـة المزیـد والفعـل ا. واسم الآلة والاسم الموصول

  .1"ا فیما یخص الحروف فقد حذف شین الوقف، وحروف التذكیر وحروف الإنكارأمّ 

 :شروح الأنموذج

تعلیـق علیـه، عكف النحاة على دراسـته وشـرحه وال ظي الأنموذج باهتمام كبیر وعنایة فائقة؛ إذوقد ح

  :ومن أشهر هذه الشروح

 .5682كي ت كفایة النحو في علم الإعراب لضیاء الدین الم .1

 .3هـ 609شرح محمد بن سعد الدیباجي المروزي ت  .2

 .6474حدائق الدقائق لسعد الدین البردعي ت  .3

 .5هـ 758شرح علي بن عبیداالله بن أحمد زین العرب ت  .4

 .6هـ 100حاشیة على شرح الأنموذج لیوسف بن محمد الأصم الكردي ت في حدود  .5

 .1هـ 1036شرح محمد بن عبدالغني الأردبیلي ت  .6

                                                
 .64ص. الزمخشري وجهوده في النحو -1

. دار المعارف: عبدالحلیم النجار، القاهرة. د: ، ترجمة5ط. تاریخ الأدب العربي). 1959(بروكلمان، كارل  -2

5/228. 

 .وما بعدها 1/111بغیة الوعاة  -3

  .5/228 تاریخ الأدب العربي -4

 .عفیف الدین حسن:بعنایة) 2014(دار الكتب العلمیة : وقد طبع شرح البردعي في بیروت

 .5/229 المصدر نفسه -5

 .2/565 هدیة العارفین -6
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 .2الفیروزج لمحمد عیسى عسكر .7

 .3عمدة السري لإبراهیم بن سعید الخصوصي .8

 .4شرح لمجهول یوجد منه نسخة في لیدن؛ أشار إلیها بروكلمان .9

  .یوسف الموستاري، وهو الكتاب الذي بین أیدیناالفوائد العبدیة لمصطفى بن  .10

                                                                                                                                          
 .في الفصل الثالث " الفوائد العبدیة"ن بینه وبی موازنةمطبوع متداول، وهو أشهر شروح الأنموذج، وقد عقدت  -1

 .هـ1289طبع بالقاهرة بمطبعة المدارس الملكیة سنة  -2

 .هـ1312طبع في بولاق سنة  -3

 .5/228تاریخ الأدب العربي  -4
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  الثالث الفصل

  :الموستاري -أ 

هـــــ ببلــــدة 1061ولــــد ســــنة . 1ادة الحنفــــي الموســــتاريهــــو مصــــطفى بــــن یوســــف بــــن مــــراد أیــــوبي ز    

ــم بهــا مــن2موســتار ، وأخــذ عــن إلــى إســتانبول هـــ1088ســنة  ي ذلــك الــزمن، ثــم رحــلعلمائهــا فــ ، وتعلَّ

، وفـاق كثیـراً مـن شـیوخه  علمائها، كقرة بكر، وعرب زادة، وجدّ  واجتهد حتى بلغ فـي العلـم مبلغـاً عالیـاً

  .3وممن سبقه من العلماء

ســتغرب مثــل هــذا الكــلام ، ولا ن4"الشــیخ العــالم الفاضــل النحریــر: "لمــرادي فــي ترجمتــه بقولــهوصــفه ا  

تلمیـذه إبـراهیم بـن  -أعلـم النـاس بـه –في حق عالم جلیل بحجم مصـطفى الموسـتاري الـذي قـال عنـه 

رة صحب أكابر العلماء وأعاظم الفضلاء، وشهدوا له بالفضـیلة التامـة، والمهـا: "5إسماعیل الموستاري

الكاملة، بل روحانیة الأسلاف تشهد بأنه من خیر الأخلاف، ولعمري لـو جـاء فـي زمـان شـریفهم، بـل 

  .6"في دولة المجتهدین رضوان االله علیهم أجمعین، لكان له شأن عندهم أیضاً 

                                                
 .179الجوهر الأسنى ص -1

 .موستار هي عاصمة إقلیم الهرسك المعروف في بلاد البلقان -2

 .179الجوهر الأسنى ص -3

 .4/218. دار البشائر: بیروت. سلك الدرر في أعین القن الثني عشر). ب ت(ادي، محمد خلیل المر  -4

 .30الجوهر الأسنى ص -5

مناقب الفاضل المحقق مصطفى بن یوسف ). مخطوط(الموستاري، إبراهیم بن الحاج إسماعیل  -6

 .2ق). 3676(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، رقم الحفظ : الكویت.الموستاري



26 
 

ومكث مصطفى الموستاري في إستانبول خمس عشـرة سـنةً وشـهراً أفناهـا فـي العلـم والتعلـیم ومجالسـة 

، 1العلماءالفضلاء و  ، ثم  بعد ذلك اتفق أن مـات مفتـي موسـتار حسـن أفنـدي، فاختـاره أهـل بلـده مفتیـاً

وا منــه أن فعــزم بســبب ذلــك علــى الرجــوع إلــى بــلاده لكــن شــق ذلــك علــى كــل مــن كــان یعرفــه، فترجّــ

، فأبى قائلاً  ، فرجـع إلـى موسـتار سـنة "إني لأجد ریح الـرحمن مـن جانـب هرسـك: "یمكث بینهم مدرساً

  .2هـ1119هـ  ، فمكث بها ناشراً للعلم والفتوى، إلى أن أدركه الموت سنة 1104

، وهــو وهــم  3"هـــ1110تــوفي ســنة : "قــال المــرادي فــي ســلك الــدرر فــي أعیــان القــرن الثــاني عشــر   

  .منه

  :شیوخه

تتلمذ مصطفى الموستاري للعدید من العلماء الذین ساهموا في تكـوین شخصـیته العلمیـة ، ویمكـن    

؛ شـــیوخه فـــي بلدتـــه موســـتار، وشـــیوخه فـــي شـــیوخ مصـــطفى الموســـتاري إلـــى قســـمین أن نصـــنف لنـــا

  .إستانبول حاضرة الخلافة العثمانیة

 ترجمتــه دتــه موســتار، ونجــد فــي مصــادروبطبیعــة الحــال كــان أول تلقیــه للعلــم علــى أیــدي شــیوخ بل   

ري، وكــان أبــوه مــن علمــاء ذكــراً لــبعض مشــایخ موســتار الــذین تتلمــذ لهــم مصــطفى الموســتا ومراجعهــا

وكـان أبـوه : "یقـول ترجمتـه لشـیخه مصـطفى الموسـتاري إذموستار كمـا یخبرنـا إبـراهیم الموسـتاري فـي 

، ولكنه لم یتتلمذ على یدي والده لأنـه تـوفي كمـا یخبرنـا إبـراهیم الموسـتاري حـین 4"أیضاً عالما فاضلاً 

                                                
 .2مناقب الفاضل المحقق مصطفى بن یوسف الموستاري ، ق -1

 .وما بعدها 179الجوهر الأسنى ص -2

 .219ـ/4سلك الدرر  -3

 .1مناقب الفاضل المحقق مصطفى بن یوسف الموستاري ق -4
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أن یكــون قــد  الباحــث ســتبعد؛ فلــذلك ی1"ســعوتــوفي وابنــه الفاضــل المــذكور ابــن ســبع ســنین أو ت: "قــال

أن إبــراهیم الموســـتاري لـــم یـــذكر لــه تتلمـــذاً علـــى أبیـــه، : أولهمـــا: تلقــى منـــه شـــیئاً مــن العلـــوم؛ لســـببین

فــأبوه مــن طبقــة  لا یمكــن لــه أن یكــون قــد لازمــه ملازمــةً یســتفید بهــا منــه بحكــم صــغر ســنه،: ثانیهمــا

  .2صالح الموستاري، وهو من شیوخ مصطفى الموستاريتتلمذ علیه إسماعیل بن  أشیاخ أشیاخه؛ إذ

ي فــي معــرض أشــیاخ مصــطفى الموســتاري فــي بلدتــه موســتار؛ فیحــدثنا عــنهم إبــراهیم الموســتار وأمــا 

وقـرأ علــى علمــاء بلــدنا، مــنهم العـالم الكامــل الشــیخ أحمــد الشــهیر : "یقــول ترجمتـه لشــیخه مصــطفى إذ

، والمـولى العـالم -جـزاه االله تعـالى بلطفـه الخفـي-ي فاضـل المفتـبأوبیاج زاده؛ نور االله مرقده وزاده، وال

، والمـــولى الفاضــــل -جـــزاه االله تعـــالى بـــالجزاء الصـــالح-والـــدي الشـــیخ الحـــاج إســـماعیل بـــن صــــالح 

  .3"إسماعیل القاضي رحمه االله

لمــاء إســتانبول فــي ذلــك أشــهر عبول، فقــد تتلمــذ مصــطفى الموســتاري علــى أمــا شــیوخه فــي إســتان   

  :ر منهمالعص

 .قره بكر .1

  .عرب زادة .2

  .المولى صالح .3

                                                
 . 1مناقب الفاضل المحقق مصطفى بن یوسف الموستاري ق -1

 . 1المصدر نفسه ق -2

 . 1المصدر نفسه ق -3
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ـإسـتانبول یحبّ  فـي ولقد كـان العلمـاء ـونـه حبّ ؛ یقـول إبـراهیم الموسـتاري اً جمّ اً ویهتمـون بـه اهتمامـاً بالغـاً

خــروا بـه وبتدریســه، وقــد وجـد عنــدهم حسـن القبــول وغایـة الإكــرام حتـى افت: مصـطفىه شــیخن نقـلاً عـ

  .1"بیان فضائلهم وتذكرهم بالخیر سیما في مجالس العلم والتقریریبالغ في مدحهم و وكان هو أیضاً 

  :تلامیذه

مــن  فــي موســتار ولعــل تلامیــذه فــي إســتانبول، أو مــن التلامیــذ ســواء لمصــطفى الموســتاري العدیــد   

ـأبرزهم في إسـتانبول عبـداالله بـن عبـدالرحمن باشـا الـذي سـمّ  اً ى الموسـتاري شـرحه علـى الأنمـوذج تیمنّ

  ."فوائد العبدیةال"  باسمه

ومــــن أبــــرز تلامیــــذه فــــي موســــتار إبــــراهیم بــــن إســــماعیل الموســــتاري صــــاحب الترجمــــة الموســــومة   

  ."المحقق مصطفى بن یوسف الموستاريالفاضل  مناقب"بـ

، وكیـف  شـك أن لمصـطفى الموسـتاري تلامیـذأبرز تلامیذه الذین تتلمذوا علیـه، ولا  اهم هذان    كثـراً

لتـــدریس وتصــدى لــه فـــي إســتانبول، وفــي بلدتــه موســـتار، كمــا تصــدى للفتـــوى لا والرجــل قــد امــتهن ا

  .الناس خاصتهم وعامتهم ونشر العلم بین

                                                
 .2مناقب الفاضل المحقق مصطفى بن یوسف الموستاري ق -1
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  :صفاته

ذكر لنـا إبـراهیم الموسـتاري فـي رسـالته عـن مناقـب شـیخه مصـطفى الموسـتاري العدیـد مـن صـفاته    

قیـة  مصـطفى الموســتاري،  لشخصـیة التـي نسـتطیع مـن خلالهــا أن نرسـم ملامـحَ واضـحةً الخَلْقیـة والخُلُ

ولقـد كـان  1"معتدل القامـة، وسـط اللحیـة، ذا سـكون ووقـار -هس سرّ قدّ -كان : "قال إبراهیم الموستاري

كمـــا أنـــه كـــان طیـــب  2"لاً بـــالحقاوكـــان قـــوّ : "جریئـــاً لا یخشـــى فـــي االله لومـــة لائـــم فقـــد وصـــفه بقولـــه

ئف عزیـزة، لـو دخـل علیـه أحـد محزونــاً ذا صـحبة لطیفـة، ومصـاحبة لذیــذة، ولطـا"المعشـر؛ فلقـد كـان 

، وعـــلاوة علـــى ذلـــك كـــان ذا خلـــق رفیـــع؛ قـــال عنـــه إبـــراهیم  3"لخـــرج مـــن مجلســـه الشـــریف مســـروراً 

اً بـالرغم مـن علـو مكانتـه ع، ثـم إنـه كـان متواضـ4"صاحب أخلاق حمیدة، وخصال كریمة: "الموستاري

، والطل"العلمیة والاجتماعیة  بـة خلفـه، وكـان یتـأذى بمشـیهم خلفـه لـئلا كـان یمشـي إلـى المدرسـة راجـلاً

ومــن حســن صــفاته أنــه كــان لا : "وقـال عنــه أیضــاً  5"یحصـل العجــب فــي نفســه، وذلــك غایــة التواضــع

لــو كــان لأحــد ألــف صــفة ذمیمــة، وصــفة حمیــدة، : یرضــى أن یــذكر أحــد فــي مجلســه بالســوء، ویقــول

أسـاء إلیـه أحـد جـازاه بالإحسـان، وكـان  ولـو"كمـا أنـه كـان سـمحاً متسـامحاً " اذكره بها ولا تـذكر غیرهـا

  .6"وفقني االله إلى الإحسان إلى من أساء إلي:  -داعیاً إلى االله تعالى–یقول 

                                                
 .4مناقب الفاضل المحقق مصطفى بن یوسف الموستاري ق -1

 .4المصدر نفسه ق -2

 .4المصدر نفسه ق -3

 .1المصدر نفسه ق -4
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عــلاوة علـى ماكــان -هـذه الصـفات الحســنة، وهـذه الأخــلاق العالیـة التــي كـان الموسـتاري یتصــف بهـا 

ومربیــاً لأجیــال لــم تــنسَ  هــي التــي جعلــت منــه معلمــاً مــن أكبــر معلمــي زمانــه، -علیــه مــن علــم واســع

  .فضله علیها

  :مذهبه

المـــذهب، وجـــاء ذلـــك واضـــحاً فـــي ترجمتـــه فـــي الجـــوهر الأســـنى؛ قـــال  ي حنفـــيَّ ر لقـــد كـــان الموســـتا   

، ولقـد كـان مـذهب أبـي حنیفـة 1"الموسـتاري الحنفيّ : "الخانجي في ترجمته للشیخ مصطفى الموستاري

لــى المــذهب الشــائع بــین أهــل موســتار والبلقــان فــي هــو الغالــب علــى تلــك الــبلاد، وكــان الموســتاري ع

أمـا مـذهبهم فكلهـم علـى مـذهب أبـي حنیفـة فـي الفـروع، لا یوجـد فـیهم : "الفقه والاعتقاد؛ قال الخانجي

  .2"من انتسب إلى مذهب غیره، وأما مذهبهم في الأصول فمذهب أبي منصور الماتریدي

للبصـریین فـي السـواد الأعظـم  كان مؤیداً  ي بصریاً إذوي؛ فقد كان الموستار ا بالنسبة لمذهبه النحأمّ   

المســائل التـــي یتعــرض لهـــا، ویقــول فیهـــا بقــولهم، وكــان یطلـــق علــى البصـــریین اســم الجمهـــور،   مــن

حتــى مــن خــلال المصــادر الأساســیة التــي اختارهــا لشــرحه؛ أعنــي كتــاب المفصــل  وكــان ذلــك واضــحاً 

فــــي الانتصــــار لموســــتاري ینقــــل أقــــوال الزمخشــــري كــــان ا ، فقــــد كانــــا لمــــؤلفین بصــــریین؛ إذواللبــــاب

  .إقراراً ضمنیاً بكلامه  للبصریین، وهذا یعدّ 

إلا أن الموســــتاري كــــان ذا شخصــــیة مســــتقلة تنعتــــق مــــن ربقــــة التقلیــــد؛ إذا بــــدا لــــه صــــواب رأي     

ـــم یمنعـــه التمـــذهب مـــن العـــدول إ فـــي حدیثـــه فـــي بـــاب لـــى الـــرأي الـــذي یستحســـنه، كمـــا المخـــالف، فل

المختـار عنـدي مـا ذهـب إلیـه المبـرد والزجـاج : "نى عن العامـل فـي نصـب المسـتثنى حیـث قـالالمستث
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 فنجــده قــد .1"ذهــب إلیــه البصــریون فــي جمیــع المواقــع بــلا تكلــف فــي المعنــى بخــلاف مــا لأنــه مطــرد

  .مرجحاً مذهب بعض البصریین المخالفین لكلام جمهور المدرسة البصریة البصریین جمهور خالف

  :مؤلفاته

تــرك لنــا الموســتاري تركــةً نفیســةً مــن المصــنفات التــي أمهرهــا خلاصــة معرفتــه، وكــان الموســتاري    

  :2وله تآلیف جمیلة كثیرة، وهذه أسماء ما وقفنا منها على اسمه: مكثراً من التصانیف؛ قال الخانجي

 للمــلا الأصــول، علــم إلــى الوصــول مرقــاة شــرح الأصــول مــرآة علــى حاشــیة الحصــول مفتــاح .1

  .زمانه في العلم أهل فحول بها فأعجب طلبه، حین في كتبها وخسر 

 .لنحو، وهو الكتاب الذي بین أیدیناالفوائد العبدیة شرح أنموذج الزمخشري في ا .2

 .عالي شرح بدء الأمالي في العقائدبدر الم .3

 .الوضعحاشیة على شرح العصام على الرسالة العضدیة في  .4

 .البحث والمناظرة رقندیة، في آدابشرح على الرسالة السم .5

 .السمرقندیة للفاضل مسعود الرومي شرح على شرح الرسالة .6

 .لى حواشي شرح الرسالة السمرقندیةشرح ع .7

 .شرح مسعود الرومي على السمرقندیةشرح على حواشي  .8

 .الآداب، في آداب البحث والمناظرةخلاصة  .9
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 .خلاصة الآدابشرح مختصر على  .10

 .شرح مطول على خلاصة الآداب .11

 .الحنفیة في آداب البحث والمناظرةالرسالة  شرح على .12

 .الحنفیة في آداب البحث والمناظرةحاشیة على الرسالة  .13

 .على المختصر في المنطق والمعاني حاشیة على شرح الهروي .14

 .ح على دیباجة المختصر في المعانيشر  .15

 .سیةالشرح الجدید على الشم .16

 .المغني في الأصول للجلال الخجنديشرح  .17

 .تخب في الأصول للحسام الأخسیكتينشرح على الم .18

 ."الفرائض لبّ "ى رسالة في الفرائض تسمّ  .19

 .الفرائض شرح لبّ  .20

 .نفائس المجالس في الوعظ .21

 ."حلة المنظومة"غة الفارسیة سماه شرح على الشاهدیة في الل .22

  .ازانيشرح تهذیب المنطق للسعد التفت .23

ینحصـر علمـه فـي فـن واحـد، بــل  ولـو جلنـا بنظرنـا فـي مصـنفات الموسـتاري لوجـدنا أن الرجــل لـم

 .ذین أخذوا من كل علم حظاً وافراً هو من ال
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  :الفوائد العبدیة -ب

 ، إذ"الفوائــد لعبدیــة"ى الأنمــوذج لموســتاري مــن خــلال شــرحه علــلعلــه مــن المهــم جــداً أن نتنــاول ا   

ســنتناول شــرحه بشــيء مــن العــرض والتحلیــل؛ حتــى نــتمكن مــن الوقــوف علــى شخصــیة هــذا الرجــل 

  ".الفوائد العبدیة"علمیة، وقیمة كتابه ال

  :منهج الفوائد العبدیة

ــزاً یعتمــد علــى اســتیعاب الشــارح        لقــد كــان المــنهج الــذي ســلكه الموســتاري فــي شــرحه منهجــاً ممیّ

قـة تشـبه طریقـة أصـحاب الحواشـي؛ إذ ، وهي طریلدقائق المتن المشروح، ومن ثم یقوم بمزجه بالشرح

تفكیــك الشــارح لــنص المــتن المشــروح، ثــم یقــوم بإعــادة تركیبــه ومزجــه بشــرحه  تقــوم هــذه الطریقــة علــى

تكـــاد تفـــرق بینـــه وبـــین نـــص المـــتن؛  فیكونــان نســـیجاً واحـــدًا لا ینفـــك، ویشـــكلان بـــذلك مـــادة  الــذي لا

  .الأجزاء علمیة متماسكة

ــد الموســتاري بالمــادة العلمیــة فــي     ــا بالنســبة لتوزیــع المــادة العلمیــة، فقــد تقیّ مــتن الأنمــوذج، فكــان أمّ

مــن أبــواب نحویــة أو -یتصــدى لكــل بــاب بالشــرح، فجــاء ترتیــب الشــرح موافقــاً لترتیــب المــادة العلمیــة 

  .في متن الأنموذج -صرفیة

لقــد كــان الموســتاري شخصــیة علمیــة موســوعیة، وظهــر ذلــك جلیــاً فــي شــرحه؛ فكــان یــأتي بالفوائــد    

لبلاغـة والمعـاجم إلـى كتـب الفقـه والتفسـیر، وكانـت في شرحه من مصـادر كثیـرة تعـدت كتـب النحـو وا

  .هذه سمة بارزة في منهجه في هذا الشرح الذي یشكّل انعكاساً لشخصیة الموستاري
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  :مصادر الفوائد العبدیة

: قـــال مصـــادره بشــكل مباشـــر وواضـــح إذ لقــد نـــص الموســـتاري فــي مقدمـــة شـــرحه للأنمــوذج علـــى   

  .1" "اللباب"و" المفصل"ب استصفیتها من وأضفت إلیه فوائد خلا عنها الكتا"

هما مصـــادر أساســـیة فـــي دمتـــه علـــى هـــذین المصـــدرین  لأنـــه عـــدّ ولعـــل الموســـتاري قـــد نـــص فـــي مق

الشرح، والحق أنهما كذلك؛ فقد أكثر الموستاري من النقـل عـن هـذین الكتـابین، بـل إنـه تجـاوز هـاذین 

، كمـا أنـه "المقتـبس"صـل كشـرح الإسـفندري فنقـل لنـا نصوصـاً مـن شـروح المف الكتابین إلى شروحهما؛

فقـد نقـل الموسـتاري لنـا نصوصـاً مـن " اللبـاب"قـد نقـل مـن شـروح أخـرى للمفصـل، أمـا بالنسـبة لشـروح 

  .قرة كار نفي شرح اللباب ل" العباب"للفالي، و شرح اللباب : شرحي اللباب

بـــاب"ولــم یكتــفِ الموســـتاري بالنقــل مـــن شــروح     كــان یتصـــدى بالشــرح لـــبعض ، بـــل "المفصــل"و" اللُّ

قـــال فـــي  : "قـــال بین؛ كمـــا فعـــل فـــي بـــاب الكنایـــات إذالتـــي كـــان ینقلهـــا عـــن هـــذین الكتـــا النصـــوص

ـلَ كـلِّ مضـافٍ فـي المضـافِ إلیـه": المفصّل" ة مضافةٌ إلى ممیّزها عاملةٌ فیـه عمَ فـإذا وقعـت . والخبریّ

كـم مـن ، و]4: الأعـراف[ ن قریـةوكـم مـ: ، وذلك كثیر في استعمالهم منه قولـه تعـالى"من"بعدها 

ـــنجم[ملـــك نـــة فـــي التقـــدیر كقولـــك] 26: ال كثیـــرٌ مـــن القـــرى، ومـــن الملائكـــة، وهـــي عنـــد : كانـــت منوّ

، والمجرور بعدها بإضمار  نة أبداً نـة لا یمكـن تقـدیر " كـم"یعني لما كانت كلمـة ". من"بعضهم منوّ منوّ

هــذه المســألة تــدل علــى : وقیــل.  بالإضــافةلا" مــن"الإضــافة، فلــذلك كــان انجــرار مــا بعــدها بإضــمارِ 

  . 2انتصاب الممیّز في كم الاستفهامیة لتمام الاسم بالتنوین
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وتفـتح فـي مظـانّ المفـردات، أو مــا ": "اللبـاب"قــال فـي : " قـال ي بـاب الحـروف المشـبهة بالفعـل؛ إذوفـ

، أو لزومــاً  ن كــان ممــا یســتعمل فیــه الجملــة جــوازاً ح حیــث كــان موضــع ، یعنــي تفــت"یجــري مجراهــا، وإ

ـه لمـا نصـبهما نزّلهمـا منزلـة المفـرد، : المفرد، أو ما یجري مجرى المفـرد نحـو ظننـت أنّ زیـداً قـائم؛ لأنّ

ــا جــوازاً نحــو: أي ، إمّ ن كــان ممــا یســتعمل فیــه الجملــة لفظــاً عجبــتُ مــن : تفــتح فــي موضــع المفــرد، وإ

ـه مضـاف إلیـه، أي ه موقع المفرد؛ لأنّ ن كـان یجـوز أن : وقت أنّ زیداً خرج، فإنّ مـن وقـت خروجـه، وإ

، فیقــال عجبــتُ مــن وقــت خــرج زیــد؛ لأنّ ظــرف الزمــان قــد یضــاف إلــى : یســتعمل فیــه الجملــة أیضــاً

، : الجملـة، أو لزومــاً نحــو ــه مضــافٌ إلیــه أیضــاً اجلــس حیــث أنّ زیــداً جــالس؛ فإنــه موضــع المفــرد؛ لأنّ

مـــا لا یضـــاف إلاّ " حیــث"لكــن وجــب اســـتعمال الجملــة فیـــه؛ لأنّ  ــه إنّ ، فالحاصـــل أنّ إلــى الجملـــة لفظــاً

، أو  ـا جـوازاً ن وقـع فـي الاسـتعمال الجملـة، إمّ ، وإ تفتح؛ لأنّ الأصل في المضاف إلیه أن یكـون مفـرداً

  .1"وجوباً 

؛ فلعلـه مـن الصـواب أن نطلـق "الفوائـد العبدیـة"مصـادر أساسـیة فـي " اللبـاب"و" المفصـل"فإذا اعتبرنـا 

ویة، وقد أكثر الموسـتاري مـن النقـل عـن الكثیـر والكثیـر مـن كتـب النحـو سواهما مصادر ثان  على ما

  .من متون وشروح وحواشي، فجاء شرحه مشحوناً بالنقول التي أسهمت في إثراء مادة كتابه العلمیة

ونجــد أن الموســتاري حینمــا كــان ینقــل عــن هــذه المصــادر الثانویــة یــنص علــى اســم الكتــاب وصــاحبه 

اســم المؤلــف دون ذكــر اســم الكتــاب فــي مواضــع أخــرى، أو یــنص علــى فــي مواضــع، أو یــنص علــى 

  .اسم الكتاب فقط

  .وفي مواضع أخرى كان الموستاري ینقل دون أن ینص على مصدر النقل 
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، نشـیر إلـى مصـدر نقـل منـه ولعله یجدر بنا ونحن نتحدث عن مصـادر الموسـتاري فـي شـرحه أن   

ن یشــیر لــه لا مــن قریــب ولا مــن بعیــد، ألا وهــو وجعلــه نصــب عینیــه وهــو یكتــب الشــرح، مــن دون أ

الأنموذج للأردبیلي، وهـو شـرح مشـهور مـن قبـل زمـن الموسـتاري، وفـي زمـن الموسـتاري، ومـن   شرح

بالموســــتاري أن یعــــرض عــــن ذكــــره، مثلمــــا صــــنع  الموســــتاري، ولا أدري مــــا الــــذي حــــدا  بعــــد  زمــــن

تكــرار، إذ قــد علــم التســویةُ فــي المــذكّر فــي  وهــذا الكــلامُ : "قــال الموســتاري فــي شــرح جمــع التكســیر إذ

لَ هذا یْ ، وهـذا  الكـلام للأردبیلـي فـي شـرحه 1"كذا قیـل: " ثم أردف بعبارة" أول الكتاب، وفي المؤنث قُبَ

  .فبناه للمجهول" قیل"واكتفى بلفظ   ، فلم یعزه إلیه2على الأنموذج

 الأردبیلــي فــي نهایــة شــرحه تنبیهــاً  بــل لقــد حــذا الموســتاري حــذو الأردبیلــي فــي شــرحه؛ فلقــد وضــع   

، ثــم تصــدى لهــا بالشــرح؛ 3ذكــر فیــه بعــض الحــروف التــي لــم یتعــرض لهــا الزمخشــري فــي الأنمــوذج

فشـرح لنــا التنــوین، وشــین الوقــف وســینه، وحــروف الإنكــار، وحــروف التــذكر، وصــنع الموســتاري مثــل 

رض لحــروف الإنكــار والتــذكر صــنیع الأردبیلــي؛ فشــرح التنــوین، وشــین الوقــف وســینه فقــط، ولــم یتعــ

  .بالذكر

أغلب الظن أنه فعل ذلك اعتماداً منه علـى شـهرة شـرح الأردبیلـي، وأنـه لا یخفـى علـى صـغار طلبـة و 

  .هیك عن العلماء والنقاد المحققیننا  العلم
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  :الشواهد في الفوائد العبدیة

، وهـذا دلیــل  ملیئـة بالشـواهد النحویـة، وتنوعـت هـذه" بدیـةعالفوائـد ال"لقـد كانـت     الشـواهد تنوعـاً مثریـاً

  .حساس الموستاري بأهمیة الشاهد في التقعید وتقریب المسائل النحویةإ على

 :القرآن وقراءاته

الأكبـر، فـلا تكـاد تجـد مسـالة نحویـة تمـر معـك فـي  بلقد كان للقرآن في شواهد الموسـتاري النصـی   

دن الشـــراح الـــذین یمیلـــون إلـــى بســـط القـــول بآیـــة، وهـــذا دیدنـــه ودیـــ أن یستشـــهد لهـــا  الشـــرح مـــن دون

  .شروحهم  والتوضیح في

مـــن الاستشـــهاد بهـــا علـــى المســـائل التـــي  كمـــا أنـــه اعتنـــى بـــالقراءات القرآنیـــة عنایـــة بالغـــة؛ فـــأكثر   

 علـم القـراءات،ب ن خـلال الشـرح أن الموسـتاري كـان مهتمـاً شرحه، ویتضـح للقـارئ مـ  تعرض لها أثناء

ا فـي شـرحه لبــاب بـل إنـه كــان ینتصـر لهـا، ویحـاجج عنهـا؛ كمـلـدرس النحـوي، فـي ا ومـدركاً لأهمیتهـا

تیـــار مســـتدلین خوأجـــاز الكوفیـــون، ویـــونس، والأخفـــش حالـــة الســـعة والا : "قـــال العطـــف بـــالحروف إذ

بجـر الأرحـام فـي قـراءة حمـزة، وقـال المصـنف فـي المفصـل  تساءلون به والأرحـام: وجلّ  بقوله عزّ 

وهـذا لـیس بشـيء؛ لأن تـواتر القـراءات ....ة حمـزة لـیس بتلـك القویـةوقـراء: ابوصاحب اللباب في اللب

  .1"السبع متفق علیه، فلا وجه لمنعه

  :الحدیث

 ؛ إذكـــان الموســـتاري مؤیـــداً للاحتجـــاج بالأحادیـــث النبویـــة كمـــا هـــو واضـــح فـــي شـــرحه للأنمـــوذج   

وهــو بـــذلك یســیر علـــى جـــادة استشــهد بالأحادیـــث النبویــة، والحـــدیث حجــة عنـــده فـــي تقریــر القواعـــد، 
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النحویـة، وهـي مدرسـة  ةالنحاة الذین لا یرون مـن بـأس فـي الاستشـهاد بالحـدیث علـى اسـتنباط القاعـد

  .وتبعه في ذلك ابن هشام الأنصاري معروفة حمل رایتها ابن مالك الأندلسي،

  :الشعر

ابط التــي تحــدد أجمــع جمیــع النحــاة علــى الاحتجــاج بالشــعر علــى الــرغم مــن اخــتلافهم علــى الضــو   

قبـــول الشـــاهد مـــن عدمـــه، وكـــان البصـــریون أكثـــر تشـــدداً مـــن الكـــوفیین فـــي قبـــول الشـــاهد الشـــعري، 

فیمــا ذهبــوا إلیــه فــي هــذا المــذهب؛ فقــال فــي كلامــه عــن تأكیــد النكــرات   والموســتاري یتبــع البصــریین

  " :أجمع"و" كل"بـ

م یوجَــدْ فــي كــلام الفصــحاء التأكیــدُ بغیــر بغیــر الصــریح عنــد البصــریین، إذّ لــ) ولا تؤكّــد النكــرات"(   

، متمسكین بقوله   ]الرجز: [الصریح في غیرِ المعرفة، وأجاز الكوفیون ذلك فیما كان محدوداً

  قد صَرَّت البكرة یوماً أجمعاً 

ه من الفصحاء، بعد التسلیم هو شاذّ نادر لعدم اطّراده دَّ بأنّ البیت مجهول قائله، لا یعلم أنّ   .1"ورُ

د أورد الموســـتاري بعضـــاً مـــن الأبیـــات الشـــعریة لشـــعراء متـــأخرین لایحـــتج بشـــعرهم؛ فقـــال فـــي ولقـــ   

ا ما یكون كنایـةً عـن موزونـه فلـه حُكـمُ الممثـل بـه، أي: "حدیثه عن حكم الممثل به إن كان كنایة : أمّ

ه كما تقول ن بـه، بـل الزاني؛ فلفظُ الفاعلِ لیس موضـوعاً لجـنس مـا یـوز : أي. هو الفاعل: حكمُ موزونِ

، وقــولُ المتنبــي فــي مرثیــة أخــتِ ســیف  ــى عنــه اســتهجاناً نمــا كَنّ ، وإ نــاً الزانــي معیّ هــو كنایــةٌ عــن لفــظ 

اة بخولة   ]البسیط: [الدولة المسمّ

بِ  َ   كأنَّ فَعْلة لم تملأ مواكبها      دیارَ بكر ولم تخلع ولم تَه
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ـ   ح بلفظِها استعظاماً لها لكونها ملكـة، بـل كنّ َ ولم یصرّ ـة ى بف فْظَ حكمهـا حكـم موزونهـا، " فَعْلـة"عْلـة، فلَ

ٌ من الصرف للعلمیة والتأنیث، فكذا فَعْلة ها ممتنع   .1"وموزونُ

أعتقـــد أنـــه أورد بیـــت المتنبـــي مـــن بـــاب التمثیـــل، ولـــیس مـــن بـــاب الاحتجـــاج بشـــعره، وهـــذه طریقـــة و 

لا یحتجــون هــم -معروفــة درج علیهــا كثیــر مــن النحــاة فــي كتــبهم؛ فنجــدهم یــوردون الأبیــات لشــعراء 

نما یوردونها من باب التمثیل فقط -أنفسهم بشعرهم   .وإ

  :النثر

م كتابه بعدد قلیل مـن الأمثـال والأقـوال التـي بالنثر الذي ورد عن العرب، وطعّ  الموستاري استشهد   

وردت عــن العــرب، ومــن البــدیهي أن یكــون مذهبــه فــي الاستشــهاد بــالنثر فــي تقعیــد المســائل النحویــة 

  .في القبول والرد نفسها لمعاییرهبه في الشعر؛ فهما یخضعان للمذ مشابهاً 

                                                
 . 171ص الفوائد العبدیة - 1



40 
 

  

  :المسائل الخلافیة في الفوائد العبدیة

لقــد أكثــر الموســتاري فــي شــرحه للأنمــوذج مــن التعــرض للمســائل الخلافیــة؛ فقلمــا تجــد مســألة مــن    

ن ولغیــرهم مــن العلمــاء المســائل التــي ذكرهــا دون أن یســوق مــا ورد فیهــا مــن آراء للبصــریین والكــوفیی

ل یلتـزم بطریقـة واحـدة فـي ذكـره لمسـائروا عن عصر هاتین المدرستین، ولكن الموستاري لم الذین تأخّ 

الخلاف؛ فبینما نجده في السواد الأعظـم مـن المسـائل التـي یعـرض لهـا یبـدي رأیـه، ویـرجح قـولاً علـى 

ــال إلــى علیــه بالبصــریَّة فــي مذهبــه، ولكنــه البصــریین فــي جُــل المســائل، وبــذلك حكمنــا  قــول، وهــو میّ

یخالف البصریین إذا بدا له صواب رأي المخالف؛ فیعدل عن رأیهـم إلیـه، وهـذا شـأن مـن بلغـوا مرتبـة 

فــي حدیثــه فــي بــاب المســتثنى عــن  ولقــد خــالف البصــریین فــي مواضــع منهــاالاجتهــاد فــي العلــوم، 

لیـه المبـرد والزجـاج لأنـه مطـرد فـي المختـار عنـدي مـا ذهـب إ: "العامل في نصب المستثنى حیث قال

كمـا فـي شـرحه لبـاب العطـف . 1"جمیع المواقع بلا تكلف فـي المعنـى بخـلاف ماذهـب إلیـه البصـریون

وأجاز الكوفیون، ویونس، والأخفش حالة السعة والاختیار مسـتدلین بقولـه عـز  : "بالحروف حیث قال

ة، وقــال المصــنف فــي المفصــل وصــاحب الأرحــام فــي قــراءة حمــز  بجــرّ ) تســاءلون بــه والأرحــام: (وجـل

إنّ حمـــزة كـــوفي، : وقیـــل.... لـــیس بتلـــك القویـــة  بـــالجرّ " والأرحـــام" حمـــزة ةوقـــراء: اللبـــاب فـــي اللبـــاب

ز ذلـك بنـاء علـى مذهبـه، وهــذا لـیس بشـيء؛ لأن تـواتر القـراءات السـبع متفـق علیــه،  ـه جـوّ اهر أنّ فالظـ

  .2"فلا وجه لمنعه
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؛ أي أنـه ینقـل رأیـاً وقد یؤید الموسـتاري مـذهب الكـوف یـرجح  -مـن كـلام أحـد النحـاة-یین تأییـداً ضـمنیاً

النحــوي؛ كمــا فــي حدیثــه عــن حــرف التعلیــل حیــث ســاق كــلام الزمخشــري فــي المفصــل  فیــه مــذهبهم

، فتقـول لـه" :نصرةً لمذهب الكوفیین كـي یحسـنَ إلـيّ، وكیمـه مثـل فیمـه، : كیمـه؟ فیقـول: قصدت فلاناً

ه، ولمه، دخل حرف ال واختلـف فـي . جرّ على ما الاستفهامیة محذوفاً ألفها، ولحقـت هـاء السـكتوعمّ

ـك قلـت ین منصـوبة بفعـل مضـمر، كأنّ ن مجـرورة، وعنـد الكـوفیّ كـي تفعـل : إعرابها، فهـي عنـد البصـرییّ

  .1"ماذا، وما أرى هذا القول بعیداً من الصواب

لا یــرجح قــولاً علــى قــول كمــا فــي وتــارةً نجــده یــورد المســألة، ویســوق مــا فیهــا مــن أقــوال مختلفــة، ثــم 

مــا یقــام : "حدیثــه عــن قیــام حــروف الجــر مقــام بعــض حیــث قــال ، إنّ وینبغــي أن یعلــم أنّ حــروف الجــرّ

زونــه علــى الإطــلاق ون لا یجوّ هكــذا دون أن . 2"بعضــها مقــام بعــض عنــد بعــض الكــوفیین، والبصــریّ

  .نعلم رأیه في المسألة

ائل الخلاف اعتماداً منه على معرفـة مـن یقـرأ الشـرح أنـه ولعل الموستاري لم یذكر رأیه في بعض مس

بصـري؛ حتـى لــو خـالف البصـریین فــي بعـض مــا ذهبـوا إلیـه فــإنّ ذلـك لا یخرجـه مــن أبـواب المدرســة 

البصــریة، وأعتقــد أنــه حینمــا یســوق الأقــوال المختلفــة فــي المســألة الواحــدة مــن دون أن یــرجح؛ فإنمــا 

 .ه، وتثقیف القارئ بمسائل الخلافساق هذه الأقوال من باب إثراء شرح
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  :موازنة بین الفوائد العبدیة وشرح الأردبیلي

نمــوذج؛ حتــى ح الأمــن شــرو  لا بــد لنــا مــن أن نقارنــه بشــرح" دیــةالفوائــد العب"كــي نتعــرف علــى قیمــة   

یتســنى لنــا إدراك قیمــة هــذا الشــرح بصــورة جلیــة لا تشــوبها شــائبة، وأشــهر شــروح الأنمــوذج هــو شــرح 

هــ، ونـال هـذا الشـرح شـهرة واسـعة یسـتحقها بـین أوسـاط  647م محمد بـن عبـدالغني الأردبیلـي تالإما

الفوائـــد "ا الشـــرح كـــي نوازنـــه بشـــرح الموســـتاري للأنمـــوذج ذالمتعلمـــین، ولـــذلك وقـــع الاختیـــار علـــى هـــ

  ".العبدیة

نا بیــنهم لــو وضــعنا شــرحي الموســتاري والأردبیلــي لأنمــوذج الزمخشــري علــى كفتــي المیــزان؛ لوجــد   

  .تشابهاً من وجه واختلافاً من وجوه أخرى

فمن ناحیة الشكل اعتمد الأردبیلـي علـى الطریقـة المعتـادة فـي الشـروح، وهـي الطریقـة الموضـوعیة    

  .في شرح المتون؛التي یسرد فیها الشارح شیئاً من المتن ثم یأتي على شرحه، وهكذا

ــــا الموســــتاري فقــــد اعتمــــد علــــى طریقــــة الشــــرح    الممــــزوج، وهــــي طریقــــة تشــــبه طریقــــة أصــــحاب  أمّ

تقوم هـذه الطریقـة علـى تفكیـك الشـارح لـنص المـتن المشـروح، ثـم یقـوم بإعـادة تركیبـه  الحواشي؛ حیث

تكـاد تفـرق بینـه وبـین نـص المـتن؛  فیكونـان نسـیجاً واحـدًا لا ینفـك، ویشـكلان  ومزجه بشرحه الذي لا

  .الأجزاء بذلك مادة علمیة متماسكة

ــا فیمــا یخــص مضــمون المــادة العلمیــة الــي ا ةالنســبهــذا ب    فكمــا -حتواهــا كــلا الشــرحین للشــكل، أمّ

اســـتفاد مـــن شـــرح  فـــإنّ الموســـتاري قـــد -مصـــادر الموســـتاري فـــي شـــرحه علـــى الأنمـــوذج فـــي ذكرنـــا

 مـن قریـب ولا مـن بعیـد، ولكـن الحـق الـذي لا الأردبیلي علـى الأنمـوذج، والغریـب أنـه لـم یشـر إلیـه لا

قــد أضــاف علــى شــرحه للأنمــوذج مــادةً علمیــةً هــو أبــو  -بــالرغم مــن هــذا-أن الموســتاري  مریــة فیــه

اح الأنموذج   .عذرتها لم یتطرق إلیها لا الأردبیلي ولا أحد من شرّ
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ا  شارحان منها مـادة كتابیهمـا؛ لوجـدنابین مصادر الشرحین والإحالات التي استمد ال ولو قارنّ

، فقــد أكثــر الموســي تفوّ ق علــى الأردبیلــأن الموســتاري یتفــوّ  لإحــالات فــي اري مــن النقــول واتقــاً واضــحاً

ــهــا الموســتاري تثقیــف قــارئ وداییحــاول ف شــرحه، وهــي طریقــة ات رس كتابــه وربــط محتــواه العلمــي بأمّ

حالـة إلـى كتـب اللغـة ري الإحالـة إلـى كتـب النحـو إلـى الإالكتب في هذا العلم، بـل لقـد تجـاوز الموسـتا

، وهــذا لا نجــد شــرحه بــذلك یعــدّ رهــا مــن العلــوم، و ه والتفســیر وغیوالفقــ ه فــي شــرح شــرحاً ثریــاً موســوعیاً

فالمــــادة العلمیــــة فــــي شــــرح الموســــتاري أكثــــر غــــزارة منهــــا عنــــد   ، وبــــذلك-علــــى نفاســــته-الأردبیلــــي 

  .الأردبیلي 

ــا بالنســبة لمــا احتــواه الشــرحا    ء ن مــن شــواهد نحویــة؛ فــلا مقارنــة بــین شــرح الموســتاري الــذي جــاأمّ

مكتظــاً بالشــواهد النحویــة علــى اختلافهــا، وبــین شــرح الأردبیلــي الــذي لــم یكــن الشــاهد فیــه موازیــاً لمــا 

  .الموستاري من شواهد نحویة بأي حال من الأحوال  جاء في شرح

ــــالقرآن، ولاســــیما ولقــــد ســــجل الموســــتاري تفوّ  ــــه بالاستشــــهاد ب ــــي قــــي عنایت قــــاً ملحوظــــاً علــــى الأردبیل

  . القرآنیة، وما ذلك إلا إیماناً منه بأهمیة القرآن وقراءاته في إثراء الدرس النحوي استشهاده بالقراءات

ـــ    ا فیمـــا یخـــص الاستشـــهاد بالأحادیـــث النبویـــة، فإنـــك لا تكـــاد تجـــده فـــي شـــرح الأردبیلـــي إلا فـــي أمّ

لـــي لهلـــك لـــولا ع: (علیـــه مـــتن الأنمـــوذج فـــي بـــاب لـــولا ولومـــا حیـــث جـــاء فـــي المـــتن  موضـــع فرضـــه

، ولا تكـاد تجــد للأحادیــث أثــراً فــي غیــر هــذا الموضــع، 1عــن قصــة هــذا الأثــر فــتكلم الأردبیلــي، )عمـر

الموستاري في شـرحه بالعدیـد مـن الأحادیـث، ولقـد كانـت الأحادیـث النبویـة حاضـرة فـي  بینما استشهد

  .شرحه بشكل ملموس 

رحین مقارنـة تـذكر، ولـك ا بالنسبة للاستشهاد بما جاء عن العرب من شعر؛ فلا توجـد بـین الشـوأمّ    

أن الأردبیلــي لــم یستشــهد فــي شــرحه علــى الأنمــوذج إلا بخمســة أبیــات مــن الشــعر، بینمــا  أن تتخیــل
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الفوائـــد "بلغـــت الشـــواهد النحویـــة فـــي  كثر مـــن عشـــرة أضـــعاف هـــذا العـــدد؛ إذبـــأ استشـــهد الموســـتاري

  .من الشعر ما یقارب السبعین بیتاً " العبدیة

ــــ    د النثریــــة؛ فــــإن كانــــت قــــد جــــاءت قلیلــــة العــــدد عنــــد الموســــتاري؛ فهــــي عنــــد ا بالنســــبة للشــــواهوأمّ

  .قلیلة أیضاً   -من باب أولى-ي الأردبیل

ق فیــــه الموســــتاري علــــى تفــــوّ   -أعنــــي جانــــب الاستشــــهاد بالشــــواهد النحویــــة-وهــــذا جانــــب آخــــر    

  .الأردبیلي 

أن الأردبیلــي لــم یغفــل ذكـــر  انجـــدوأقــوال العلمــاء وآرائهــم؛ لو ولــو جئنــا إلــى ذكــر مســـائل الخــلاف    

الأقوال ومسائل الخلاف، ولكن العنایة بها لم تكن من أولویات الأردبیلـي فـي شـرحه علـى الأنمـوذج، 

بــــأقوال العلمــــاء ومســــائل  لــــذلك جــــاءت قلیلــــة جــــداً مقارنــــةً بمــــا بلغــــه الموســــتاري مــــن اهتمــــام واضــــح

، فــلا یكــاد یمــر أولــى هــذا الجانــبالخــلاف، إذ  بمســألة مــن المســائل إلا وســاق الأقــوال  عنایــةً بالغــةً

  .مادةً علمیةً زاخرةً " العبدیة الفوائد"فیها، وهو بذلك قد أتاح لقارئ 

ومـن ناحیــة أخــرى نجــد أن الموسـتاري تجــاوز شــرح مــتن الأنمــوذج فـي الفوائــد العبدیــة، فكــان ینقــل    

طرد ویخـرج مـن شـرح مـتن بمـا یخـدم المـتن ویشـرحه، ثـم یسـت" اللباب"و" المفصل"نصوصاً من كتابي 

ما یحتاج شرحاً من كتاب المفصل أو من كتاب اللباب، ومـن ذلـك شـرحه لعبـارة   الأنموذج إلى شرح

قــــال فــــي : "الخبریــــة حیــــث قــــال" كــــم"الزمخشــــري فــــي المفصــــل فــــي بــــاب الكنایــــات فــــي حدیثــــه عــــن 

ـلَ كـلِّ ": المفصّل" ة مضـافةٌ إلـى ممیّزهـا عاملـةٌ فیـه عمَ فـإذا وقعـت  المضـافِ إلیـهمضـافٍ فـي  والخبریّ

مـن  كـم، و]4: الأعـراف[ وكـم مـن قریـة: ، وذلك كثیر في استعمالهم منه قولـه تعـالى"من"بعدها 

ـــمَّ  نـــة فـــي التقـــدیر كقولـــك] 26: الـــنجم[كٍ لَ كثیـــرٌ مـــن القـــرى، ومـــن الملائكـــة، وهـــي عنـــد : كانـــت منوّ

، والمجرور بعدها بإضمار  بعضهم نة أبداً نـة لا یمكـن تقـدیر " كـم"نـت كلمـة یعنـي لمـا كا" مـن"منوّ منوّ
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هــذه المســألة تــدل علــى : وقیــل. لا بالإضــافة" مــن"كــان انجــرار مــا بعــدها بإضــمارِ  الإضــافة، فلــذلك

  .1"الاستفهامیة لتمام الاسم بالتنوین انتصاب الممیّز في كم

قــال فـــي " :حیـــث قــال" أنّ "ومــن ذلــك أیضــاً شـــرحه لعبــارة الإســفرائیني فــي اللبـــاب عــن فــتح همــزة    

، ": اللباب" ن كـان ممـا یسـتعمل فیـه الجملـة جـوازاً وتفتح في مظانّ المفـردات، أو مـا یجـري مجراهـا، وإ

، یعنــي تفــتح حیــث كــان موضــع المفــرد، أو مــا یجــري مجــرى المفــرد نحــو ظننــت أنّ زیـــداً : أو لزومــاً

ه لما نصبهما نزّلهما منزلة المفـرد، أي ن كـان ممـا یسـتعمل فیـه تفـتح فـي موضـع المفـرد، و : قائم؛ لأنّ إ

ـا جـوازاً نحـو ، إمّ ـه مضـاف إلیـه، : الجملة لفظاً ـه موقـع المفـرد؛ لأنّ عجبـتُ مـن وقـت أنّ زیـداً خـرج، فإنّ

  2"من وقت خروجه: أي

اســمه فــي قائمــة شــرَّاح المفصــل واللبــاب، ولــو بشــكل جزئــي، وهــذا مــا لا تجــده عنــد  فســجل بــذلك    

  .الاستطراد، بل كان ملتزماً بمتن الأنموذج إلى حد كبیر الأردبیلي الذي لم یكن من سمات شرحه

القیمــــة التوثیقیــــة لمــــتن الأنمــــوذج مــــن أهــــم الممیــــزات التــــي احتواهــــا كتــــاب الفوائــــد العبدیــــة  وتعــــدّ    

مـــن  ن الأنمــوذج؛ لأنـــه اعتمــد علـــى العدیــدلمصــطفى الموســتاري، فلقـــد كــان مهتمـــاً بتوثیــق نـــص مــت

ویشـــترط أن یكـــون غیـــر : "یــتكلم عـــن شـــروط الاســـم المــرخم وهـــو شـــرحه كمــا هـــو واضـــحالنســخ فـــي 

مســتغاث، لأنّ تطویــل الصــوت فیــه مطلــوب، والحــذف ینافیــه، ولــم یتعــرض المصــنف لــذكره لاشــتهاره 

ستغاث : "بینهم، وما وقع في بعض النسخ فیما ف الناسخین" ولا مُ   .3"فكأنه من تصرّ

صــغّر: "(وكــذلك قولــه فــي بــاب الاســم المصــغر    ــتِحَ ثانیــه، ولحِقــه یــاء ثالثــة مــ: المُ ــه، وفُ ا ضُــمّ أولُ

مـا فـتح ثانیـه، )ساكنة نّ ـر، وإ ـه فـرع المكبّ مـا ضـمّ أولـه، لأنّ نّ ا التعریف إنمـا هـو للاسـم المـتمكن، وإ ، وهذ
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نمـا زیـدت الیـاء ه ربما لا یحصل  الفرق بین المكبّر والمصغّر بضـم الأول، وإ ـه قـد لا یحصـل لأنّ ، لأنّ

د بضـــم الصـــاد وفـــتح الـــراء للطـــائر، واختصـــت الزیـــادة بالیـــاء مـــن دونهـــا، الفـــرق أیضـــاً  ــا فـــي صُـــرَ كمـ

  .حروف اللین لكونها أخفَّ من الواو

نمــا كانــت ســاكنة لــئلا      ــزادُ فــي الجمــع المكسّــر، وإ ن كانــت أخــفّ مــن الیــاء، إلا أنهــا تُ والألــفُ، وإ

؛ لیدلّ بصیغته على تقلیـل مفهومـه بنـوع، وهـذا لـیس مـن ت مـام التعریـف، بـل هـو تنبیـه علـى تنقلب ألفاً

ــه لــم یــذكره فــي  ، ولــم یوجــد فــي بعــض "المفصّــل"فائــدة الضــمّ والفــتح، واللحــوق یــدل علــى مــا ذكرنــا أنّ

ویكسر ما بعد الیاء إن كان ذلك الاسم الـذي یـراد تصـغیره علـى أربعـة : (نسخ هذا الكتاب، وكذا قوله

  .1"الكتاب  ، لم یوجد في بعض نسخ)أحرف

افتقـر إلیهـا شـرح  -یـةارزةً فـي الفوائـد العبدكانت سمةً بـ-لمتن الأنموذج التي  قیمة التوثیقیةوهذه ال   

  .الأردبیلي

والنتیجـة التــي یخلــص إلیهــا الباحـث مــن هــذه الموازنــة أن شــرح الموسـتاري یغنــي القــارئ عــن شــرح    

 -علـى نفاسـته-ردبیلـي الأردبیلي؛ لما یحتوي علیـه هـذا الشـرح مـن مـادة علمیـة غزیـرة، بینمـا شـرح الأ

  .من الأحوال من النظر في شرح الموستاريل لا یغني القارئ بحا
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  :قیمة الفوائد العبدیة

شرح الأنموذج للموستاري حتـى یتسـنى " الفوائد العبدیة"من المهم جداً أن ندیر الحدیث حول قیمة    

  .لنا أن ننزله منزلته التي یستحقها بین كتب النحو

  :شرح الأنموذج قیمته من جهات" الفوائد العبدیة"استمد كتاب    

لأنمــوذج مـــتن اهــي كونــه شــرحاً لكتــاب الانمـــوذج فــي النحــو للزمخشــري، وكتــاب : الجهــة الأولــى   

شــار ذكــره، وكیــف لا والكتــاب لعــالم مــن علمــاء تعــن التعریــف ســاهم اســم مؤلفــه فــي ان نحــوي غنــيّ 

  الناس هذا ؟ بصماتهم الواضحة إلى یوم لذین تركواالعربیة ا

عنـد  الـذي یعـدّ " المفصـل"ثم إن الأنموذج كتاب مختصر قام الزمخشري باختصـاره مـن كتابـه العظـیم 

؛ إذاً فالأنموذج قـد اسـتمد قیمتـه مـن 1كتب النحو العربي بعد كتاب سیبویهالدارسین ثاني أهم  بعض 

، وبالتبعیــة فقــد أثــرت هــذه كتـاب المفصــل الــذي اخْتُصِــرَ منــه، ومــن الزمخشــري  نفســه لشــهرته البالغــة

  ".الفوائد العبدیة"العوامل السالفة الذكر في ترسیخ القیمة المعنویة لكتاب 

استمد كتاب الفوائد العبدیة قیمته من اسم مؤلفه مصـطفى بـن یوسـف الموسـتاري : ومن جهة ثانیة   

ُ من أبرز الأسماء التي لمعت في سماء بلاد البلقان عامةً  ه دُ اسمُ عَ ُ التـي تـولى فیهـا –والهرسك  الذي ی

، فمن الطبیعي أن یهتم الدارسون باقتناء هذا  -منصب المفتي   .شرح لشهرة صاحبهالخاصةً

ـحتـى لـو غضضـن: ومـن جهـة ثالثـة    ع علـى كتـاب ا الطـرف عـن العوامـل السـالفة الـذكر؛ فـإن المطلّ

لمـــا تمیـــز بـــه مـــن  الفوائـــد العبدیـــة لمصـــطفى بـــن یوســـف الموســـتاري یـــدرك قیمـــة هـــذا الشـــرح لذاتـــه؛

ممیزات، فهو شرح زاخر استمد الشارح مادته العلمیة مـن عـدد كبیـر مـن المصـادر التـي سـاهمت فـي 

  .إنجاز مكوناته بشكل منسجم

                                                
 .69ص والزمخشري وجھوده في النح: انظر -1



48 
 

، فضـلاً عـن بالشـواهد التـي أعطـت الكتـاب ز  كما أن الفوائـد العبدیـة غنـيّ  عنایتـه بالمسـائل خمـاً علمیـاً

ل بـــذلك مــادةً غنیـــةً لتثقیـــف الدارســین وتهیئـــتهم لمـــا بعـــد فشـــكّ  الخلافیــة وســـرد أقـــوال العلمــاء وآرائهـــم،

  .ات الكتب والمطولاتوهي النظر في أمّ   مرحلة الأنموذج،

اعتمــد الموســتاري  تــي نجــدها فــي الفوائــد العبدیــة، إذیمــة التوثیقیــة لمــتن الأنمــوذج الفضــلاً عــن الق   

الفــروق بینهــا ونقــدها فــي كثیــر مــن  فــي شــرحه علــى العدیــد مــن النســخ لمــتن الأنمــوذج، واهــتم برصــد

  .الأحیان؛ مما أعطى الفوائد العبدیة قیمة إضافیة

ام فـي صـناعة قیمـة كتـاب الفوائـد العبدیـة، وجعلـت منـه محـط اهتمـ نخلص إلى أن ذلك كلـه سـاهم   

  .الدارسین

  :الموستاري في الفوائد العبدیة

" الفوائــد العبدیــة"ل كتابــه مــن خــلا لــو نظرنــا إلــى شخصــیة مصــطفى بــن یوســف الموســتاري العلمیــة  

، ولـو جـاء بـه المخـالف،  ،نموذجشرح الأ لوجدنا أنـه كـان ذا شخصـیة مسـتقلة یستحسـن مـا یـراه حسـناً

، بـل إننــا نجــد أن مرتبتــه العلمیــة ولا یمنعـه مــن الاعتـراض علــى أي رأي شــهرة اسـم صــاحبه، أو علـوّ 

د العبدیـة اعتراضـات نفیسـة علـى كبـار العلمـاء، الفوائ يالموستاري یواجه الحجة بالحجة، فسجل لنا ف

  .ع، واستقلال فكر، وحس نقديوهذه الاعتراضات تدل على عمق فهم، وسعة اطلاّ 

، لا ســـیما أنـــه "الفوائـــد العبدیـــة"ولقـــد كـــان الزمخشـــري أبـــرز النحـــاة الـــذین حـــاورهم الموســـتاري فـــي    

ابـه المفصـل رافـداً أساسـیاً واتخذ مـن كت صاحب المتن المشروح، ولقد أكثر الموستاري من النقل عنه،

، فنقــل عنـه مــا یعضــد شـرحه للأنمــوذج ویـتمم فائدتــه ویحــرر عبارتـه، بــل لقـد تجــاوز مصــطفى للشـرح

الموسـتاري المفصـل إلـى النقـل مــن شـروحه، كمـا نقـل لنـا نقــولاً مـن الكشـاف للزمخشـري وحواشــیه، إذاً 

  .كما هو واضح مخشري وكتبه وشروحهابالز  فمصطفى الموستاري مهتم
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صـیة متمیـزة؛ فتـارةً نجـده ذا شخ" المفصـل"له عن الزمخشري فـي ولقد كان مصطفى الموستاري في نق

 إلیـه وأضـفت: "ینقل عن الزمخشري ما یشرح به عبارة المتن ویتمم به الفائدة كما نص هـو علـى ذلـك

  .1"المفصل من استصفیتها الكتاب، عنها خلا فوائد

: التأنیــث بــاب فــي كمــا والتوضــیح بالشــرح لــه فیتصــدى المفصــل؛ مــن ینقــل امــ علــى یزیــد نجــده وتــارةً 

هـــا تـــدخل للتأنیـــث، وشـــبه التأنیـــث، هـــذا ومعنـــى شـــبهها ": المفصّـــل"قـــال فـــي " یجمـــع هـــذه الأوجـــه أنّ

ة التأنیث للتذكیر   .2"للتأنیث؛ كونها فروعاً للأصول فرعیّ

 كــان مــا إلا: "(الصــرف مــن الممنــوع ببــا فــي كمــا علیــه ویعتــرض  الزمخشــري ینــاقش نجــده وتــارةً    

، لا) أحـــرف ثلاثـــة علـــى  أحـــدهما مـــذهبین فیـــه فـــإن ولـــوط كنـــوح الأوســـط ســـاكن( كـــان إذا بـــل مطلقـــاً

ــل لــو ،)الســببین لحصــول الصــرف عــدم( الآخــر) و لخفتــه الصــرف ثَّ  وكأنــه أولــى، لكــان هنــد: بنحــو مَ

  .3" المعنوي كالتأنیث العجمة جعل

ـ(": فقـال للجـنس النافیـة" لا" اسـم عـن تكلم حین تالمنصوبا باب في وكما    مـا : ، یعنـي)ا المفـردوأمّ

فمبنـيّ علــى : حــقّ العبـارة أن یقــول. مبنـيّ علــى الفـتح: ، أي)فمفتــوح(لـیس بمضـاف ولا بمضــارع لـه، 

والكسـرُ فـي جمـع المؤنـث السـالم بـلا ) لا غـلامَ لـك: نحـو(ما ینصب به لیدخل فیه الفتحُ فـي الواحـد، 

ُ المفتــوح مــا قبلهــا فــي المثنـى والمكســور مــا قبلهــا فــي جمــع : وتنـوین نحــ لا مســلماتِ فــي الــدّار، والیـاء

ین ولا مسلِمِین لك: المذكر السالم نحو   .4"لا مسلمَ
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مـا، یعنـي إذا ) لتقلیـل المضـارع(تكـون ) و: "(ریـب حـین قـالوكما في حدیثه عن حـروف التق بمنزلـة ربّ

: وقولـــه. معنـــاه أنّ صـــدقه قلیـــل) إنّ الكـــذوب قـــد یصـــدق: نحـــو(دخـــل علـــى المضـــارع تكـــون للتقلیـــل 

ــع، وانتظــار( إنمــا تــدخل فــي خبــر مــن یخبــر المنتظــر بخبــره ویتوقعــه، فــإنّ " قــد"أنّ : معنــاه) وفیهــا توقّ

مـا یخبـر المنتظـرین للصـلاة المتـوقعین إخبـاره بـذلك، ولا یخفـى أنّ الأنسـب : قائل قد قامت الصلاة، إنّ

  .1"لیل المضارعولتق: تقدیمه على قوله

 اعتراضـات، مـن الزمخشـري علـى العلمـاء أورده مـا یـذكر الموسـتاري مصطفى نجد تارةٍ  بعد وتارةً     

: والثـــاني: "فقـــال الجـــر ســـامأق عـــن تكلـــم حـــین المجـــرورات بـــاب فـــي كمـــا والتفنیـــد بـــالرد لهـــا ینبـــري ثـــم

ـه فـي كـلامُ المصـنِّفِ ههنـا صـریح فـي أنّ ال: ، فإن قیل)مجرور بحرف الجرّ ( مجـرور قسـمان، وكلامُ

لا : صـــریحٌ فــي أنّ المجـــرور منحصــرٌ فـــي القســم الأول حیـــث قــال عنـــد ذكــر المجـــرورات" المفصّــل"

ـه؟ بـل كیـف یصـحّ كلامـه فـي  یْ " المفصّـل"یكونُ الاسمُ مجروراً إلا بالإضافة، فكیف التوفیق بـین كلامَ

علمُ قطعاً أنّ الحصر لا یصحّ  نا نَ   .فإنّ

ه، : اللغةالإضافةُ في : قلت یْ هي نسبة شيء إلى آخر، والإضافةُ بهـذا المعنـى یتنـاول المجـرور بقسـمَ

 .2"إذن لا یكون إلا بالإضافة، فصحّ الحصر فالمجرور

ه، بـل كـان الرجـل ذا عنـإذاً فمصـطفى الموسـتاري لـم یقـف مـن الزمخشـري موقفـاً واحـداً لا یتزحـزح    

  .یة تنقاد للدلیل والحجة والبرهانشخصیة علم

 من أئمة أعلام النحاة؛ كما في اعتراضه على الرضي -على غیر الزمخشري- ما أنه اعترض ك

حقِّق  : "إذ ساق كلام الرضي في شرحه على الكافیة فقال" باب العلم"الإستراباذي في  قال المُ

الكنیة عند العرب یقصد بها التعظیم، والفرق بینها وبین اللقب معنى أن اللقب یمدح : الرضي
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ب به أو یذم بمعنى ذلك اللفظ بخلاف الكنیة فإنه لا یعظم المكنى بمعناها بل بعدم التصریح الملق

، لكون اللقب أشهر لأن : وقال أیضاً .. . بالاسم لاً إذا قصد الجمع بین اللقب والاسم أتى الاسم أوّ

   .فیه العلمیة مع شيء من معنى النعت، فلو أتى به لأغنى عن الاسم فلم یجتَمعا

إنما : ولا یذهب علیك أنه منقوض بقوله تعالى: "ق الموستاري معقباً على الرضي فقالثم علّ 

، فالحقُّ أنه یؤخر اللقب عن الاسم غالباً إذا ما اجتمعا، ]170:النساء[المسیح عیسى بن مریم

ى وربما یقدم على الاسم، ولا ترتیب بین الكنیة وغیرها من الاسم واللقب؛ فیجوز تقدیم الكنیة عل

  .1"الاسم واللقب وتأخیرها عنهما

" باب أفعال المقاربة"كما أبرز لنا الموستاري حسّه النقدي الأدبي في دفاعه عن ذي الرمة في    

أوا ذا الرمة في بیته، إذ قال بتخطئتهم قولَ ذي الرمة، یعني أنّ : "في معرض نقاشه لقول الذین خطّ

  ]الطویل: [الشعراء خطأوا ذا الرمة في قوله

كَدْ ..........  مْ یَ حُ     لَ رَ بْ ى مِنْ حُبِّ میَّةَ یَ وَ َ سِیسُ اله   رَ

ن كان بعد طول عهد، فلولا أنهم  ه یؤدّي إلى أنّ المعنى أنّ رسیس الهوى یبرح ویزول وإ وهو أنّ

أفاد إثبات الفعل الواقع بعده لم یكن " كاد"فهموا في اللغة أنّ النفي إذا دخل على المضارع من 

اه، ولي ههنا وجه، وهو أنّ  ... جهلتخطئتهم و  " یبرح"فالبیت مستقیم، ولا وجه لتخطئة الشعراء إیّ

من الأفعال الناقصة التي في أوائلها حرف النفي لكن حُذف منه حرف النفي كما یحذف في 

ر الهجر : أخواته، فالمعنى حینئذٍ لم یقرب رسیس الهوى أن یبرح ولا یزول، أي یثبت ویدوم إذا غیّ

ه یؤدى إلى أنّ المعنى أنّ رسیس الهوى : ین، وهذا معنى لطیف، فلا وجه للتخطئة بأن یقالالمحبّ  انّ

  .2یبرح، ویزول

                                                
 . 85- 84الفوائد العبدیة ص -1
 . 243- 242المصدر نفسه ص -2



52 
 

اد النحــو العربــي أمثــال      اءكمــا نــاقش الموســتاري عمالقــة روّ حیــث " لــن"عــن  فــي حدیثــه ، كمــاالفــرّ

حــرف  ، وهــي)لــن یخــرج(: نحــو" لا"لــن، ومعناهــا نفــي المســتقبل، وهــي أوكــد مــن : الثــاني) و: "(قــال

اء ، وهـو ضــعیف، لفــوات معنــى التأكیــد : برأسـه عنــد ســیبویه، وقــال الفـرّ أصــلها لا، فأبــدلت الألــف نونــاً

  .1"فیها

اء فــي حدیثــه عــن واعتـر     بكســر ) إنْ : "(فــي بــاب حــروف الصــلة حــین قــال" إنْ "ض أیضــاً علــى الفــرّ

ــزاد بعــد مــا النافیــة كثیــراً لتأكیــد " إن"نــي ، یع)مــا إنْ رأیــت زیــداً : (نحــو) فــي(وســكون النــون  الهمــزة، تُ

، ما رأیت زیداً  ما: النفي، فمعنى نْ رأیت زیداً   .إِ

هما حرفا نفي ترادفا كتـرادف حرفـي التأكیـد فـي: وقال الفراء    نمـا : إنّ إنّ زیـداً لقـائم، وهـذا ضـعیف، وإ

  .2"یر فاصل، فلم یعهدجاز الجمع بین حرفي التأكید إذا وقع بینهما فصل، وأما اجتماعُهما من غ

  كما نلاحظ أنه الموستاري كان یهتم بإثراء النص بالنقول ونقدها بما یخـدم الموضـوع كمـا فـي نقـده   

وجَـدَ  أن الكـلام فـي واشـترطوا":للإسفرائیني والإسفندري حیـث قـال ُ  لا أن فیلـزم الحـال فـي الإسـناد فیـه ی

؛ إعــراب لــه یكــون  لهــا التــي الجُمــلُ : یقولــون تــراهم ولهــذا بــالغیر؛ طالــرب تمنــع التامــة النســبة إذ أصــلاً

 قــال مــا ضـعفُ  ظهــر وبهـذا الإعــراب، مـن محــل لــه الـذي الكــلام یقولـون ولا كــذا، الإعـراب مــن محـل

 الكـلام علیـه یطلـق مـا علـى تطلـق قـد الجملـة أن" :  المصـباح شـرح"  فـي"  الإعراب لباب"  صاحب

 أعـــمُّ، الكـــلامَ  إن" : المفصـــل شـــرح فـــي المقتـــبس" بُ صـــاح قـــال مـــا وفســـادُ  النحـــویین، بـــین بـــالترادف

؛ والجملةُ    .3"عكس ولا كلام جملة كلَّ  فإن أخصُّ

ـ    صـدار ویستمر مصطفى الموستاري في منهجه النقدي القائم على حسن التذوق وسـعة الاطّ لاع وإ

اب الأحكـــام القائمـــة علـــى الحجـــة،  ومـــن ذلـــك مـــا اعتـــرض بـــه علـــى الزمخشـــري والإســـفرائیني فـــي بـــ
                                                

 . 217ص الفوائد لعبدیة -1
 . 284المصدر نفسه ص -2
 . 72المصدر نفسه ص -3
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وأجاز الكوفیون، ویونس، والأخفش ترك الإعادة حالـة السـعة والاختیـار : "العطف بالحروف حین قال

بجــرّ الأرحــام فــي قــراءة حمــزة، قـــال ] 1:النســاء[تســاءلون بــه والأرحــام: مســتدلین بقولــه عــزّ وجــلّ 

لیسـت بتلــك  بـالجرّ " والأرحــام: "وقـراءة حمـزة": اللبــاب"فـي " اللبـاب"وصــاحب " المفصّـل"المصـنف فـي 

ـــة مـــا قــــال: قیــــل. القویّ ــــه قیـــل: إنّ وحــــقِّ : الــــواوُ للقسَــــمِ لا للعطـــف، والمعنــــى: لیســــت بتلـــك القویــــة، لأنّ

ضـــمر المجــــرور، وفیـــه أنّ  ـــام، فـــلا یتعـــین هــــذه القـــراءة فـــي العطــــف علـــى المُ الـــواو للقســــم لا : الأرح

ح بــه ابــن الحاجــب وغیــره ز ذلــك  إنّ حمــزة كــوفي،: وقیــل. تســتعمل فــي الســؤال، صــرّ ــه جــوّ فالظــاهر أنّ

بناء على مذهبـه، وتـواتر القـراءات السـبع ممنـوع، وهـذا لـیس بشـيء؛ لأنّ تـواتر القـراءات السـبع متفـق 

  .1"علیه، فلا وجه لمنعه

شخصیة علمیة متزنة تنقاد للدلیل، كما أنه  -من خلال كتابه- فكما رأینا، فشخصیة الموستاري    

.نقلها في شرحه، واتسمت شخصیته بالجرأة العلمیة وسعة الأفقكان ذا نظرة ناقدة للنصوص التي ی

                                                
 .149الفوائد العبدیة ص - 1
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  الفصل الرابع

  مقدمة التحقیق

 :واسمه الكتاب نسبة توثیق  -  أ

لمصـطفى بـن یوسـف الموسـتاري، فسـتجد " الفوائـد العبدیـة"إذا أتینـا إلـى الحـدیث عـن نسـبة كتـاب 

وا لنـا هـذه النسـبة؛ أصحاب التراجم الذین تصدوا لترجمة مصطفى بـن یوسـف الموسـتاري قـد ذكـر 

أنمـوذج الزمخشــري  2وشـرح بالتماسـه: "، وقـال إبــراهیم الموسـتاري1كالخـانجي فـي الجـوهر الأسـنى

، ثــم إنــك لــن تجــد أحــداً قــد جــادل مــن قبــل فــي هــذه النســبة، فهــي نســبة 3"ي بالفوائــد العبدیــةوســمّ 

یف إلـى هـذه الحجـج ثابتة لا یعتریها أيُّ شك، وعدم وجود المشككین دلیل دامـغ بحـد ذاتـه، ونضـ

حجــةً أخــرى؛ وهــي وجــود النســخة الخطیــة للفوائــد العبدیــة التــي كتبــت بخــط مصــطفى بــن یوســف 

  .الموستاري نفسه 

ــ   معنــا قبــل قلیــل مــن أن إبــراهیم الموســتاري قــد ذكــر شــرح شــیخه  فكمــا مــرّ  ؛ا تســمیة الكتــابأمّ

یعنـــي " بالتماســـه: "لشـــرح بقولـــهن لنـــا ســـبب تـــألیف هـــذا ا، وبـــیّ "الفوائـــد العبدیـــة"اه للأنمـــوذج وســـمّ 

بالتمـــاس مـــن عبـــداالله بـــن عبـــد الـــرحمن باشـــا تلمیـــذ مصـــطفى الموســـتاري، ومـــن هنـــا نعلـــم ســـبب 

  .تسمیة الكتاب بهذا الاسم، فالتسمیة جاءت نسبةً لاسم عبداالله

خــراج هــذا طــوطتین اللتــین اعتمــدت علیهمــا فــي إالمخ كتــب علــى كلتــان اســم الفوائــد العبدیــة ثــم إ

  .الكتاب

                                                
 . 179الجوهر الأسنى ص: انظر - 1

 .یعني بالتماس من تلمیذه عبداالله بن عبدالرحمن باشا  - 2

 . 3ق مناقب الفاضل المحقق مصطفى بن یوسف الموستاري  - 3



55 
 

  

  وصف المخطوط -ب

فــي وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة بالكویــت مصــدرهما مكتبــة  1لكتــاب الفوائــد العبدیــة نســختان   

  .الغازي خسرو بسراییفو عاصمة البوسنة والهرسك، وقد كان اعتمادي على هاتین النسختین

تــم الفــراغ مــن النســخة الأم للكتــاب، وهــي بخــط مؤلفهــا مصــطفى بــن یوســف الموســتاري، والتــي  -1

اً ســطر ) 29(قطعــة، وفــي كـل قطعــة وجهــان، وفـي كــل وجــه ) 76(هـــ ، وتقـع فــي  1094تألیفهـا ســنة 

،  وكــــل ســــطر یحتــــوي تقریبــــاً علــــى مایقــــارب تق كلمــــات، مكتوبــــة بخــــط النســــخ، معجمــــة ) 10(ریبــــاً

ي الحروف، یوجد بها ضبط لبعض الكلمات، كما یوجـد بهـا تعلیقـات علـى الهـوامش، وهـي مفهرسـة فـ

  ). أ(وقد رمزت لها بالحرف ) 3883(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت تحت رقم 

بخــط نســخ جمیــل معجـــم  -الســالفة الـــذكر-النســخة الردیفــة، وهــي منســوخة مـــن نســخة المؤلــف  -2

هــــ ، وهــي مـــن نســخ الحـــاج محمــد بـــن الحــاج حســـن  1141الحــروف، وتــم الفـــراغ مــن نســـخها ســنة 

، وكــل ســطر ) 21(قطعــة، وفــي كــل قطعــة وجهــان، وفــي كــل وجــه ) 104(أفنــدي، وتقــع فــي  ســطراً

، یوجـــد بهـــا ضـــبط لـــبعض الكلمـــات، كمـــا یوجـــد بهـــا تعلیقـــات علـــى ) 12(یحتـــوي علـــى  كلمـــةً تقریبـــاً

، وقــد رمــزت لهــا )4871(ن الإســلامیة تحــت رقــم و الهــوامش، وهــي مفهرســة فــي وزارة الأوقــاف والشــؤ 

  ).ب(بالحرف

  

                                                
 ).ب(یوجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت نسخة ثالثة، وهي نسخة مصورة عن النسخة  - 1
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  التي بخط الشارح مصطفى بن) أ(النسخة " الفوائد العبدیة" طعة الأولى منالق

  .ختم تملك علیها یوسف الموستاري، كتب علیها عنوان الشرح، كما یوجد
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  ) .أ(النسخة " د العبدیةئالفوا" القطعة الثانیة من مخطوط
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  ) .أ(النسخة " د العبدیةئالفوا" یرة من مخطوطالقطعة الأخ
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التي كتبت من مخطوطة المؤلف، ویوجد  )ب(النسخة " دیةبلفوائد العا" من مخطوطالقطعة الأولى 

  .علیها عنوان الكتاب
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  .المستنسخة من مخطوط المؤلف) ب(النسخة " الفوائد العبدیة"من مخطوط  القطعة الثانیة
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  .المستنسخة من مخطوط المؤلف) ب(خة النس" الفوائد العبدیة"القطعة الأخیرة من 
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  منهج التحقیق - ج

) أ( بـالحرف لهـا رمزنـا والتـي بنفسه، كتبها التي الموستاري مصطفى نسخة على اعتمادي كان -1

 وأنـصّ  ، الصواب أثبت فإنني ، سقط أو تحریف أو سهو هناك كان إذا إلا فیها، ما كل فأثبت

  .الحاشیة في الخطأ على

 لهــا رمزنــا التـي الردیــف النســخةو ) أ( النسـخة بــین الاخـتلاف وأثبــت المخطــوط نسـخ بــین قابلـت -2

 ).ب( بالحرف

 .رحبالش المتن نص یختلط لا حتى غامق بخط وكتبته ،( ) قوسین بین الأنموذج متن حصرت -3

 المنصـور، بتحقیـق طبـع الـذي ذجالأنمـو  مـتن مـع الشـرح فـي الموجود الأنموذج متن بین قابلت -4

 .بینهما والنقص والزیادة الاختلاف على تونصص

 صــــلالأ فــــي موجــــودة تكــــن لــــم زیــــادة وكــــل ،[  ] معقــــوفتین بــــین للمواضــــیع عنــــاوین وضــــعت -5

 .[  ] معقوفتین بین أضعها الكتاب واقتضاها

 .الآن علیها المتعارف الإملائیة القواعد وفق الكتاب نص كتبت -6

 .ضبط إلى تحتاج التي الكلمات بعض ضبطت -7

 .الكتاب متن يف الآیة ورقم السورة اسم بذكر الكتاب في الواردة الآیات جتخرّ  -8

 . الفن هذا في المعتبرة الكتب من رآنیةالق القراءات جتخرّ  -9

 .مظانها من الشرح في الواردة الأحادیث جتخرّ  - 10

 أصــحابها دواویـن مــن العـرب عــن جـاءت ونثریـة شــعریة شـواهد مــن الكتـاب فــي ورد مـا جـتخرّ  - 11

 .والمعاجم الأمثال كتب ومن النحو، كتب اتأمّ  ومن
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 .كافیاً  موجزاً  تعریفاً  الكتاب في وردوا الذین بالأعلام عرفت - 12

 .سبیلاً  لذلك استطعت ما النحاة عن الموستاري نقل ما وثقت - 13

 .للموضوعات بفهرس الكتاب خدمت - 14
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  النص المحقق

  "الفوائد العبدیة"

  شرح الأنموذج 

  مصطفى بن یوسف الموستاري
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  الرحیم الرحمن االله بسم

  ]المقدمة[

ـــه العلیـــا، الكلمـــة لـــه الـــذي الله الحمـــدُ ] أ/2[     وتفـــرد الكمـــال، بصـــفات اتصـــف الحســـنى، الأســـماء ول

 والصـلاة أمـد، بـلا نـانالجِ  قصـور ونصـب عمد، بغیر السماء ورفع الأرض فخفض الأفعال، بمتقنات

 إلــى المبعــوث محمــد وأهــان، الباطــل أهــدر مــن وأكمــل وأبــان، الحــق أظهــر مــن أشــرف علــى والســلام

 تعاقــب مـا الهــدى، وأنجـم الحــق أعـلام وأصـحابه آلــه وعلـى المنــور، العربـي بالكتــاب حمـروالأ الأسـود

  .والضیاء ملْ الظَّ 

 االله ســدد الموســتاري، مــراد بــن یوســف بــن مصــطفى البــاري، الغنــي إلــى الفقیــر العبــد فیقــول وبعــد   

 بالتمـاس الوعـد منـي سـبق قـد: والأفعال الأقوال في الاختلال من وحفظه والاستقبال، الحال في أموره

 صـنفه الـذي" الأنمـوذج"لــ شـرح تعلیـق نحـو القلـم عنـان أصـرف أن الأعـاظم، أولاد مـن الأكـارم بعض

 محمـود القاسـم أبـو جـاراالله العلامـة الإمـام والعجـم، العـرب علمـاء وبرهـان الأمـم، خیـر أفاضـل سلطان

 كثیــر اللفــظ قلیــل كــان وقــد تجــري، الأنهــار تحتهــا جنــة فــي تعــالى االله أســكنه الزمخشــري، عمــر بــنا

لیــق شــرحٌ  لــه یكــن ولــم الفحــوى، عزیــز الحجــم صــغیر المعنــى،  فحــین مقاصــده، إلیــه ویلقــى قاصــدَه، یُ

 أریـــد كنـــت وقـــد الموعـــود، إنجـــاز منـــي حـــاول التعلیقـــات؛ بعـــض إلـــى المجهـــود بـــذل فـــي أخـــذت رآنـــي

ــه لْمیظَ  الــذي وهــو الكمــدة، الــنفس وروســر  الرمــدة العــین قــرة ســیما لا أحبابنــا، مــن المبتــدئین لــبعض تَ

 مفخـر النقـاد، والفكـر الوقـاد، بالطبع الأقران سائر من الممتاز الثاقب، والذهن الصائب بالفهم اختص

 الإمــارة، حدقــة  ونــور الــوزارة، عــین إنســان المكــرم، والدســتور المفخــم، الــوزیر ابــن االله عبــد الأكــارم،

 الفضــــائل فــــي الفـــائز والدنیویــــة، الدینیـــة: للرئاســــتین والجـــامع والعملیــــة، العلمیـــة: للفضــــیلتین الحـــاوي

 الرافـع الانهـدام، عـن الإسـلام حـوزة الحـامي الأعلـى، بالنصـیب الشـمائل محاسـن وفي المعلى، بالقَدَح
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لمَ  لمِ  ظُ  أفضـاله أخبـار الشـائع الأقطـار، فـي كالأمطـار جلالـه صـیت الطائر والاصطلام، بالسیف الظُّ

  ]ملالكا: [الأمصار في كالأمثال

  بمالــه والنوال المواهب وله       بجلاله والعلى المكارم وله

تههـ وّ بـعل       حازها قد جمة فضائل وله   كـماله وعــزَ  مّ

  مقاله وصدق فكرته بصحیح       ونضارة طراوة الزمان وجد

قْصِـدُ  العلمـاء، مرقـى    عــز مـن أعـزَّه الـذي وهــو ألا الفقـراء، وملجـأ الفُضَــلاء، ومَ ُ  المــدعو یشـاء، نمـ ی

ـــیمن معـــادنَ  جلالهمـــا جنـــابَ  اجعـــل اللهـــم ،1باشـــا الـــرحمن عبـــد بحضـــرة  الأمـــن ومـــواطن والكرامـــة، الُ

لِّغهمــا والســلامة،] ب/2[  یتضــمن لــه شــرح فــي فأخــذت إقبالهمــا، العــالمین فــي وضــاعف آمالهمــا، وبَ

 وحــلّ  أنــواره، لــىع المنــار ونصــب أســراره، عــن أســتاره وكشــف معضــلاته، وتبیــینَ  مجملاتــه، تفصــیلَ 

 الكتــــاب، عنهــــا خــــلا فوائــــد إلیــــه وأضــــفت مبانیـــه، وتســــدید قواعــــده، وتشــــیید معانیــــه، وبســــط ألفاظـــه،

سْـلكَ  وسـلكت ،2"اللبـاب"و "المفصل" مـن استصفیتها  الإطنـاب مـذهب وتركـت والاختصـار، الإیجـاز مَ

 االله وأسـأل الأسـماع، هحدیثـ وتستحسـن الطبـاع، یقبلـه بحیـث شـرحاً  سـبحانه االله بحمـد فجـاء والإكثار،

ــ یجعلنــي أن ســلطانه، عــزّ   الأوغــاد، اللئــام مــن بــالملام أعبــأ لا ثــم الحــق، وبغیتــه الصــدق همتــه نممّ

لــى الحســاد، الغَتــام مــن دوالعنــا  الصــواب دلیــل ویرشــدني الرشــاد، ســبیل یهــدیني أن فــي تضــرعأ االله وإ

 المقصـــود فـــي أشـــرع أنـــا وهـــا وكیـــل،ال ونعـــم االله وحســـبنا الســـبیل، ســـواء إلـــى الهـــادي وهـــو والســـداد،

  :فأقول المعبود، باالله مستعیناً 

  

  
                                                

البوسنة والهرسك من الفتح إلى ). ت.د(محمد  ، حرب: ، وانظر1094 إلى 1093هو والي البوسنة من عام  - 1
 .181ص. المركز المصري للدراسات العثمانیة: لقاهرةا. الكارثة

 .المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري، واللباب في علم الإعراب للإسفرائیني  -2
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  ]الكلمة[

 المصـنف بـدأ والبنـاء الإعـراب حیـث مـن الكـلام فـي الواقعـة الكلمة عن النحو في البحث كان المّ     

 مـــن المركـــب الكـــلام بتعریـــف ثـــم تقســـیمها، ثـــم بتعریفهـــا، -جنانـــه وســـط وأســـكنه بغفرانـــه االله تغمـــده-

 فـي للتـأثیر الجـرح بمعنـى اللام بسكون" الكَلْم" من مأخوذان والكلام هي: قیل) الكلمة(: فقال أقسامها

ـتَه كونـه للـزوم للعهـد مسـاغ ولا هـي، هـي حیـث مـن والحقیقة للجنس ولامها القلوب  الجـنس، مـن حِصَّ

 وبــین ینهمــاب تنــافي ولا الكــلام، لحقیقــة اللازمــة الكلیــة الشخصــیة للوحــدة وتاؤهــا كــذلك، لــیس وهاهنــا

نمـا الكـل، أو الـبعض ضــمن فـي وجـوده حیـث مـن ولا هــو، هـو حیـث مـن لا الجـنس  بینهمــا التنـافي وإ

  .والجنس الجزئیة الشخصیة الوحدة بین أو المركب، وبین

سُـــوها فبعضـــهم ونقصـــها القیـــود بزیـــادة الكلمـــة تعریـــف فـــي اختلفـــوا ثـــم     معنـــى، دلالـــة، لفظـــة،: 1خّمَّ

؛ المعنـى حـذفوا وبعضهم بالوضع، عنها استغناءً  الدلالة واحذف وبعضهم. وضع مفرد،  دلالـة إذ أیضـاً

ـــــى الوضـــــع ـــــى عل ن والمصـــــنف مطلـــــوب، والاختصـــــار علیهـــــا، منهـــــا أوضـــــح المعن سَـــــها وإ  فـــــي خَمَّ

ــل" صَّ فَ  علــى اعتمــاداً  )مفــرد(: قـال حیــث منهــا واحــد علــى واقتصــر الكتــاب هــذا فـي أجمــل لكنــه ،2"المُ

 مفــرد، موضــوع لفـظ الكلمــة: ههنــا كلامـه حاصــل فصــار الموضـوع اللفــظ قســم مـن الكلمــة كــون شـهرة

مي،: اللغة في فاللفط خْـرج علـى یعتمد صوتٌ : "الاصطلاح وفي الرّ  لا السـاذج فالصـوت الحـروف، مَ

ى سَمّ ُ ن لفظاً  ی  مصـدر بـل اللفظـة جمع لیس واللفظ الحروف، مخرج على یعتمد لا إذ الفم من خرج وإ

                                                
 .أي جعلوها خمسة أنواع  -1
: ، تحقیق1ط. المفصل في صنعة الإعراب).  2001(الزمخشري، أبو القاسم جاراالله محمود بن عمر : انظر  -2
 .7ص. دار الكتاب المصري: مقصود، القاهرةمحمد عبدال. د
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ـظَ " فَ ن وهـو المخلـوق، بمعنــى كـالخَلْق الملفـوظ نــىبمع صـار ثـم ،"لَ  مشــهور، مجـازٌ  لكنـه مجــازاً  كـان وإ

  .2الحَدیثي الإمام] أ/3[به صَرَّح ما على 1"به الحدُّ  فیصحُّ  بالحقیقة یلحق المشهور والمجاز

لتَ  فإن     علـى یعمـل لا الموصـوف المصـدر لأن: قلـتُ  ؟ هنـا یعمـل لم فلمَ  مصدراً  اللفظ كان إذا: قُ

  .والمفعول الفاعل من شيءٌ  یلزمه فلا الجامد بمنزلة لأنه أو یل،ق ما

 تقــع إنهــا حیــث مــن حُكْمِهــا فــي هــي إنمــا حقیقیــة وكلمــات بألفــاظ لیســت المســتترةُ  الضــمائرُ  :قیــل   

حْكُومـــاً  هـــا علیهـــا ومعطوفـــاً  ومؤكـــدةً  علیهـــا مَ  أن التحقیـــقو اللفـــظ، تعریـــف عـــن خروجُهـــا فیجـــب ونحوَ

، لفظـي فاعــلٍ  بــلا علیهـا بصــیغها دالــة فواعلهـا المســتتر الكلمـاتِ  نمــا أصــلاً  واســتتارهِ  بوجــودهِ  حكمـوا وإ

هه فعل كل أنَّ  مِنْ : لقاعدتهم حِفظاً    . بالعدل عمر على حكموا كما لفظي؛ فاعلٍ  من لهما بدَّ  لا وشَبَ

 اللفظــي والوضــع بــه، للعــالم الثــاني فُهِــمَ  الأول أدرك متــى لشــيء؛ شــيءٍ  تعیــین المطلــق الوضــعو   

 إفرادیـة هیئـة تعیـین وهو: ونوعي بإزائه، وجعله لمعنى بنفسه معین لفظ تعیین وهو: شخصي: نوعان

ُ  هو الإطلاق عند والمتبادر لمعنى، تركیبیة أو   .الشخصي الوضع

ه، معنـــاه لـــیفهم الموضـــوع اللفـــظ ذكـــر الاســـتعمالو    ُ ناسِـــب  القیـــدِ  بهـــذا خـــرجو. للوضـــع فـــرعٌ  فهـــو أومُ

لات همَ فاتُ وا المُ حرّ ، الوضع عن لمُ  قـهمتعلّ  إلـى احتیاجـه لأنّ  الحـرف؛ وبقي الطبع، ومقتضیاتِ  غلطاً

ین والجعلِ  التعیینِ  في لا معناه وفهم الدلالة في سْتَعملُ  إلیه فیحتاجُ  ؛ المــذكورَ   .الواضع لا المُ

َ  فلا المجاز أماو    ضْـع ، ولا شخصـیاً  لا فیـه؛ وَ نَ  فـلأِنَّ : أولاً  اأَمـ: بحـث وهاهنـا قیـل، هكـذا نوعیـاً  كَـوْ

 أنّ : "المطـــالع حاشـــیة" فــي قـــرر 3الشــریف العلامــة فـــلأن: ثانیــاً  وأمـــا ممنــوع، لفظـــاً  التركیبیــة الهیئــة

 وضــع المجــاز ففــي هــذا وعلــى ، معنــى بــإزاء اللفــظ تعیــین: أحــدهما : معنیــین بــین مشــترك الوضــع

                                                
یوسف حسن أحمد : تحقیق. الركني في تقویة الكلام النحوي). 1996(الحدیثي، ركن الدین علي بن أبي بكر  -1
 .14ص.  ة أم درمان الإسلامیة، السودانعجام). أطروح دكتوراة غیر منشورة(
 .2/171غیة الوعاة ب. هـ 715 علي بن أبي بكر الحدیثي، ت هو ركن الدین -2
 .2/196بغیة الوعاة . هـ 816 الشریف الجرجاني، ت علي بن محمد بن علي -3
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ــه َ  لا هــذا وعلــى لمعنــى، بنفســه اللفــظ تعیــین :والثــاني نــوعي، ولكنّ ضْــع  ولا شخصــیاً  لا المجــازِ؛ فــي وَ

ُ  وبهـذا بنفسه، لا نوعیة أو شخصیة بقرینةٍ  لمعنى اللفظ تعیینُ  فیه إذ نوعیاً   لوضـعا نإ: قیـل مـا ینـدفع

  .والكنایة والمجازَ  عمُّهای الاستعمال وأن الحقیقة یخص

ــاتُ  بــه فخــرج معنــاه، جــزء علــى لفظــه جــزء یــدلُّ  لا مــا لمفــردوا  فــي واختلفــوا غیرهــا، وأ كلامیــةً : المركبّ

؛ عبــداالله: نحــو مــاً ُ  الأول؛ إلــى بعضــهم فــذهب واحــدة، كلمــة أو كلمتــان أنــه عَلَ عــربٌ  لأنــه  بــإعرابین، مُ

ــدُلُّ  الــلازم وانتفــاء واحــد، بــإعراب معربــة تكــون أن الواحــدة الكلمــة لــوازم ومــن لْــزُوم، انتفــاء علــى یَ  المَ

ــاني؛ إلــى وبعضُــهم ُ  یــدلُّ  لا لأنــه الثّ ــم أقســام مــن ولأنــه معنــاه، جــزء علــى لفظــه جــزء لَ  مــن المعــدود العَ

، معنــى علــى العلــم لجــزء دلالــة لا بأنــه اعترفــوا لأنهــم المــرجح؛ وهــو الاســم أقســام  كــزاي فصــار أصــلاً

ُجعــلَ  أن یجــوز لا فكمــا زیــد؛ ، ی ، هــذا یجــوز لا كلمــةً ــة قبــل دلالتــه كفــى ولــو أیضــاً میّ لَ  بعلبــك لكــان العَ

  .كلمتین

ـ مفـرداً  علمـاً  عبـداالله نحـو كـان اإذ: قیـل فـإن    ] ب/3[ لـه یكـون لا والمفـرد( لفظـاً  بـإعرابین رِبَ عْـأُ  مَ فلِ

ــا: أجیــب ؛)؟1قــط إعرابــان سَــلِّمُ  لا بأنّ  بــإعراب معــرب هــو بــل بــإعرابین، معــرب علمــاً  عبــداالله نحــو أن نُ

م ولـو ة،الحالـ هـذه في إعرابیة بحركة ولیست محكیة فهي إلیه المضاف حركة وأما فقط، واحدٍ   أنَّ  سُـلّ

، عبـــداالله وهـــو المركــــب، عـــن منقـــول لفـــظ إنـــه: فنقــــول بـــإعرابین معـــرب علمـــاً  عبـــداالله ــــمَ وعُ  مضـــافاً  لِ

  .إلیه المنقول باعتبار ومعناه عنه المنقول باعتبار فإعرابه منقول لفظ كل أنّ  بالاستقراء

                                                
 .)ب(ما بین الأقواس لا یوجد في  -1
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  ]الكلمة أقسام[

لا لكلمة،ا علیه صدق ما یعني ؛ المحدودة الكلمة: أي) وهي(     لیست هي حیث من فالكلمةُ  وإ

: الثلاثة الأزمنة بأحد مقترنٍ  رِ غی نفسها في معنى على دلت إن) اسم إما( حرف ولا فعل ولا باسم

ه ،) كرجل( والاستقبال والحال الماضي  الأزمنة بأحد مقترن غیر نفسه في معنى على یدل فإنّ

ما( الثلاثة،  یدل فإنه )كضرب( الثلاثة الأزمنة بأحدِ  قترنٍ م نفسها في معنى على دلت إن) فعل وإ

ما( الثلاثة، الأزمنة بأحد مقترن نفسه في معنى على ف وإ  بل نفسها في معنى على تدل لم إن) حَرْ

 )كقد( بالمفهومیة استقلاله لعدم إلیها أخرى كلمة انضمام إلى علیه الدلالة في تحتاج معنى على

ه نما. إلیه آخر شيء انضمام إلى حتاجی بل نفسه في معنى على یدل لا فإنّ  على الاسم قَدَّم وإ

ه یْ ه أخوَ  في معنى على یدل لأنه الحرف على الفعل وقدم أخویه، دون نوعه من الكلام یحصل لأنّ

ن ولأنه عرفت، كما نفسه ن؛ من الكلام یتأتَّ  لم وإ یْ   .الحرف بخلاف جزئیه أحدُ  یقع أنه إلا الفعلَ
 إطـلاق مثـل الحقـائق مختلفـة وهـي علیهـا، مقولـة لأنهـا أنواعهـا؛ الثلاثة ذهوه جنس، الكلمةَ  أن اعلمو

 دون بالعـــدد مختلفـــین كثیـــرین علـــى مقولـــةٌ  فالكلمـــة ونحوهـــا، والبقـــر والفـــرس الإنســـان علـــى الحیـــوان

مِّیز یكون أن هاهنا یقدح ولا ،نوعاً  منها كلّ  فكان الحقیقة ؛ أمـراً  الثلاثـة هـذه بعض مُ  أهـل فـإنّ  عـدمیاً

نهـم المعقـول، أهل یعتبره ما إلى لهم التفاتَ  لا عربیةال  مـا علـى المعنـى بهـذا والنـوع الجـنس یطلقـون وإ

 الجــامع المعـرِّف هـو هــؤلاء عنـد الحـدَّ  أنّ  مـن: الاســتدلال علـم أول فـي "المفتــاح" 1صـاحب بـه صـرح

نُ  ،2المانع زِ  فكَوْ میّ  هاهنـا والنـوع الجـنس أن مـن قیـل مـا ینـدفع وبهـذا هاهنا، قادح غیر عدمیاً  أمراً  المُ

 وهـي: قـال المصـنف أن وهـي لطیفـة نكتـةٌ  هاهنـاو ،نوعـاً  یكـون فكیـف عدمي الممیز إذ مستقیم؛ غیر

                                                
بغیة الوعاة  .تاح العلوممفهـ، وكتابه  626هو سراج الدین أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر السكاكي، ت  -1
2/364. 
أكرم عثمان یوسف، : ، تحقیق1ط. مفتاح العلوم). 1982( ن أبي بكریعقوب یوسف ب بوأالسكاكي، : انظر -2

 .679ص. مطبعة دار الرسالة: بغداد
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ما اسمٌ  إما ما فعل وإ  المشـهور للسـؤال دفعـاً  رُ صَـحْ أَ أنـه مـع وحـرف وفعـل اسـم وهي یقل ولم حرف، وإ

 بوجــوه یــدفع أنــه مــع للجمـع، الــواو لأن معــاً  الثلاثــة هــذه الكلمــة تكــون أن حینئــذٍ  الــلازم أن مــن ابتـداء

  .أو بمعنى وحرف وفعل اسم هي: قولنا في الواو بأن :الأول: ثلاثة

 أنّ  یعنـي وبقـر؛ وفـرس إنسـان الحیـوان: كقـولهم جزئیاتـه إلـى الكلـيِّ  انقسـامِ  قبیـل من هذا بأن :والثاني

 قبیــل مــن لا الحیــوان، تحــت والبقــر والفــرس الإنســان انــدراج تحتهــا مندرجــة للكلمــة أنــواع الثلاثــة هــذه

ی كقـــولهم] أ/4[ أجزائـــه إلـــى الكـــل انقســـام جَبِ ـــكَنْ  فائـــدة، الوجـــه هـــذا مـــن واســـتنبطت وعسَـــل، خـــلٌّ : نالسَّ

 إلـــى الكلـــي بانقســـام فمخصـــوص الـــربط عـــن متـــأخر الشـــائع فـــي العطـــف أن مـــن تقـــرر مـــا أنَّ : وهـــي

  أجزائه، إلى الكل بانقسام فمخصوص الربط على العطف تقدّمُ  وأما جزئیاته،

 المعیـة، معنـاه لـیس المطلـق والجمـع كـذلك، ولیس للمعیة الواو كان لو أن یلزم إنما هذا بأن :والثالث

م قصده فیما علیه والمعطوف المعطوف اشتراك معناه بل   .الإثبات من المتكلّ

  ]الكلام أقسام[

ــهلا )الكــلام(: فقــال الكــلام تعریــف فــي شــرع وتقســیمها الكلمــة تعریــف مــن فــرغ ولمــا     الكلمــة كــلام مُ

ــتكلم مــا: اللغــة فــي وهــو ُ  أســند اســمین مــن إمــا مؤلــف( :الاصــطلاح وفــي كثیــراً  أو كــان قلــیلاً  بــه، ی

فیـدُ  بحیـث مثلهـا أخـرى إلـى حُكْمـاً  أو حقیقـةً  كلمـة ضـم: بالإسناد والمرادُ  )الآخر إلى أحدهما ُ  السـامع ی

 المســند أو المســند إلــى انتظــارٌ  للمخاطــب یبقــى لا بــأن علیهــا الســكوت یصــح التــي وهــي تامــة، فائــدةً 

مـا( زیـد، وهـو خـرَ الآ إلـى قـائمٌ  وهو أحدَهما أسندَ  فإنه ،)قائم زید: نحو( إلیه  أُسـنِدَ ) واسـم فعـل مـن وإ

 زیــد، وهــو الاســم إلــى ضــرب وهــو الفعــلَ  أســندَ  فإنــه ،)زیــد ضــرب: نحــو( الاســم ذلــك إلــى الفعــل ذلــك

نمـــا  منهمـــا، واحـــداً  یكـــون لا والحـــرفُ  إلیـــه، والمســـند المســـند یقتضـــي ادالإســـن لأن فیهمـــا، انحصـــر وإ

 الثنــائي والتركیــب أحــدهما، إلا یكــون لا واحــدة، حالــة فــي الواحــد والاســم إلیــه، مســنداً  یكــون لا والفعـل

 أنـه مـع كـلام فإنـه زیـد، یـا: بنحـو منقـوضٌ  هـذا: یقال لا القسمین، هذین في إلا معاً  یوجدان ولا ستة،
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 بــل واســم، حــرفٍ  مــن مؤلفــاً  یكـون فــلا الفعــل؛ مقــام قائمــةٌ " یــا" إن: نقـول لأنــا واســم؛ رفحــ مــن مؤلـف

  .أیضاً  جملةً  یسمى كلاماً  یسمى كما المؤلَّفُ  وهذا المنوي، هو الذي والاسم الفعل من

؟ أعــمُّ  الجملــة أو مترادفــان، همــا هــل والكــلام، الجملــة بــین الفــرق فــي:  الأول بحثــان، وهاهنــا  مطلقــاً

 فــي المتقـدمین اسـتعمال مـن یفهــم هـل أنـه فـي بــل الجدیـد؛ الاصـطلاح إلـى راجعــاً  لفظیـاً  النـزاع سولـی

ــه فـــالحق شــيء؟ علـــى تنصیصــهم عـــدم بعــد لا، أو الفـــرق، وتعریفــاتهم كتــبهم ن أنّ  ظـــاهر مــن فُهِـــمَ  وإ

فُه یجـبُ  التـرادفُ  وغیـره المصـنف عبارة وجَـد لـم إذ ظـاهره، عـن صَـرْ ُ عْ  ولـم ی سـمَ ُ  الكـلام هـذا :یقـال أن ی

، وقع ،ح أو خبراً ـا ،جـزاءً  أو شـرطاً  أو صـفةً  أو الاً ن الحـال، فـي تامـةٌ  نِسـبةٌ  فیـه لـیس ممّ  فـي كانـت وإ

الُ  كما الأصل قَ ُ  فـي الإسـناد بوجـود الجملـة فـي اكتفـوا أنهـم علـى فـدلَّ  وكـذا، كـذا وقعت الجملة هذه: ی

ن الأصل،  مرفوعاتهـا، مـع والصـفات كالمصـادر أصـلاً  فیه یوجد لم وما ذكر، مما الحال في ذهب وإ

ى فــلا ، جملــةً  تُســمّ وجَــدَ  أن الكــلام فــي واشــترطوا أیضــاً ُ  لــه یكــون لا أن فیلــزم الحــال فــي الإســناد فیــه ی

؛ إعراب  محـل لهـا التـي الجُمـلُ ] ب/4: [یقولـون تراهم ولهذا بالغیر؛ الربط تمنع التامة النسبة إذ أصلاً

 قــال مــا ضــعفُ  ظهــر وبهــذا ،1)الإعــراب مــن محــل لــه الــذي مالكــلا یقولــون ولا( كــذا، الإعــراب مــن

 الكـلام علیـه یطلـق مـا علـى تطلـق قـد الجملـة نإ: 2" المصـباح شرح"  في"  الإعراب لباب"  صاحب

 أعــمُّ، الكــلامَ  إن: 4"المفصــل شــرح فــي المقتــبس" صــاحبُ  قــال مــا وفســادُ  ،3النحــویین بــین بــالترادف

؛ والجملةُ    .عكس ولا مكلا جملة كلَّ  فإن أخصُّ

                                                
 ".ب"سقط ما بین القوسین من  -1
كشف  .هـ  684یقصد كتاب الضوء المنیر في شرح المصباح لتاج الدین محمد بن أحمد الإسفرائیني، ت  -2

 .2/1543الظنون 
 .، جامعة الكویت3631 ، مخطوط رقم20صباح قالضوء المنیر في شرح الم -3
یقصد كتاب المقتبس في توضیح ما التبس في شرح المفصل لأبي عصام فخر الدین علي بن عمر الإسفندري،  -4

دار : بیروت. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون). ب ت(حاجي خلیفة، مصطفى بن عبداالله  .هـ 698ت 
 .2/1776. غحیاء التراث العربي
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 یـدخل هـل كـذلك الفضـلات مـن الإعراب جهة من إلیه والمسند المسند عدا ما أن: الثاني والبحث   

ــب هــو الكــلامُ : قــال حیــث "المفصــل" فــي المصــنف كــلام فظــاهر ؟ لا أو الكــلام حقیقــة فــي  فــي المركَّ

 "الكافیــة" فــي 2الحاجــب ابــن كــلام وظــاهرُ  الخــروج، یقتضــي ،1الأخــرى إلــى إحــداهما أســندت كلمتــین

ن مــا الكـــلامُ : قــال حیــث شْــعرُ  ،3بالإســـناد كلمتــین تضـــمّ ُ  كـــان فــإن التفصـــیل؛ الحــقّ : قیـــل. بالــدخول ی

غیــرا لا ذكــره، علــى والحكــم الإســناد یتوقــف الكــلام مــن ركنــاً  ویكــونُ  كالاســتثناءِ  مُ ــق لــو إذ فــلا، وإ  تحقَّ

 والعتــق النســاء جمیــع علــى الطــلاق قــوعوو  المتصــل، الاســتثناءِ  فــي التنــاقضُ  لــزَم المغیــر قبــلَ  الإســناد

، إلا معتــق عبیــدي وجمیــع زینــب، إلا طــالق نســائي جمیــع:  قولــه فــي العبیــد جمیــع علــى  والــلازمُ  زیــداً

ه فالملزومُ  باطلٌ؛   .مثلُ

                                                
 .7انظر المفصل ص -1
بغیة الوعاة  .هـ 646هو الإمام جمال الدین أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي یكر المعروف بابن الحاجب، ت  -2
2/134. 
. د: ، تحقیق1ط. شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب). 1993(الرضي، محمد بن الحسن الإستراباذي : انظر -3

 .1/16. والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود إدارة الثقافة: حسن محمد الحفظي، الریاض
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  )الاسم باب(

 توضـــیحاً  ضـــاحك، الإنســـان: یقـــال كمـــا بالخاصـــة الاســـم عَـــرَّف ،)عنـــه الحـــدیث صـــح مـــا هـــو(   

خْبـراً  جَعْلـه صـحة: عنـه الحـدیث بصـحة والمراد السامع، ىعل للأمر وتسهیلاً   الاسـمَ  أنَّ  یعنـي عنـه، مُ

خْبـراً  یكــون لأن صـالح اسـم إنـه حیـث مـن  مخبــراً  كونـه صـلاحیة عـدم یضـره فــلا عنـه، ومحـدثاً  عنـه مُ

 یجـوز لا اضـرب، فـي تكنسْـالمُ  بـأن المشـهور السـؤال ینـدفع وبهـذا المواضـع، بعض في لعارض عنه

 أنَّ " مـــن:  "اللبـــاب" صـــاحب أورده مـــا ینـــدفع وكـــذا إنشـــاء، لأنـــه عنـــه ومحـــدثاً  عنـــه مخبـــراً  یكـــون أن

 مـن یلـزم لا حیـث لوازمـه مـن ولا للاسـم المقویـة الفصـول مـن لیس عنه الحدیث بصحة الاسم تعریف

 تـىم مثـل للظرفیـة اللازمـة بالأسـماء منقوص التعریف هذا أن علیه یرد نعم ،1"الاسمیة انتفاء انتفائها

نمـا بـالخروج، عنـه أخبـر فإنـه موسـى، خرج: نحو عنهما؛ الإخبار یصح لا مما فإنهما وحیث  جعـل وإ

 قــال عنــه، مخبـرا ولا خبــرا یكـون لا والحــرف عنــه، یخبـر فــلا دائمـاً  خبــر الفعــل لأن عنـه مخبــرا الاسـم

 إمـا یخلـو فـلا ؛اتفاقـا حرفـا لـیس الخبـر هـذا فـي عنـه یخبـر لا الفعـل قولك إن ":الملخَّص" في 2الإمام

 هــذا فـي عنـه المخبـر لأن عنـه؛ یخبـر لا الفعـل: قولــك كـذب اسـما كـان فـإن فعـلا، أو اسـما یكـون أن

 وقــد عنـه، یخبـر أن یصـح الخبـر هــذا فـي عنـه فـالمخبر عنـه، یخبــر أن یصـح اسـم وكـل اسـم، الخبـر

ن عنــه، یخبــر لا الفعــل: قلــت  فــبعض  نــه؛ع یخبــر لا الفعــل بــأن أخبــرت لأنــك تنــاقض فعــلا كــان وإ

 لفظــه، عــن إمــا الفعــل عــن الإخبــار أن وهــي مقدمــة، تمهیــد علــى موقــوف وجوابــه. عنــه یخبــر الفعــل

ما   ]:أ/5[ أقسام ثلاثة على ینقسم :فالأول معناه، عن وإ

  .ماضٍ  فعل ضرب: كقولنا وحده، بلفظه عنه یعبر أن: أحدُها
                                                

جامعة الكویت، رقم الحفظ : الكویت. الضوء المنیر في شرح المصباح). مخطوط(الإسفرائیني، محمد بن أحمد  -1
  .14- 13ق). 3631(

واعلم أن تعریف الاسم بجواز الحدیث عنه مما لا ینفك عن ضعف، ولم یخلُ من فساد، فإن صحة الحدیث : "وفیه
 ...." نه لیست من الفصول المقویة للاسمع
 .2/285بغیة الوعاة  .هـ  793هو سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداالله التفتازاني، ت  -2
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  .ماضٍ  فعل ضرب لفظ كقولنا غیره مع به عنه یعبر أن: وثانیها

ـا الفعـل: كقولنـا الآخـر بلفـظ عنه یعبر أن: وثالثها  الاقسـام هـذه فـي جـائز وذلـك ربـاعي، أو ثلاثـي إمَّ

  .الثلاثة

  :أقسام ثلاثة على ینقسم أیضاً  والثاني

عَّبر أن: أحدها ُ   .جائز غیر وهو وحده المعنى بلفظ عنه ی

  .في معنى غیر اضرب: معنى كقولنا غیره مع به عنه یعبر أن: وثانیها

َ  ولا بالزمــان، مقـرون الفعــل معنـى: كقولنــا المعنـى لفــظ بغیــر عنـه یعبــر أن: ثالثهـاو   هــذین فــي امتنـاع

 معنـاه عـن یخبـر لا الفعـل أن: عنـه یخبـر لا الفعـل: بقولنـا المـراد إن: فنقـول هـذا عرفت إذا. القسمین

بَّراً  عَ   .لفظه بمجرد عنه مُ

نَ  نختـار وحینئـذٍ  ، عنــه المخبـر كــوْ  یخبــر لا الفعـل: قولنــا فـي عنــه المخبـر لأن التنـاقض یلــزم ولا فعـلاً

ن لفظه، بمجرد عنه معبراً  معناه عن  الاسـم، بلفـظ بـل بلفظـه؛ عنـه عبـر مـا لكـن الفعل، معنى كان وإ

  .الفعل: قولنا وهو

فْظــه بمجــرد عنــه معبــراً  معنــاه عــن یخبــر لا الفعــل: قولــك صــح لــو: وقــال الإمــام عــاد نولــئ  قَ لصَــدَ  لَ

ب: قولنــا ُخبــرُ  لا ضَــرَ  عنــه المخبــر أنّ  نُســلم لا أنــا: فجوابــه باطــل؛ والثــاني لفظــه، بمجــرد معنــاه عــن ی

 لفـــظ إلــى عائـــداً  معنــاه فـــي الــذي الضـــمیر لكــون ضـــرب لفــظ عنـــه المخبــر بـــل ضــرب، معنـــى هاهنــا

 نولــئ. باطــل وهــو معنــى؛ ضــرب لمعنــى یكــون أن لــزم ضــرب معنــى عنــه المخبــر كــان ولــو ضــرب،

ُخبــرُ  لا الفعــلُ : قولــك صــدق لــو: وقــال أخــرى مــرة الإمــام عــاد  لفظــه، بمجــرد عنــه معبــراً  معنــاه عــن ی

 المخبـر أن نسـلم لا أنـا: فجوابـه بلفظـه؛ عنـه معبـراً  الفعـل معنـى عـن فیه أخبر قد لأنه باطل؛ والثاني

 لا عنــه عبــر لكــن الفعــل معنــى عنــه المخبــر بــل لفظــه، بمجــرد عنــه معبــراً  الفعــل معنــى هاهنــا عنــه

  .ذلك من شيء في تناقض فلا معنى، قولنا وهو غیره؛ إلیه مضافا بل لفظه، بمجرد
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ُخبـرُ  لا الفعـلُ : قولـك صـح لـو: وقـال أخـرى بعـد مـرة الإمـام عـاد إنْ  ثم  بمجـرد عنـه معبـراً  معنـاه عـن ی

 عـن أخبـر لأنـه باطـل؛ والثـاني لفظـه، بمجـرد معنـاه عـن معبـراً  مـاض فعـل ضرب قولنا، لصدق لفظه

 والمعنـى؛ اللفـظ مجمـوع هاهنـا عنـه المخبـر أن: فجوابـه تنـاقض، وهـذا لفظـه، مجـردب عنه معبراً  معناه

 المخبـر بـأن: أیضـا یجـاب وقـد التنـاقض، یلـزم فـلا بالزمـان مقتـرن معنى على دال لفظ هو الفعل لأن

رِدَ  المعنــى، علــى لا  اللفــظ علــى یصــدق الماضــي الفعــل لأن ضــرب؛ لفــظ هاهنــا عنــه  أن: علیــه وأُوْ

بــرُ  لــم إذا ضـرب عْتَ ُ ن ،مــاضٍ  فعـل أنــه علیــه یصــدق فـلا مهمــلاً  لفظــاً  یكــون معنـاه ی  لا معنــاه اعتبــر وإ

  .معناه بل ضرب، لفظ عنه المخبر یكون

 المخبــر یكــون أن یلــزم لا وحینئــذ مــاضٍ  فعــل معنــاه علــى دال هــو حیــث مــن ضــرب لفــظ بــأن: أجیــب

  ].ب/5[ مهملا یكون لا تبارالاع بهذا وهو معناه على دال هو حیث من ضرب لفظ بل معناه عنه

؛ یكـون مـاضٍ  فعـل ضـرب: قولـك فـي ضرب لفظ عنه المخبر كان إذا: قلتَ  فإن  أخبـرت فكیـف اسـماً

 ُ  أن المعنـى بـل فعـل، التركیـب هـذا فـي ضرب أن نُرِدْ  لم: قلتُ  تناقض؟ إلا هذا وهل ماضٍ، فغل بأنه

 والحكـــم بالزمـــان، تـــرنمق معنـــى فـــي اســـتعمل الـــذي ضـــرب علـــى یـــدل اســـم التركیـــب هـــذا فـــي ضـــرب

؛ تنـاقض فـلا الاسـم، هـو الـذي الـدال لا المـدلول، ذلـك علـى هو إنما بالفعلیة  المحقـق ذكـر كـذا أصـلاً

 هـو التركیـب هـذا فـي فالمـذكور معنـاه، فـي اسـتعمل الـذي لضـرب اسم ضرب أن والحاصل ،1الرضي

  .المسمى هو الفعلیة في علیه والمحكوم الاسم،

رادة ضرب مسمى طلاقإ یلزم: قلت فإن     ویـراد لفظـي مسـمى یطلـق أن یجـوز نعم،: قلت اسمه؟ وإ

ن اســمه، منــه  ألا الألفــاظ، فــي تســاهلوا لأنهــم علیــه الــدال اســمه بــه ویــراد معنــوي، مســمى یطلــق لــم وإ

 زیـــد: نحـــو نفســـه بـــه ویقصـــد حـــرف، أو فعـــل، أو اســـم،: مـــن لفـــظٌ  یطلـــق أن یجـــوز: قـــالوا أنهـــم تـــرى

                                                
 1/12انظر شرح الكافیة و  ،1/567بغیة الوعاة . هـ 686نجم الدین محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، ت  -1

 .ومابعدها
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 ذلـــك؛ جـــاز فـــإذا الحاجـــب، ابـــن علیـــه نـــصَّ ( والمـــدلول الـــدال یتحـــدَّ  أَنْ  ملـــز  أنـــه مـــع اســـم، أو معــرب،

رادة لفظــي مســمى فــإطلاق  قــال كــذا ،"واحــدة جهــة مــن 1)والمــدلول الــدال یتحــد لــم إذا أجــوز اســمه وإ

  .2الحدیثي الإمام

نـه عنـه، التعبیر في كافٍ  نفسه اللفظ أن في خفاء لا ثم     یسلـ وأنـه نفسـه، ویـراد یطلـق أن یصـح وإ

، وضــعاً  لنفســه بموضــوع  وقــع حیــث قصــدي غیــر وضــعاً  لنفســه موضــوعاً  كونــه یلــزم هــل لكــن قصــدیاً

 یصــح: الحـدیثي الإمــام قـال ؟ اللــزوم والظـاهر نفســه، بـه ویــراد یطلـق أنــه علـى والاصــطلاح الاتفـاق،

، موضــوعاً  جُعِــلَ  إذا فعــل؛ هــو الــذي لضــرب اســماً  ضــرب یكــون أن  هــذه بــه یــراد حیــث وهــو ضــمناً

ن كلمة،ال   .3صریحاً  موضوعاً  یكن لم وإ

 فلـه حرفـاً  أو فعـلاً  أو كـان اسـماً  معنـى؛ بإزاء وضع لفظ كل أن ذلك وتحقیق: التفتازاني العلامة وقال

ـم اسم  فـي تقـول كمـا الحـرف، أو الفعـل أو الاسـم ذلـك علـى دلالتـه حیـث مـن اللفـظ ذلـك نفسـه هـو عَلَ

 مــن كــلاً  فتجعــل جــر، حــرف ومــن علــم، اســم:یــدوز  مــاض، فعــل:خــرج البصــرة، مــن زیــد خــرج: قولنــا

 معنـى منـه یفهـم فـلا ،مشـتركاً  اللفـظُ  بـه یصـیر لا قصـدي غیـر وضـع هـذا لكـن علیه، محكوماً  الثلاثة

  .مسماه

 الحكــم جــواز إلــى نظــراً  جماعــة هإلیــ مــال ظــاهري الكــلام هــذا بــأن: العلامــة الشــریف علیــه واعتــرض

 وضــع إلــى مســتندةً  فلیســت ســلمت إن نفســها علــى لفــاظالأ دلالــة لأن بصــحیح، ولــیس حینئــذ، علیهــا

 لأن أســـماء؛ كونهـــا یقتضـــي لا علیهـــا محكومـــا وجعلهـــا تفـــاوت، بـــلا المهمـــلات فـــي لوجودِهـــا أصـــلا

: كقولــك المهملــة الألفــاظ فــي جــارٍ  هــو بــل ألفاظهــا، عــن الإخبــار جــواز فــي الأقــدام متســاویة الكلمــات

 وضــعاً  نفســها بــإزاء المهمــلات وضــع الواضــع أن ودعــوى ثلاثــة، حــروف مــن مركــب أو مهمــل حَــسّ 

                                                
 .واستدرك في هامشها) ب(مابین القوسین سقط من  -1
 .32الركني في تقویة الكلام النحوي ص -2
 ...."الذي هو حرف "من"یصح أن یكون اسماً لـ" من"أن : "، وفیه32المصدر نفسه ص -3
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 اللغـة؛ قواعـد فـي ومكـابرة الإنصـاف، عـن خـروج ،الاعتبـار بهـذا أسـماء وأنهـا قصدي غیر أو قصدیاً 

نمـا نقـل، ولا عقـل یسـاعده لا أمـر قصدي غیر وضع إثبات أن على ـه] أ/6[ وإ اً  ارتكبَ  إلـزام عـن تفصـیّ

  .الكلم جمیع في الاشتراك

 مــــا إلــــى بالقیــــاس بــــل أنفســــها، فــــي والحرفیــــة والفعلیــــة بالاســــمیة تتصــــف لا الألفــــاظ أن والتحقیــــق   

 إلــى هنــاك یحــتج لــم بنفســه؛ بــه تلفــظ لفــظ علــى الحُكْــمُ  أریــد فــإذا المعــاني؛ مــن بإزائهــا هــي وضــعت

 فــي كلهــا الألفــاظ فتشــارك علیـه، یــدل عمــا بذاتــه للاســتغناء علیـه المحكــوم علــى دال علــى ولا وضـع،

نما أنفسها، بها التلفظ عند علیها الحكم صحة  أو لفظـا، علیـه المحكـوم یكـن لـم إذا ذلـك إلـى یحتاج وإ

 بعــض عبـارة فـي وقـع ومـا. إلیـه الحكـم لیتوجـه علیـه یــدل مـا هنـاك فینصـب نفسـه، بـه یـتلفظ ولـم كـان

 ذلـــك قـــالوا تقریبـــي؛ فكـــلام لهـــا أعـــلام و الدالـــة الألفـــاظ أســـماء وأخواتهـــا ومِـــن ضـــرب أن مـــن النحـــاة

 فكأنـك مـاض؛ فعـلٌ  ضـربَ : قلـت إذا أنَّك فالحاصل المراد، تحصیل في الأعلام الأسماء مقامَ  لقیامها

 .حقیقة علم أنه لا اللفظ هذا قلت

 وحـده إمـا لفظـه یـذكر بـأن وذلك أقسام، ثلاثة إلى ینقسم لفظه الفعل عن الإخبار أن عرفتَ  قد: أقول

 بـه صـرح مـا علـى كلهـا الكلمات في جائز اللفظ عن خبارالإ بل, آخر بلفظ عنه بِّرَ عُ  أو غیره مع أو

، ضرب لفظ عن نخبر أن أردنا فإذا ".المطالع حاشیة" في العلامة الشریف  علـى یتصـور فـذلك مـثلاً

 مـاضٍ، فعـل اللفـظ هـذا أو مـاضٍ، فعـل ضـرب لفـظ أو مـاضٍ، فعـل ضـرب: قلنـا بأن إما: ثلاثة وجوه

ن الثالــث، القســم مــن كــان اللفــظ بهــذا مــؤول مــاضٍ؛ عــلف ضــرب قولنــا: العلامــة الشــریف قــال فــإن  وإ

ن الثاني، من فهو ضرب بلفظ مؤول: قال  ذكـر ضـاع فقـد الـوجهین؛ بهـذین سوى له تعبیر لا: قال وإ

ُ سِرَّ  قُدِّسَ - أنه مع الأول القسم ن كـذلك، نهع التعبیر بجَواز صَرَّح -ه  أنـه دعـىوا تأویـل بـلا بـه قـال وإ

 .المطلوب وثبت أتى بما أتى فقد كلام
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 البصـرة؛ مـن زیـد خـرج: قولـك فـي ومـن زیـد و خـرج: مثل استعمال أن ریب لا: الأفاضل بعض وقال

 فیـه هـي اسـتعملت لمـا وضـع لهـا یكـون أن فلـزم بمجـازات، ولیسـت الكـل عند مقبول صحیح استعمال

 اللغویــة، مـورالأ إثبــات فـي مســتندا بهـذا وكفــى معانیهـا، علــى دالـة إنهــا حیـث مــن - أنفسـها أعنـي -

 الألفــاظ 1جمیــع: القــول یوجــب لمعانیهــا كالوضــع وأصــالة قصــدا لهــا موضــوعات بأنهــا القــول وحینئــذٍ 

 ولا نقـــل یســاعده لا أمـــراً  إثباتــه لــیس هـــذا فعلــى قصــدي، غیـــر بوضــع القــول إلـــى فاضــطر مشــتركة،

هــا: قولــه وأمــا: قــال ثــم اللغــة، قواعــد بمقتضــى أمــر إثبــات بــل عقــل،  یقتضــي لا علیهــا محكومــاً  وجَعْلُ

ن المبتـــدأ و الفاعـــل غیــر علیـــه محكـــوم إثبـــات لأن فبعیـــد، أســـماء؛ كونهــا یْ  لا أمـــر للاســـمیة المســـتلزمَ

 .عقل ولا نقل یساعده

 تحتــه؛] ب/6[ طائــل لا شـيء" ألفاظهــا عــن الإخبـار جــوازِ  فــي الأقـدام متســاویة الكلمــات نَّ لأ: "وقولـه

  .أسماء اجمیعه یقول ولكن ذلك؛ ینازع لا الخصم لأن

حْتَجْ  لم: وقوله ُ  الألفـاظ وتشـارك والـدال الوضـع إلـى الاحتیـاج عـدم أراد إن. انتهـى وضـع، إلـى هناك ی

جْدیـهِ  ولا فمسلم: العقل حیث من علیها الحكم ةصح في ُ ن ،نفعـاً  ی  مـن والصـحة الاحتیـاج عـدم أراد وإ

، علیـه محكوماً  اللفظ هذا یعبر حتى العربیة حیث  كـل یكـون أن جـواز لـزم صـح ولـو كیـف؟ ثـم نحویـاً

 النحـو بحسـب علیـه محكومـاً  لفظ غیر في إلیه أشیر ما كل بل كان، كیف شخص عن صدر صوت

  .بینهما بالفرق هو اعترف وقد بصدده، نحن ما وبین بینه فرق غیر من

: فنقـول قصـدي، الغیـر الوضـع معنـى بتحقیـق یتبـین الموضـوعات وبـین 2بینهـا فـالفرق المهمـلات وأما

تــهُ  ضــرب: مــثلاً  الواضــع القــ إذا " ضــرب" تعیــین إلــى الحالــة هــذه فــي قصــده أن شــك فــلا لكــذا، عَیَّنْ

رادة إطلاقــه منــه وقــع لكــن لمعنــاه،  تَعْیینــه المقصــودِ  التعیــین ذلــك ضــمن فــي منــه فوقــع منــه، نفســه وإ

                                                
 .)ب(في " بجمیع" -1
 .)ب(في " بینهما" -2
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، نفسه  أن انونالقـ علـى الـتكلم عنـد علینـا والواجـب: قـال ثـم المهمـلات، فـي مثلـه منـه یوجـد ولـم أیضاً

 ولا المهمـلات، دون الطریـق بهـذا الموضـوعات اسـتعمال اللسـان أهل بین شاع وقد منه، وقع ما نتبع

ـه الواضـع، مـن وقـع لمـا موافقـاً  صـیرورته ضـرورة الوقـوع قلیـل شـيء في التأویل وجوب من یلزم ُ جوب  وُ

 الأقــدام، فیـه زلـت اممـ لأنـه المقـام هــذا فـي الكـلام فصـلنا ولقـد عنـه، صــدر لمـا موافـق شـائع هـو فیمـا

 .الأقوام أفهام وتحیرت

 الأسـماء إلـى بنفسـها تتعـدى لا التـي الأفعـال لیجـر الكـلام علـى یـدخل إنمـا لأنـه )الجر حرف ودخله(

  ]الرجز: [قوله وأما الأسماء، على إلا دخوله فامتنع

لِي ما وااللهِ  یْ هْ  بنامَ  لَ ُ   1صاحِب

  .فمتأول

 مختصـــان المعنویـــة للإضـــافة الملازمـــین  والتخصـــیص التعریـــف لأن آخـــر شـــيء إلـــى )وأضـــیف(   

 بصــحیح، فلــیس بالاســم مخــتص التخفیـف أن مــن قیــل ومــا المعنویـة، فــرع اللفظیــة والإضــافة بالاسـم،

 .الكسرة إلى الضمة من الانتقال وأقله

فــاً  جُعــل: أي 2)وعُــرِّفَ (     لیقبــ فــلا نكــرةً  یكــون أن فحقــه خبــر الفعــل لأن: قیــل التعریــف، بــلام معرّ

 والتعریــف التنكیــر تعاقــب لمــا: وقیــل. فتأمــل الإنشــائیات؛ إلــى شــموله لعــدم قاصــر أنــه وفیــه التعریــف،

                                                
  : هذا بیت شعر مجهول النسبة، وتمامه -1

  ولا مخالط اللیان جانبه
  :صوروایة البیت في الخصائ

  واالله ما زید بنام صاحبه     ولا مخالط اللیان جانبه
. الكتب المصریةدار : محمد علي النجار، القاهرة: تحقیق. الخصائص). 1952(ابن جني، أبو الفتح عثمان 

مكتبة : ارون، القاهرةعبدالسلام ه: ، تحقیق4ط. خزانة الأدب). 1997(البغدادي، عبدالقادر بن عمر  .2/366
 .9/388. الخانجي

نَ (في متن الأنموذج  -2 وِّ موذج نالأ). 1999(الزمخشري، جاراالله محمود بن عمر : انظر). وعرف(جاءت قبل ) ونُ
 .15ص). ن د):(م د(سامي بن حمد المنصور، : تحقیق. في النحو



81 
 

 بــأن ورد الــلام، یــدخل لــم التنكیــر علامــة الفعــل فــي یكــن لــم فلمــا علامتیهمــا، تعاقــب لــزم اللفــظ علــى

سَـــلَّم اللــزوم ؛ ویـــا صـــه،: ونحــو كیـــف، مُ  التنـــوین، یدخلـــه لا"  أفضـــل: " ونحــو الـــلام، یدخلـــه لا رجــلاً

  .العباد برب منهما نعوذ وعناد، مكابرة اللزوم فمنع لشخصه، لا الاسم لنوع الخواص هذه: أقول

  ]الطویل: [قوله وأما

سْتَخْرِجُ  َ  ویَ وع ربُ ائِهِ  من الیَ افِقَ یخَةِ  جُحْرِهِ  ومِن     نَ ُ  بالشِّ ع تَقَصَّ   1الیَ

  ]أ/7. [فشاذ

نَ (    وِّ ناً  جُعِلَ : أي )ونُ   .المقیدة أو الإطلاق حرف عن بدلاً  المطلقة القافیة لحقَ  ما یربغ منوّ

: أي المـتمكن: وهـو السـاكن، ویضـم ویكسـر الفعـل، لتأكیـد لا الآخـر حركـة تتبـع ساكنة نونٌ : والتنوین

 بالمنصـرف فیخـتص الانصـراف علامـة فیكـون الفعل، مشابهة لعدم الاسمیة في 2أمكنیة على للدلالة

 اســكت معنــاه فــإنَّ  تنــوین بغیــر"  صَــهْ "  بخــلافِ  مــا ســكوتاً  اســكت معنــاه فــإن" صــهٍ " فــي كمــا والتنكیـر

  .وعامئذٍ  وساعتئذٍ  وحینئذٍ  كیومئذٍ  إلیه المضاف أو جوارٍ، نحو حَرف عن والعِوضُ . الآن

 أن كمـا الجمـع علامـة فیـه الألـف فـإن لمسـلمات، السالم المذكَّر جمع نون یقابل ما كنونِ  والمقابلة   

یوجد فیها ما یقابل النون فـي ذلـك، فزیـد التنـوین فـي آخـره  ولم لسالم،ا المذكر في الجمع مةعلا الواو

عرفــات غیـر منصـرف للتأنیـث والعلمیـة، وأمـا عنـد المصــنف : لیقابلـه، وهـذا علـى رأي مـن جعـل نحـو

فـــإن عرفـــات منصـــرف تنوینـــه للـــتمكن ولا وجـــود عنـــده للمقابلـــة؛ لأن تـــاءه غیـــر مـــتمحض للتأنیـــث؛ 

فَتْ عـــن المنـــع، ومنعـــت لتقـــدیر أخـــرى فصـــار لدلا ُ ، فلـــذا یكتـــب بالتـــاء فضَـــع لتـــه علـــى الجمعیـــة أیضـــاً

  .كالنعامة

                                                
 ).1961(، الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد 5/482بیت لذي الخرق الطهوي، الخزانة هذا ال -1

. دار إحیاء التراث العربي: هرةمحمد محیي الدین عبدالحمید، القا: ، تحقیق4ط. الإنصاف في مسائل الخلاف
1/151. 
نه في  -2  .سمیةالایعني تمكُّ
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ره وأصــالتِه فــي الإعــراب الــذي لا  ــه؛ أي تقــرُّ نِ مدخولِ وهــذه الأقســام مختصــة بالاســم، أمــا الأول فلــتمكُّ

تنكیـر فـلا یقبـل تنكیـراً یوجد في الحرف، والفعل متطفـل علیـه، وأمـا الثـاني فـلأن الفعـل وضـعه علـى ال

آخـر هكــذا قیــل، وأمـا الثالــث فلمــا عرفـت اختصــاص الإضــافة، وأمـا الرابــع فــلأن مدخولـه ممــا یخــص 

  .الاسم

  :رف الإطلاق، ویسمى الترنم كقولهوأما التنوین الذي یلحق القافیة المطلقة بدلاً عن ح   

  ]الوافر[

نْ    ابَ مَ عَاذِلَ والعِتَ ي إو أقلِّي اللَّوْ نْ قُولِ تُ لقد أصَابَ   1نْ أَصَبْ

  .فإن الأصل أصابا وعتابا؛ فحذف حرف الإطلاق وناب التنوین منابه

  ]الرجز: [یدة، ویسمى الغالي كقولهالمقوالتنوین الذي یلحق القافیة 

قْ  خْتَرَ اقِ خَاوِي المُ  2وقاتِمِ الأعْمَ

  .الاسمفإن الأصل المخترق بسكون القاف، ثم ألحق التنوین، فلا اختصاص لهما ب

  ]أقسام الاسم[

اســم الجــنس، (: یعنــي أقســام الاسـم خمســة عشـر، ذكرهــا مجملــة أولاً حیـث قــال ؛)وأصـنافه(

العلم المعرب وتوابعه المبني المثنى المجموع المعرفـة والنكـرة المـذكر والمؤنـث المصـغر المنسـوب 

ــلة، وراعــى فــي لیســهل ضــبطها، ثـم شــرع فــي بیانهــا مُ  )أســماء العــدد الأســماء المتصــلة بالأفعــال فصَّ

  .التفصیل ترتیبها في الإجمال

                                                
دار بیروت : بیروت. دیوان جریر). 1986(الخطفى، جریر بن عطیة  :هذا البیت لجریر بن عطیة، انظر -1

عبدالسلام : ، تحقیق2ط. الكتاب).1982(و بشر عمر بن عثمان بن قنبرسیبویه، أب. 58ص. للطباعة والنشر
محمد : تحقیق. المقتضب). 1963(المبرد، أبو العباس محمد بن یزید .  4/205. مكتبة الخانجي: هارون، القاهرة

 .1/240. عالم الكتب: ق عضیمة، القاهرةعبدالخال
 .104ص. دار ابن قتیبة: الكویت. مجموع أشعار العرب). ت.د(البروسي، ولیم بن الورد  :لرؤبة، انظر البیت -2

 .1/78، الخزانة 4/210الكتاب 
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  ]اسم الجنس[

وهــو (وهــو مــا یــدل علــى شــيء ومــا یشــبهه  ؛)اســم الجــنس: (وأبتــدئُ هنــا بمــا ابتــدأ بــه ثمــة فقــال    

] ب/7[وهـو مـا یقــوم بنفسـه سـواء كــان مشـتقاً أو غیـر مشــتق  ؛)اسـم عــین(: أحــدهما ):علـى ضـربین

عِلْـم، (أو غیـر مشـتق،  وهـو مـا یقـوم بغیـره سـواء كـان مشـتقاً  )معنـى اسـم(: ، وثانیهمـا)كرجل وراكب(

 )ومفهوم

  ]العلم[

ـم(    لَ ـمٌ : أحـدهما: نوعــان ،بفـتح العــین والـلام )العَ جنســي؛ وهـو اســم یعـین مسـماه تعیینــاً بغیـر قیــد  عَلَ

ــمٌ شخصــي وهــو اســم یعــین : تعیــین الألــف والــلام الجنســیة أو الحضــوریة كأســامة، وثانیهمــا مســماه عَلَ

، وهـو علـى ضـربین أن (أي علـى العلـم  ،)الـب علیـهلغا(وهـو : منقـول ومرتجـل، فـالأول: تعییناً مطلقاً

فإنـه كـان فـي الأصـل اسـماً للنهـر الكبیـر والصـغیر، ثـم  )كجعفـر(غیـر مشـتق  )ینقل عن اسـم جـنس

رجـل، نقل وجعل علما لرجل، أو مشتق كمنصور فإنه في الأصـل اسـم مفعـول، ثـم نقـل وجعـل علمـا ل

مــاضٍ كشَــمَّر فإنــه فــي الأصــل فعــل مــاضٍ فــي التشــمیر ثــم  )عــن فعــل(العلــم الشخصــي  )وقــد ینقــل(

ا لفرسٍ، أو من فعـل مضـارع  قِلَ وجُعِلَ علمً فإنـه فـي الأصـل فعـل مضـارع مـن زاد یزیـد، ثـم  )كیزیـد(نُ

ا لرجل، أو من فعل أمر كــ قِلَ وجعل علمً تُ بكسـر الهمـزة؛ فإنـه فـي الأصـل أمـ" صـمتا"نُ ر مـن تَصْـمَ

قِــلَ وجُعِــلَ علمــاً للبریــةِ، قــال أحــد ســمع صــوتاً لصــاحبه فیهــا ُ اصــمت، وغُیِّــرت  : علــى وزن تنهــر، ثــم ن

  .ضَمَّتُه إلى الكسرة كما غیر بناؤه إلى الإعراب

ــا إســنادي كـــ: وقــد ینقــل عــن مركــب مّ ــا إضــافي وهــو الغالــب فــي الأعــلام المركبــة كعبــداالله، وإ تــأبط "إمَ

قِــلَ وجُعِــلَ : عنــاه فــي الأصــلفــإن م" شــراً  ُ ، ثــم ن ــةً  اً علمــأخــذ تحــت إبطــه شــراً لرجــلٍ أخــذ تحــت إبطــه حیَّ

، وهذا  مبني، وحُكمه الحكایـة علـى مـا كـان علیـه قبـل  –أعني المنقول عن المركب الإسنادي-أوسیفاً

غَیَّرُ في رفع ونصب وجر ُ   .التسمیة به، فلا ی
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مــا زْجــيٌّ كـــ: وإ ــك"مَ بَ عْلَ حكــم الاســم : ثــم نقــل وجعــل علمــاً لبلــدة، قیــل" بــك"و" بعــل"صــل ، فإنــه فــي الأ"بَ

، وحكــم الاســم "معــدي كــرب"الأول منــه أن یفــتح أمــره، إلا إذا كــان آخــر الاســم الأول یــاء فیســكن كـــ

، إلا إذا كــان الاســم  ، والفتحــة نصــباً وجــراً الثــاني منــه أن یعــرب إعــراب غیــر المنصــرف بالضــمة رفعــاً

  .على الكسرة كسیبویهالثاني كلمة ویه؛ فیبنى 

رتجل( ُ ُستعمل من أول الأمر علماً : العلم الشخصي؛ أي )وقد ی فإنـه اسـتعمل علمـاً لقبیلـة  )كغطفـان(ی

الأعـلامُ كلهـا منقولـة لأن الأصـل فـي الأسـماء التنكیـر، : 1وعـن سـیبویه. من غیر أن ینقل عن شـيء

فاً أو غیــره فهـــو اتفـــاقي لأمـــر كلهـــا مرتجلــة لأن الأصـــل عـــدم النقـــل، ومــا وافـــق وصـــ: 2وعــن الزجـــاج

غطفـان وعمـران : قیاسـي وشـاذ، فالقیـاس نحـو: والمرتَجَـل علـى ضـربین: ""المفصـل"قال في . مقصود

  .3"محبب و موهب وموظب ومكوزة وحیوة: وحمدان وفقعس وحنتف، والشاذ نحو

لاّ فـإن ق صـد بـه مـدح أو وللعلم الشخصي أقسام أخـرى؛ وهـو أنـه إن صُـدِّر بـأب أو أم فهـو الكنیـة، وإ

لا فهــو الاســم، هــذا هــو المشــهور،  صَــدَّر بــأب أو أم إن أضــیف إلــى  :وقیــل] أ/8[ذم فهــو اللقــب وإ المُ

ن أضــیف إلــى غیــر ذلــك فهــو اللقــب ــوان أو إلــى مــا هــو صــفة الحیــوان فهــو الكنیــة، وإ قــال . اســم حی

ــق الرضــي حقِّ اللقــب معنــى أن اللقــب الكنیــة عنــد العــرب یقصــد بهــا التعظــیم، والفــرق بینهــا وبــین : المُ

یمــدح الملقــب بــه أو یــذم بمعنــى ذلــك اللفــظ بخــلاف الكنیــة فإنــه لا یعظــم المكنــى بمعناهــا بــل بعــدم 

  .4التصریح بالاسم

                                                
أبو الطیب اللغوي، عبدالواحد بن علي  .هـ 180ثمان بن قنبر المعروف بسیبویه، ترو بن عمهو أبو بشر ع -1
 .73ص. ةالمكتبة العصری: محمد أبو الفضل إبراهیم، بیروت: ، تحقیق1ط. مراتب النحویین). 2002(
 .1/194إنباه الرواة .هـ 311إبراهیم بن محمد السري الزجاج، ت هو أبو إسحاق -2
 .11-10انظر المفصل ص -3
 . 2/527شرح الكافیة  -4
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، لكــون اللقــب أشــهر لأن فیــه العلمیــة : وقـال أیضــاً  لاً إذا قصــد الجمــع بــین اللقــب والاســم أتـى الاســم أوّ

، ولا یـذهب علیـك أنـه منقـوض 1نى عن الاسم فلم یجتَمعابه لأغ أُتِيَ مع شيء من معنى النعت، فلو 

، فــالحقُّ أنــه یــؤخر اللقــب عــن الاســم ]170:النســاء[المســیح عیســى بــن مــریم إنمــا: بقولــه تعــالى

غالباً إذا ما اجتمعا، وربما یقدم على الاسـم، ولا ترتیـب بـین الكنیـة وغیرهـا مـن الاسـم واللقـب؛ فیجـوز 

  .لقب وتأخیرها عنهماتقدیم الكنیة على الاسم وال

  ]المعرب[

،  ):المعرب(    منصـرف وهـو مـا : وهو على ضـربین(ما اختلف آخره باختلاف العوامل لفظاً وتقدیراً

، ومــررت بزیــدٍ : فــي قولنــا )یدخلــه الرفــع والنصــب والجــر والتنــوین كزیــد . جــاءني زیــد، ورأیــت زیــداً

یه علتان من علل تسـع جمعهـا الشـاعر ما ف :؛ وقیل)الجر والتنوین 2وغیر منصرف وهو الذي منع(

  ]البسیط: [في قوله

لا ةً فالوصفُ قد كَمُ زِدْ عُجْمَ كِّبْ وَ عرِفَةٍ        رَ مَ زِنْ عَادِلاً أنِّثْ بِ عْ وَ   اجْمَ

  .وسیأتي بیانها إن شاء االله تعالى

فتح في موضع الجر  ( ُ ، بفـتح )مـررت بأحمـدَ (: أحمـد فـي قولنـا :)نحو(لأن الجر والفتح أخـوان  ؛)وی

؛ )أوعُــرِّفَ بــاللام(ســواء كانــت الإضــافة محضــة أو غیــر محضــة،  ؛)إلا إذا أضــیف(: وقولــه. الــدال

ویفــتح فــي موضــع الجـر فــي جمیــع الأوقــات إلا وقــت : اسـتثناء مفــرغ، والمســتثنى منــه محـذوف تقــدیره

مـــررت : نحـــو(الإضـــافة أو التعریـــف فإنـــه لا یفـــتح فـــي موضـــع الجـــر؛ بـــل یصـــیر مجـــروراً بالكســـرة 

واختلـف فـي أنـه بعـد الإضـافة أو التعریـف بـاللام منصـرف أو غیـر منصـرف،  .)بأحمدِكم، وبـالأحمر

                                                
 .2/528شرح الكافیة  -1
 .في متن الأنموذج" منع من" -2
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الأقـرب إلـى الصـواب أنـه إن زالـت منـه علـة فمنصـرف : غیر منصـرف، وقیـل: منصرف، وقیل: فقیل

لا فغیر منصرف   .وإ

  ]الإعراب[

. ال، أو أحسـن، أو غَیَّـرَ، أو أزالأظهـر، أو أجـ: مصـدرُ أعـرب إذا أبـان أي: لغـةً  )هـو: الإعـراب(   

 )العوامـل(أو بسـبب اخـتلاف  ،)بـاختلاف(دون أولهـا أو وسـطها  )اختلاف آخر الكلمـة(: واصطلاحاً 

الداخلـة علیــه فــي العمــل، بــأن یعمــل بعــض منهــا خـلاف مــا یعمــل الــبعض الآخــر؛ فــلا ینــتقض بمثــل 

ني ضـارب زیـداً : قولنا ، وإ ني ضربت زیداً ، فـإن العامـل فـي زیـد فـي هـذه الصـورة  إن زیداً مضروب، وإ

نــه إ: قیــل )واخــتلاف الآخــر(مختلــف بالاســمیة والفعلیــة والحرفیــة مــع أن الآخــر لــم یختلــف باختلافــه، 

الاخـــتلاف بحســـب الــذات؛ بـــأن یتبـــدل حــرف بحـــرف آخـــر حقیقـــة أو : یتصــور علـــى وجهـــین أحــدهما

، وثانیهمــا ، بــأن یتبــدل ] ب/8[الاخــتلاف بحســب الوصــف؛ : حكمــاً حركــة بحركــة أخــرى حقیقــةً وحكمــاً

فــي الإعـــراب بالحركــة، وكــون الحركـــة صــفة إنمــا بحســـب : فــي الإعــراب بـــالحروف، والثــاني: والأول

إن حـروف الإعـراب قبـل العامـل إمـا غیـر دالـة علـى شـيء أو دالـة : التشبیه لا بحسب الحقیقة، وقیـل

المعــاني الموجبــة للإعــراب، فیتعــدد  علــى مجــرد معنــى الجمــع والتثنیــة، وبعــد العامــل كلهــا دالــة علــى

الدلالــة فــي بعضــها، فیحــدث فــي الحــرف الآخــر بســبب العامــل صــفة هــي الدلالــة؛ كمــا یحــدث بســببه 

الإعراب بالحركة صفة هي الحركـة الدالـة علـى  المعـاني المقتضـیة للإعـراب، فـالإعراب یحصـل مـن 

  .1العامل إما ذاتاً وصفة معا، أو صفة فقط

، فـالإعراب مـن حیـث هـو إعـراب فحروف الإعـراب قبـ ن كانـت موجـودة ذاتـاً ل العامـل لـیس بـإعراب وإ

لكـن تلـك الصـفة قـد  ،2لا یكون إلا بعد العامل، فظهـر أن المـراد بـاختلاف الآخـر اختلافـه صـفة فقـط

                                                
 .)ب(في " فقد"  -1
 .)ب(في " فقد" -2
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، ومــررت : نحــو(الــثلاث  )إمــا بالحركــات(تكــون حركــة وقــد تكــون دلالــة،  جــاءني زیــد، ورأیــت زیــداً

جــاءتني مســلمات، ورأیــت مســلمات، ومــررت بمســلمات، فــإن النصــب هنــا : ا نحــوأو ببعضــه ،ٍ)بزیــد

مــا (جــاءني أحمــد، ورأیــت أحمــد، ومــررت بأحمــد، فــإن الجـر هنــا تــابع للنصــب، : تـابع للجــر، ونحــو وإ

مشــروط بشــروط 2وكــون إعرابهــا بــالحروف الثلاثــة ،)وذلــك فــي الأســماء الســتة( 1الثلاثــة )بــالحروف

مضــافة (كونهــا : لــو كانــت مفــردة لكــان إعرابهــا بالحركــات الــثلاث، الثــاني كونهــا مضــافة؛ إذ: الأول

ــر یــاء المــتكلم فهــي مبنیــة علــى قــول ومعربــة تقــدیراً علــى قــول، ومعربــة تقــدیراً علــى قــول،  )إلــى غی

كونهــا موحــدة إذ لــو كانــت : كونهــا مكبــرة؛ إذ لــو كانــت مصــغرة لكــان إعرابهــا بالحركــة، الرابــع: الثالــث

والمصـــنف رحمـــه االله تـــرك الشـــرطین الأخیـــرین . وعـــة لأعربـــت إعـــراب التثنیـــة والجمـــعمثنـــاة أو مجم

اعتماداً علـى الأمثلـة ورعایـة للاختصـار، ولـم یكتـف بالمثـال فیهـا لـئلا یتـوهم اشـتراط إضـافتها بكونهـا 

والحمـو قریـب المـرأة  - )أبـوه وأخـوه وحموهـا(: مجموع -أي الأسماء الستة  - )وهي(إلى الضمیر، 

ــــنُ  -) وهنــــوه( –انــــب زوجهــــا مــــن ج َ الشــــيء الــــذي یســــتهجن ذكــــره كــــالعورة والصــــفات الذمیمــــة : اله

ــه هــاء؛ إذ أصــله  )وفــوه(، وهــذه الأربعــة منقوصــات واویــة، -والأفعــال القبیحــة  وهــو أجــوف واوي لامُ

فــوه؛ بــدلیل أفــواه حــذفت الهــاء حــذفاً غیــر قیاســي كمــا حــذف حــرف العلــة، ولــم یكــن فــي كلامهــم اســم 

دَّ إلى أصلهمتمكن    .على حرفین ثانیهما واو فأبدلت منها المیم، فلما أضیف رُ

إلـى الجـنس إضـافةً " ذو"وهو لفیـف مقـرون بـالواوین إذ أصـله ذوو حـذف الـلام، ویضـاف  )وذو مال(

ةً إلى الوصف باسم الجنس، نقول صْلَ َ وُ ضِع إما بصیغة الخطـاب للمـتعلم أو فـي صـور : لازمةً لأنه وُ

مــا ب جــاءني أبــوه (بإرجــاع الضــمیر إلــى العــرب، فــالخبر علــى حقیقتــه ] أ|9[صــیغة المؤنــث الخبــر، وإ

، فتـدل الـواو علـى الرفـع، والألـف علـى النصـب والیـاء علـى )ورأیت أباه ومررت بأبیه وكذلك البـواقي
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، بخــلاف  نمــا جعــل إعرابهــا بــالحروف لأنهــا أســماء أواخراهــا ثابتــة فــي حــال الإضــافة ســماعاً الجــر، وإ

العصـــا؛ فأشـــبهت الزائـــدة، فـــأمكن جعلهـــا : فـــراد، وبخـــلاف نحـــوالإم محذوفـــة نســـباً فـــي حـــال د: نحـــو

والجمع، والساكن أخف مـن المتحـرك؛ فانقلـب إلـى الحـال هنـا بسـبب العـارض؛  التثنیةعلامة كما في 

دم؛ إذ یحتــــاج إلـــى زیــــادة حـــرف لمجــــرد : فصـــار الحـــرف أصــــلاً لخفتـــه دون الحركــــة، بخـــلاف نحـــو

، وبخـلاف نحـو الإعراب، وقد العصـا لأن الـلام : صـار العـین آخـراً محـلاً للإعـراب بحـذف الـلام نسـباً

؛ فلم یشبه الزائد؛ فكان جزءاً مخفیاً من الكلمة، والإعراب وصفٌ فتنافَیا   .لم یحذف نسباً أصلاً

 ولمَّا لزم التحریك في التصغیر بسـبب سـكون یائـه عـاد إلـى أصـل الحركـة، وینبغـي أن یعلـم أن مـا   

لا ففیــه قــولان  ذكــره المصــنف مــن أن إعــراب هــذه الأســماء بــالحروف مبنــي علــى مــذهب الجمهــور، وإ

  ]الرجز: [لف في الأحوال كلها وعلیه قولهبالأأنها أسماء مقصورة، إعرابها : ، الأول1آخران

اهَا تَ جْدِ غَایَ غَا في المَ لَ اهَا     قد بَ ا أبَ اهَا وأبَ   2إنَّ أبَ

ن كانــت مضــافة فیقــالأن إعرابهــ: الثــاني    ــه، ومــررت بأبــه، أو : ا بالحركــة وإ ــه، ورأیــت أبَ ُ جــاءني أب

، وكـذا كلتـا، ولـم یـذكره لكونـه فـرع كـلا، فـأغنى ذكـره عـن )في كلا(ذلك ) و(ببعض الحروف الثلاثة، 

  .3ذكره، وفیه أن المثنى والمجموع فرعان على الواحد لا یغني ذكره عن ذكرهما

ــوأذكرهمــا لاخــتلاف الحكــم فــي الإعــراب، عــدم إغنــاء ذكــره عــن : أقــول ا كــلا وكلتــا فحكمهمــا واحــد، مّ

أن الفـرق فـي إعـراب : لم یذكر كلتا لظهور عدم الفرق بین المذكر والمؤنث في الإعراب، وفیه: وقیل

ــى مضــمر(جمعــي المــذكر والمؤنــث الســالمین ظــاهر،  " كِــلا " إنمــا قیــد بــذلك لأنّ : ؛ قیــل)مضــافاً إل

د، وباعتبـــار معنـــاه مثنـــى، فلفظـــه یقتضـــي الإعـــراب بالحركـــات، ومعنـــاه یقتضـــي باعتبـــار لفظـــه مفـــر 
                                                

 . 1/17سائل الخلاف، المسألة الثانیة الإنصاف قي م: انظر -1
). 2006(العجلي، أبو النجم الفضل بن قدامة : لنجم العجلي، ونسب إلى غیره، انظرالبیت منسوب لأبي ا -2

. مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق: محمد أدیب عبدالواحد جمران، دمشق.د: تحقیق. دیوان أبي النجم العجلي
 .1/18، الإنصاف 7/455الخزانة . 450ص
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الإعراب بالحروف، فروعي فیه كلا الاعتبـارین، فـإذا أضـیف إلـى المظهـر الـذي هـو الأصـل؛ روعـي 

: جانب لفظه الذي هو الأصل، وأعرب بالحركات التي هي الأصـل، لكـن یكـون حركاتـه تقدیریـة نحـو

ذا أضــیف المضــمر الــذي هــو جــاءني كــلا الــرجلین، ور  أیــت كــلا الــرجلین، ومــررت بكــلا الــرجلین، وإ

جـاءني كلاهمـا، : نحـو(الفرع روعي جانب معناه الـذي هـو الفـرع، وأعـرب بـالحروف التـي هـي الفـرع 

  ).ورأیت كلیهما، ومررت بكلیهما

؛ فــإن إعرابهمــا بــبعض الحــروف الثلاثــة؛ وهــو الألــف فــي الرفــع وا )وفــي التثنیــة(    لیــاء فــي أیضــاً

ببعضــهما وهــو الــواو فــي الرفــع والیــاء فــي الجــر  )الجمــع المصــحح(كــذلك فــي ) و(والنصــب،  1الجــر

ن : نحـو(والنصـب  یْ سْــلِمَ ن ] ب/9[جـاءني مســلمان ومسـلمون، ورأیـت مُ یْ سْــلِمَ ومسـلِمِین ومـررت بمُ

سْــلِمِین نمــا جعــل اثنــان واثنتــان وثنتــان، وبــالجمع أولــو وعشــرون وأ: ، وأُلحــق بالتثنیــة2)وبمُ خواتهــا، وإ

ا فرعـا الواحـد، والإعـراب بـالحروف فـرع مـإعراب التثنیة والجمع المصحح مع ملحقاتها بـالحروف لأنه

فلــو لــم یعربــا بهــا لــزم . الإعــراب بالحركــات، وقــد أعــرب بعــض المفــردات بــالحروف كالأســماء الســتة

نمــــا جعــــل إعرابهمــــا بــــبعض ا یـــة الفــــرع علــــى الأصــــل؛ وهــــو غیــــر جـــائز، وإ لحــــروف لأن حــــروف مِزَّ

الإعــراب ثلاثــة ومواضــعها ســتة؛ ثلاثــة للتثنیــة، وثلاثــة للمجمــوع، فلــو جعــل إعــراب كــلا منهمــا بتلــك 

الحــروف الثلاثــة لوقــع الالتبــاس، ولــو خــص التثنیــة بهــا بقــي المجمــوع بــلا إعــراب، ولــو خــص الجمــع 

فـي التثنیـة لأنـه الضـمیر بها بقیت التثنیة بلا إعراب، فوزعت علیهما؛ بأن جعـل الألـف علامـة الرفـع 

یضربان وضربا، والواو علامة الرفع في الجمـع لأنـه الضـمیر المرفـوع : المرفوع للتثنیة في الفعل نحو

یضــربون وضــربوا، وجعـل إعرابهمــا بالیــاء فـي حــال الجــر علـى الأصــل وفــتح : للجمـع فــي الفعــل نحـو

الجمــع لثقــل الكســر وقلــة الجمــع فرقــا  مــا قبــل الیــاء فــي التثنیــة لخفــة الفتحــة وكثــرة التثنیــة، وكســر فــي

                                                
 .)ب(في " الجر"سواد في موضع كلمة  -1
 .في النسختین من دون الباء -2



90 
 

بینهمـا، وحمـل النصــب علـى الجــر فیهمـا لمناســبة النصـب للجــر لوقـوع كــلا منهمـا فضــلة فـي الكــلام، 

نمـا قیـد الجمــع المصـحح احتــرازاً عـن الجمــع المكسـر فــإن إعرابـه لا یكــون بـالحروف هــذا مـا یظهــر  وإ

  .الإعراب في لفظه

بـالتنوین  )كعصـا(؛ أي یحكـم بـأن فیـه إعرابـاً مقـدراً )رَ فـي محلـهوما لا یظهر الإعـراب فـي لفظـه قُـدِّ (

الرفـع 1والقاضـي فـي حالـة(في الأحوال الثلاثة؛ لأن آخرها ألـف وهـي غیـر قابلـة للحركـة،  )وسعدى(

؛ لا قـــي حالـــة النصـــب، لاســـتثقال الضـــمة والكســـرة علـــى الیـــاء دون الفتحـــة، وفـــي إیـــراد هـــذه )والجـــر

  :لى أن ما لا یظهر الإعراب في لفظه على ثلاثة أقسامالأمثلة الثلاثة إشارة إ

  .كعصا: أن یكون إعرابه بالحركات الثلاث تقدیرا: الأول

أن یكـون إعرابـه ببعضـها تقـدیرا فقـط كسـعدى؛ فإنـه غیـر منصـرف؛ وقـد عرفـت أنـه منـع منـه : الثاني

  .الجر

  .كالقاضي: أن یكون ببعضها تقدیرا وبعضها لفظا: الثالث
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  ]الصرف نم الممنوع[

: نحــو الإلحــاق ألــف "اللبــاب" صــاحب وزاد مشــهور، هــو مــا علــى )تســعة الصــرف منــع وأســباب(   

 آخـر سـببا فَعـدَّه التأنیـث لألـف المشـابه الإلحـاق وألـف للعلمیة منصرف غیر فإنه به؛ سمي إذا أرطى

 عتبــری لا مــن فــإن منصــرف؛ غیــر التســمیة بعــد أرطــى ورود علــى یتوقــف وهــذا ،1عنــده عشــرة كــانف

  .واحد سبب إلا فیه لیس فإنه ذلك، یمنع سبباً  یعده لا الإلحاق؛ ألف

 والنـــون الألـــف العجمـــة، التركیــب، الجمـــع، العـــدل، الوصــف، الفعـــل، وزن التأنیـــث، العلمیــة،(   

ــــث لألفــــي المضــــارعتان  ومعــــدي وأســــاور، وعمــــر، وأحمــــر، وأحمــــد، وطلحــــة، زینــــب،: مثــــل )التأنی

براهیم،] أ/10[كَرِب،  الجمـع وهـو ،)منهـا واحـد تكـرر أو ،2سـببان الاسم في اجتمع متى( مران،وع وإ

 حكمـــاً  أو وأنـــاعیم، كأســـاور،: حقیقـــة الجمعیـــة فیـــه تكـــرر فلأنـــه الأول أمـــا التأنیـــث؛ وألفـــا الأقصـــى،

؛ تفارقانهــا لا وضــعاً  للكلمــة لازمتــان فلأنهمــا الثــاني وأمــا ومصــابیح؛ كمســاجد،  تأنیثهــا فیجعــل أصــلاً

 الجـــر منـــه منـــع یعنـــي الاســـم؛ ذلـــك )ینصـــرف لـــم( مكـــرراً  التأنیـــث فصـــار آخـــر تأنیـــث لـــةبمنز  للكلمــة

 وكـل والإفـادة، الاشـتقاق فـي الاسـم فرع الفعل أن- الفرعیتین تحقق في الفعل شابه لما لأنه والتنوین؛

نمـا. والتنــوین الجـر مـن الفعــل مـن منــع مـا منــه منـع -لشــيء فـرع سـبب  لشــيء؛ فـرع ســبب كـل قلنــا وإ

 فــــرع والوصــــف الاســــم، لـــوزن فــــرع الفعــــل ووزن التــــذكیر، فـــرع والتأنیــــث الجنســــیة، فــــرع لعلمیـــةا لأن

 فـرع والنـون والألـف العربیة، فرع والعجمة الواحد، فرع والجمع عنه، المعدول فرع والعدل الموصوف،

نمـــا. مـــدخولهما  إذا إلا الصـــرف یمنـــع لا الواحـــد الســـبب لأن الصـــرف منـــع فـــي ســـببین إلـــى احتـــیج وإ

 جانـــب الواحـــد الســـبب یـــرجح فلــم والأصـــل، الفـــرع بـــین متمایـــل الواحــد الســـبب مـــع الاســـم لأن كــرر،ت

  .الصرف الأسماء في الأصل لأن لأصالته؛ نفسه إلى الأصل فجذبه الفرع،
                                                

شوقي . د: ، تحقیق1ط. اللباب في علم الإعراب). 1996(الإسفرائیني، تاج الدین محمد بن أحمد : انظر -1
 .51ص. بة لبنانمكت: المعري، بیروت
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ذا     علــى كــان مــا إلا( الصــرف فیمنــع الأصــل؛ جانــب علــى الفــرع جانــب یــرجح اثنــان فیــه اجتمــع وإ

، لا )أحـــرف ثلاثـــة  2أحـــدهما مـــذهبین فیـــه فـــإن ولـــوط كنـــوح 1الأوســـط ســـاكن( كـــان إذا لبـــ مطلقـــاً

ـل لـو ،)3السـببین لحصول الصرف عدم( الآخـر )و لخفته الصرف ثَّ  وكأنـه أولـى، لكـان هنـد: بنحـو مَ

 كهنـد، الوجهـان نـوح: نحـو في فیجوز جور، و ماه في اعتبارها بدلیل المعنوي كالتأنیث العجمة جعل

ُ  وقد  لا إضـافي أمـر والعجمـة التصـریفات، بعـض فـي تظهـر علامـة وله حقیقي أمر التأنیث بأن زیَّفوه

 نـــوح،: نحـــو فـــي العجمـــة اعتبـــار هنـــد: نحـــو فـــي التأنیـــث اعتبـــار مـــن یلـــزم فـــلا ظـــاهرة، لهـــا علامـــة

نـه الســببیة، لاسـتقلال لا للتقویــة وجـور مـاه: نحــو فـي واعتبارهـا  نحــو فـي صــرف منـع قـط یســمع لـم وإ

 والثلاثــي:  الجمــل" فـي قـال لأنــه ؛4عبـدالقاهر للشــیخ  تـابع المصـنف أن الیقــ وقـد هنــد، بخـلاف نـوح

 كمــاه ثالــث ســبب مافیــه وأمــا ولــوط، ونــوح ودعــد هنــد: نحــو وتركــه صــرفه فیــه یجــوز الأوســط الســاكن

 قــد ولــوط ونــوح:  "اللبــاب" صــاحب وقــال. والتأنیــث والعلمیــة للعجمــة مصــروفین غیــر فإنهمــا 5وجــور

 أحـــد قاومـــت فیهمـــا الخفـــة أن إلا منصـــرف غیـــر یكـــون أن فالقیـــاس التعریـــفو  العجمـــة فیهمـــا اجتمـــع

] 1:نـوح[ نوحـا أرسـلنا إنـا: تعـالى قال الكلام أفصح في وردت التي هي الفصیحة واللغة السببین،

 لوطـا ]ب/10[ رسـلنا جـاءت ولمـا: وقـال ،]105:الشـعراء[ المرسـلین نـوح قـوم كذبت :وقال ،

مٍ  وكل( ]77:هود[  أحـدهما: بـوجهین یحصـل العلم تنكیر: قیل ،)التنكیر عند ینصرف 6ینصرف لا عَلَ

 لواحـدٍ  زیـد لفـظ فـإن آخـر؛ زیـداً  ورأیـت زیـد، هـذا: نحـو بـه المسـماة الجماعـة مـن بواحد العلم یتأول أن

صٍ، شَـخَّ  ســمي مــن كــل فیــه یــدخل متواطئــاً  جــنس اسـم صــار والــدال والیــاء بــالزاء المســمى أریــد فــإذا مُ

                                                
 .في متن الأنموذج" الوسط" -1
 .خلا منها متن الأنموذج" أحدهما" -2
 .في متن الأنموذج" لحصول السببین فیه" -3
 .2/188إنباه الرواة  .هـ 471هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، ت  -4
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ُ  أي العلــم صـــاحب یكــون أن: والثــاني العلمیــة، عــن جفخــر  بــه؛ سَــمَّاه  المعـــاني، مــن بمعنــى مشــهوراً  مُ

 بــالظلم، مشــهور فـالفرعون موســى، فرعـون لكــلِّ : نحـو المعنــى ذلــك علـى الــدال الجـنس بمنزلــة فیجعـل

 الأول فـــي بــالتنكیر محــق عــادل أي موســى؛ مبطــلٍ  ظــالمٍ  لكــل أي بــالظلم؛ متصــف لكــل أریــد فكأنــه

 لــیس إذ فیــه، الــذي بــالمعنى الاتصــاف باعتبــار الثــاني وفــي بــه، مســمى كونــه وهــو التســمیة، ارباعتبــ

 اسـتعمال فـي ورد إذا وهـذا بموسـى، مسـمى بفرعـون مسـمى لكـل ،"موسـى فرعـون لكـل: "بقولهم المراد

قال أن یحتمل أنَّه على ذكر ما فتأویله العرب ُ  ثـل،الم وهـو المضـاف، یقـدر بـل تنكیره إلى حاجة لا: ی

مـانِ  موســى، مثــل فرعــون مثــل لكــل: التقــدیر فیكـون لَ  ولعــل تنكیرهمــا، إلــى حاجــة ولا حالهمــا علــى فالعَ

 فـــي وارداً  یـــره ولـــم الاحتمـــال، هـــذا علـــى بنـــاء "المفصـــل" فـــي الثـــاني الوجـــه یـــذكر لـــم إنمـــا المصـــنف

ــل" فــي وقــال الاســتعمال، صَّ فَ هِ  أحــد ومــا": المُ یْ بَ میــةُ  أســبابه أو سَــبَ لَ , 1التنكیــر عنــد الصــرف مــهفحك العَ

 الفعــل ووزن والعــدل فیــه، شــرط مــاهي مــع إلا ســببا تكــون لا أنهــا لمــا :بقولــه" اللبــاب" صــاحبُ  وعللــه

 إلا یكــون فــلا الفعــل أوزان مــن ولیســت المــذكورة الأوزان مــع إلا یكــون لا العــدل إذ متضــادان، وهمــا

بَّ : نحو واحد سبب على أو سبب بلا بقي نكر فإذا أحدهما   .2وقطام سُعاد رُ

 وأحمـر؛ كسـكران العلمیـة قبـل ظـاهرة فیـه الأصـلیة الوصـفیة كـان عمـا احتـراز )الغالب في(: وقوله   

: الاعتبـار ومعنـى العلمیـة، أعني الاعتبار؛ عن المانع زوال بعد الأصلیة الوصفیة یعتبر سیبویه فإن

 والأصــل بــالتنكیر، تعــد ولـم العلمیــةب زالــت لأنهـا یعتبرهــا لا 3والأخفــش تعـود، أنهــا لا كالثابــت، جعلهـا

 علــى منــع نكــر ولــو لمــذكر، علمــاً  التحقیقــي العــدل فیــه مــا وینصــرف: قیــل یعتبــر، لا أن الزائــل فــي

، الســماع مقتضـى ؛ ســیبویه مقتضـى وعلــى مطلقــاً  المــانع، زوال بعــد الأصــلیة الوصـفیة لاعتبــار أیضــاً

  .أحمر: في كما رفالص الأخفش مذهب وقیاس الاعتبار، في لها تابع والعدل
                                                

 .22المفصل ص  -1
 .52اللباب ص  -2
 .2/36إنباه الرواة  .هـ 215خفش الأوسط، ت الأهو سعید بن مسعدة  -3



94 
 

  ]المرفوعات[

 أنهــا یعــرف وبــذلك محالهــا یبــین أن أراد بهــا یتعلــق ومــا الإعــراب أنــواع ذوات بیــان مــن فــرغ ولمــا    

 المــذكر لأن مرفــوع جمــع أنــه علــى المرفوعــات؛ الأســماء: أي ؛)المرفوعــات(: فقــال ؟ 1أعربــت لمــاذا

 بتأویـل مرفوعـة جمـع أو: قیـل الخالیـات، اموالأیـ الصـافنات، كالجیـاد المؤنـث؛ حكـم فـي یعقل لا الذي

  .للاستغراق واللام یذكر، ولم المضارع لشمولها نقدرها ولم الكلمات؛

ــرِدُ أنــه فــي قســم المعــرب، فالمناســب تقــدیر المعربــات، ] أ/11[  ولأنــه فــي قســم الاســم، لكــن یَ

وأیضــاً . د، وكلهــا بعیــدفیلــزم كــونُ القَسَــمِ أعــمَّ مــن المقســم، أو تخصــیص الأســماء فقــط، أو مــع الحــدو 

 ، ، ولا فـاعلاً ، ولا مجـروراً ، ولا منصوباً تَخصیص أنواع الإعراب، یستدعي أن لا یكون المبني مرفوعاً

عـام، وهـو مـا اقتضـاه عُــروضُ : فالوجـه أن یجعـل للإعــراب معنیـان. ولا نحـوه، وهـذا خـلاف الإجمـاع

ن منــع حـال فــي معنـى یتعلـق العامــل، لیكـون دلــیلاً علیـه، فــإن لـم یمنـع شــيء  مـن ظهــوره، فلفظـي، وإ

و فـــي نفســـه، فمحلـــيّ، وهـــذا تـــابع لمقتضـــیه، فیوجـــد فـــي غیـــر الحـــرف، والماضـــي،  آخـــره، فتقـــدیري، أ

هــا، وأقسـامها  لین، والأنــواع للعــام، وكــذا محالّ أصــل : علــى ضــربین(والأمـر بغیــر الــلام، وخــاص بــالأوّ

لحق به   ).ومُ

  ]الفاعل[

لأنـه جـزء الجملـة الفعلیـة التـي هـي أصـل الجمـل، ولأن عاملـه أقـوى  :، قیـل)هو الفاعـلُ : فالأصلُ (   

ــى نــوعین(الفاعــل مــا أســند إلیــه الفعــل، أو شــبهه : أي )وهــو(مــن عامــل المبتــدأ،  مظهــرٌ : وهــو عل

وهــذه ) ضــرب 2كزیــد{ومســتكنّ  ،)كضــربتُ (بــارز : وهــو أیضــاً علــى نــوعین،  )ركضــرب زیــدٌ، ومضــم

ـر صـیغة الفعـل المعلـوم الأمثلة لإسـناد الفعـل المعلـوم، و  یمكـن جعلهـا لإسـناد الفعـل المجهـول بـأن تُغیّ

                                                
 .كلمة غیر واضحة: في الأصول الخطیة -1
 .ن الأنموذجفي مت" وزید" -2
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ه فاعلٌ عند المصـنف، وصـاحبِ  سَمَّ فاعلُ ُ نما قلنا ذلك؛ لأنّ مفعولَ ما لم ی ، "اللبـاب"إلى المجهول، وإ

هم   .في تعریفه، لیندرج فیه" به قیامهِ  جهة على: "فلهذا تركنا القید المشهور أعني قولَ

الفاعــل مــا أســند إلیــه الفعــل أو شــبهه، وقــدّم : لتعریــفُ لــیس بتَمــام، بــل یجــب أن یقــالهــذا ا: لا یقــالُ 

ــه یقــال: علیــه لیكــون احتــرازاً عــن نحــو لا حاجــةَ إلــى ذكــر التقــدیم، لأنَّ المســندَ فــي : زیــد ضــرب، لأنّ

ـــةُ لا الفعـــل، ومـــا قیـــل مـــن أن الإســـناد إلـــى ضـــمیر شـــيء، إســـناد إلیـــه فـــي : نحـــو زیـــدٌ ضـــرب الجمل

ففي المعنى على ما یشعره في الحقیقة، لا في اللفظ الذي الكلام فیـه، ألا تـرى أن رجـلاً فـي . قةالحقی

  .رأیت رجلاً ضربك، أسند إلیه الضرب في المعنى مع كونه منصوباً : قولك

ه، فالمســندُ     قــدَّمُ خَبــرُ هه، والمتبــادر مــن الإســن: وأمـا المبتــدأُ المُ اد إمــا جامــد أو مركّــب، لا فعــل أو شِــبْ

، مثـل زیـدٍ فـي جـواب ُحـذف جـوازاً ـه الفعـل ی مـن قـام؟ ووجوبـاً فـي : ما بالأصالة، فیخـرج التوابـع، وعاملُ

كَ   :مثل شْرِكِینَ اسْتَجَارَ نَ الْمُ إِنْ أَحَدٌ مِّ   ].6: التوبة[وَ

حــذفُ     ُ : بــلا نائــب إلا مــع عاملــه، كمــا فــي مثــل -فــي الصــحیح-ولا یتقــدم الفاعــل، ولا یتعــدد، ولا ی

أقام زیـد؟ ویتقـدم علـى المفعـول وجوبـاً عنـد عـدم القرینـة، أو اتصـاله، أو وقـوع مفعولـه : م، لمن قالنع

بعد إلاّ أو معناها، ویتأخر عنه وجوباً عنـد اتصـال المفعـول بدونـه، أو ضـمیره بـه، أو وقوعـه بعـد إلاّ 

  .أو معناها

ل )خمسـة أضـرب(أي بالفاعل على  )به والملحقُ (    دانِ : وهمـا، )وخبـره المبتـدأ(: الأوّ اسـمان مجـرَّ

زید منطلق، فإنهما اسمان عاریان عنهـا لإسـناد أحـدهما، : العوامل اللفظیة للإسناد نحو] ب/11[عن 

حــدَّثاً عنــه ل مبتــدأ، ومســنداً إلیــه، ومُ ى الأوّ ، . وهــو منطلــق إلــى الآخــر، وهــو زیــد، ویســمّ والثــاني خبــراً

، وحدیثاً    .ومسنداً
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  ]المبتدأ[

أصـل المبتـدأ كونـه معرفـة؛ لأنـه محكـوم علیـه، والأصـل : یعنـي ،) لمبتدأ أن یكون معرفـةً وحقّ ا(   

ُ . (فیـه أن یكـون معرفـة ، بـل إذا تخصصـت بوجـه مـا  )نكـرةً (المبتـدأ  )وقـد یجـيء شــرٌّ ":نحـو(لا مطلقـاً

لا  شــر عظــیم هــرّ ذا نــاب: مبتــدأ تخصّــص بالصــفة المقــدرة، تقــدیره" شــرّ : "فــإن قولــه ،)1ذا نــابٍ  أهــرَّ 

یَّـــد، وذلـــك لأن التنـــوین فیــه للتعظـــیم، فیـــدلّ علـــى الصـــفة، وقیــل قَ ـــص بكونـــه فـــاعلاً فـــي : شــر مُ تخصَّ

جَعْــلِ شــرٍّ بــدلاً مــن الضــمیر المســتتر فــي : المعنــى، حیــث كــان فــي الأصــل ، بِ " هــرّ "هــرَّ ذا نــابٍ شــرّ

مـذهب جمهـور  -أعني التخصـیص بوجـه مـا -وهذا . والبدلُ من الفاعل معنى، ثم قدّم لیفید الحصر

كوكـــب انقـــضَّ : "النحـــاة، وأمـــا عنـــد محققـــیهم فـــلا یشـــترط التخصـــیص، بـــل إن كـــان فیـــه فائـــدة نحـــو

لا فلا" الساعةَ    .یجوز، وإ

  ]الخبر[

ه، : أي )وحـــقُّ الخبـــر(    ؛ لأنّ الإخبـــار بمـــا یكـــون معلومـــاً للمخاطـــب غیـــرُ )أن یكـــون نكـــرة(أصـــلُ

فید رفتَیْن. (2مُ عْ ، وفیـه إشـارة إلـى أنَّ المعرفـة لا یصـلحُ خبـر  معـاً إذا) وقد یجیئان مَ اً كـان الكـلام مفیـداً

قـال صـاحبُ . )االله إلهنـا، ومحمـدٌ نبینـا: نحـو(معرفةً مع أنه أخْصَـر  وقد یجيء: للنكرة، فلذا لم یقل

ــاب" ، والثــاني: الفائــدة فیــه علــى وجهــین": اللب ، وتعبــداً أن یقــال للجاحــد : أحــدُهما أن یــذكر ذلــك تقربــاً

  .3یعرف، ویجحد ذلك، فتُنزّله منزلة من تُخْبره بشيءٍ لا یعرفهالذي 

                                                
ضل إبراهیم، محمد أبو الف: ، تحقیق2ط. مجمع الأمثال). 1987(المیداني، أبو الفضل أحمد بن محمد   -1

 .2/172. دار الجیل: بیروت
 ."ب"في " مقیده" -2
 .122الضوء المنیر في شرح المصباح ق -3
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إذا كــان المبتــدأُ والخبــرُ معرفــة، هــل یجــوزُ تقــدیمُ الخبــرِ علــى المبتــدأ أم لا؟ فــذهب  ــفَ فــي أنــه  لِ واختُ

وهـذا الاخـتلاف إنمـا هـو فـي موضـع الالتبـاس، . یجـوز: 2إلى أنه لا یجوز، وقال أبـو علـي 1السیرافيُّ 

  .ره، فالتقدیم جائز بالاتفاق وأما في غی

  ]أضرب الخبر[

-، قد یطلق المفرد، ویراد بـه مـا یقابـل المثنـى والمجمـوعَ )مفرد(: أحدهما): 3والخبر على نوعین(   

ضــاف، وقــد : هــذا مفــرد، أي: وقــد یطلــق، ویــراد بــه مــا یقابــل المضــاف، فیقــال -أعنــي الواحــد لــیس بمُ

لـیس بمركـب، وقـد یطلـق علـى مـا یقابـل الجملـة : ذا مفـرد، أيهـ: یطلق على ما یقابل المركَّب، فیقـال

  ).زیدٌ غلامك: نحو( الأخیر: هذا مفرد، أي لیس بجملة، والمرادُ من المفرد بهذا المعنى: فیقال

ــفَ فيــ أنــه هــل یكــون الخبــر المفــرد خالیــاً عــن الضــمیر أم لا؛ فــذهب الكوفیــون إلــى الثــاني،     لِ واخْتُ

لــون الجامــد بالم ؤوِّ ُ شــتق، فزیــد غلامــك، بمعنــى مملوكــك، ویســتدلون علیــه بــأنّ ذات الخبــر لا تكــون وی

؛ لأن ظـاهره أنـه غیـر مشـتق، ومعنـى 4لا حاجة إلـى هـذا التكلـف: عین ذات المبتدأ، وقال البصریون

 .5أنهما یصدقانِ على ذاتٍ واحـدة، لا أنّ عـین هـذا الـذات عـین تلـك الـذات: حمل الخبر على المبتدأ

منهــا  الأوّلوهــي التــي یكــون الجــزء ، )فعلیــة: علــى أربعــة أضــرب] أ/12[جملــة، وهــي ( ثانیهمــا) و(

ة: نحو(فعلاً  ل منهـا اسـماً  ،) زیدٌ ذهب أبـوه، واسـمیّ عمـرو أخـوه :نحـو(وهـي التـي یكـون الجـزء الأوّ

ـه، وظرفیـة: نحـو(المركبـة مـن الشـرط والجـزاء : وهـي ،)ذاهبٌ، وشـرطیة كرمنـي أكرِمْ ُ وهـي  )زیـدٌ إن ی

، ا ل ظرفـاً ، إشـارة إلـى )وبِشْـرٌ مـن الكـرام(: وفـي إیـراد قولـه).خالـدٌ أمامـك: نحـو(لتي یكون الجـزء الأوّ

                                                
 .1/348لرواة إنباه ا .هـ  368أبو سعید الحسن بن عبداالله بن المرزبان السیرافي، ت  -1
 .1/308إنباه الرواة  .هـ  377علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي، ت  أبو -2
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واختلفـــوا فـــي أقســـام . أنّ الجـــار والمجـــرور جـــارٍ مجـــرى الظـــرف الحقیقـــي، الـــذي هـــو الزمـــان والمكـــان

  ، 1الجملة، فبعضهم جعلوها أربعاً منهم المصنف

، قیـلوبعضهم أدرجوا الشرطیة في الفعلی خیـرهم أوسـطهم؛ إذ : ة، وبعضهم أدرجوا الظرفیـة فیهـا أیضـاً

لـو اســتحق بمجــرد اعتــراض الشـرط الخــروج، والانفــراد لاســتَحقَّ بـاعتراض التردیــد، مثــل إمــا أن یكــون 

ن  ، وأن الظرفیـــة، وإ ، أو الخبریـــة، أو الحالیـــة، أو نحوهـــا، فتكثـــر الأقســـام جـــداً ، أو فـــرداً العـــدد زوجـــاً

تْ بفعلٍ  قامـه، وانتقـل الضـمیرُ منـه إلیـه، وجُعِـلَ العمـلُ للظـرف، ولـذا اشـترط قُدِّرَ ، لكن جعـل الظـرف مُ

، فلمـــا امتـــازت بهـــذه  ، ولا مقـــدراً البصـــریون فیـــه الاعتمـــاد، والفعـــل لا یحتـــاج إلـــى الاعتمـــاد لا ملفوظـــاً

  .الأشیاء، استحقت أن تجعل قسماً برأسها

لأن الجملــة مــن حیــث هــي هــي ؛ )یرجــع إلــى المبتــدأ مــن ضــمیر( الواقعـة خبــراً ) ولا بــدّ فــي الجملــة(

ــق بشــيءٍ یحتــاج إلــى رابــط لیحصــل الارتبــاط بــین المبتــدأ والخبــر، و  لا یكــون مســتقلةٌ بنفســها، فــإذا تَعلَّ

مـن : مـن ضـمیر، ولـم یقـل: ، وذلـك الـرابط هـو الضـمیر فـي الغالـب فلـذا قـالالخبر أجنبیاً عن المبتـدأ

ـــــئِكَ أَصْــــحَابُ : ولــــه تعــــالىعائــــد، وقــــد یكــــون الإشــــارة، نحــــو ق اتِنَــــا أُولَ واْ بِآیَ ُ ب كَــــذَّ ــــرواْ وَ ــــذِینَ كَفَ الَّ وَ

ـهَ : ، والعموم المشتمل على المبتدأ نحو قوله تعالى]39: البقرة[النَّارِ  ـإِنَّ اللّ یِصْـبِرْ فَ تَّـقِ وَ ـن یَ نَّهُ مَ إِ

حْسِــنِینَ  ُضِــیعُ أَجْــرَ الْمُ نعــم الرجــل زیــد، علــى وجــه، والظــاهرَ : ، ولامَ الجــنس نحــو]90: یوســف[لاَ ی

ـــةُ :الموضـــوع موضـــع الضـــمیر نحـــو ـــةُ *الْحَاقَّ ـــا الْحَاقَّ هـــذا الضـــمیر  )إلا إذا كـــان(] 1/2:الحاقـــة[مَ

، إذا كــان مجــروراً بمــن، والجملــة اســمیة،  )معلومــاً ( مــن ســیاق الكــلام، فإنــه یحــذف مــن اللفــظ قیاســاً

ل  ــرُّ الكُــرُّ : نحـو(ومبتـدؤها جـزء مــن الأوّ ُ لدلالـة ســوق " منــه"الكُـرُّ منــه حـذف : أي ،)بسـتین درهمــاً  الب

سـتغنى عـن ذكـره، والكـرّ  ُ ، فی الكلام علیه، فإن تقدیم البرّ على الكرّ یدل على أن الكرّ یكـون مـن البـرّ

نَ المبتـدأ  "اللبـاب"نـوع مـن المكیـال، ویحـذف منـه سـماعاً فـي غیرهـا، واسـتثنى منـه أیضـاً صـاحب  كـوْ
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جملـة " االله أحـد"الشـأن و: مبتـدأ أي" هـو"فـإنّ ] 1:الإخلاص[1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدضمیرَ الشأن، نحو 

  .واقعة خبراً له، ولیس فیه ضمیر یرجع إلى الشان

  ]تقدیم الخبر[

قــدّم الخبـــرُ علــى المبتــدأ(هــذا والأصــل فــي المبتــدأ التقـــدیم ؛ لأنــه محكــوم علیــه ،     ُ جـــوازاً ) وقـــد ی

ن الخبـر المفـرد مـا لـه صـدر الكـلام، مثـلوو  ،)منطلِقٌ زیدٌ : نحو( أیـن زیـد؟، ] ب/12: [جوباً إذا تضمّ

حه مثــل عنــدي أنــك قــائم، أو : فــي الــدار رجــل، أو كــان الخبــر خبــراً عــن أنّ المفتوحــة مثــل: أو صَــحَّ

  .غیر ذلك

  ]حذف المبتدأ والخبر[

یجــوز حــذف (ن أیضــاً الأصــل فــي المبتــدأ والخبــر الثبــوت، لأن الحــذف خــلاف الأصــل، لكــ )و(   

ـــــة ـــــى المحـــــذوف : أي )أحـــــدهما عنـــــد الدلال ـــــال االله تعـــــالى(دلالـــــة القرینـــــة عل رٌ  :2كمـــــا ق فَصَـــــبْ

ـــلٌ  فـــأمري صـــبر : فصـــبر جمیـــل، إمـــا خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف، والتقـــدیر: ، فقولـــه]18: یوســـف[)جَمِی

ه محـــذوف، والتقـــدیر رٌ جمیـــلٌ أجمـــل: جمیـــل، أو مبتـــدأٌ خبـــرُ ین كـــون إذا دار الأمـــر بـــ: قیـــل.   فصَـــبْ

ل أولــى، وقیــل ، فــالأوّ ل أولــى، أنّ : الثــاني أولــى، أقــول: المحــذوف مبتــدأ، وكونــه خبــراً وجــه كــون الأوّ

أنّ المقصـدَ الأصـليَّ : الخبر محطّ الفائدة، فلا یناسبه الحذف لأنه إخلال، ومعنـى كونـه محـطَّ الفائـدة

ــه فـــي نفســه مقصــود منــه،  أن : ووجــه كــون الثــاني أولـــىمــن الكــلام اســتناده إلــى المخبــر عنــه، لا أنّ

ــه، والاحتیــاجُ إلیــه فــوقَ  كْــنٍ فــي الكــلام، وأعظمُ ـة أنســب، وأنّ المســندَ إلیــه أقــوى رُ الحــذف بــآخر الجملـ

ـــر عــــن عـــدم الإتیــــان بـــذكر المســــند إلیــــه  ــزاء، ولا كـــذلك المســــند، ولــــذا عبّ الاحتیـــاجِ إلــــى ســـائر الأجــ

  .سند بالتركبالحذف، كأنه أتى ثم حذف، وعن عدم الإتیان بذكر الم
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  ]اسم كان[

المرفـوع بالأفعـال الناقصـة، : أي )الاسمُ في بـاب كـان(: من الضروب الملحقة بالفاعل الثاني) و(   

وهي أفعال تذكر في بـاب الفعـل، وهـو أعنـي المرفـوع بهـذه الأفعـال مشـبه بالفاعـل كمـا أنّ المنصـوب 

شْــبَّهٌ بــالمفعول، والمفهــوم مــن كــلام ا ــه فاعــل، وقــد قــال  "الكشــاف"لمصــنف فــي بهــا، أعنــي الخبــرَ مُ أنّ

كـان زیـدٌ : نحـو(إن اللائـق بنظـر النحـوي أنّ اسـم كـان فاعـل ": الكشـاف"العلاّمة التفتازاني في شـرح 

  .، وسیأتي ما یتعلق بهذا الباب في ذلك الباب إن شاء االله تعالى)منطلقاً 

  ]خبر إنَّ [

وهـو المسـند المرفـوعُ بواحـدٍ مـن  ،)فـي بـاب إنّ  الخبـرُ (: من الضروب الملحقة بالفاعـل الثالث) و(   

مـن  )حكـم خبـرِ المبتـدأ(حكْمُ الخبر في باب إنّ : أيْ  )وحكمه(إن زیداً منطلق، : هذه الحروف، نحو

، ومســتغنیاً عــن الضــمیر إذا  كونــه مفــرداً أو جملــة، ونكــرةً ومعرفــة، ومســتحقاً للضــمیر إذا كــان جملــةً

، وجــائز الحــذف عنــد ا أيّ لــیس حكمــه حُكْــمَ خبــر المبتــدأ فــي  ؛)إلا فــي تقدیمــه(لدلالــة كــان معلومــاً

، نحـو ن لـم یكـن ظرفـاً : تقدیمه؛ إذ لا یجوز تقدیمه على الاسم، وقد جاز تقدیم الخبر علـى المبتـدأ، وإ

، فـإنَّ )1إلا إذا كـان ظرفـاً (منطلق زید، بخلاف الخبر في باب إنّ، فإنـه لا یجـوز تقدیمـه علـى الاسـم 

نَــا  : ر المبتــدأ فــي جــواز التقــدیم، إذا كــان الاســم معرفــة، نحــو قولــه تعــالىحكمــه حكــم خبــ یْ لَ إنَّ إِ

هُمْ  ابَ یَ وذلـك لتوسـعهم  2"إن مـن البیـان لسـحراً : "وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة، نحو] 25: الغاشیة[إِ

  .ما لا یتوسع في غیرها 3في الظروفِ 

                                                
 .في متن الأنموذج" إذا لم یكن ظرفاً " -1
محمد فؤاد عبدالباقي، : ، تحقیق1ط. صحیح البخاري). 1980(البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعیل  -2
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  سع في غیرها ؟ما لا یتو  1ما معنى التوسع في الظروف: فإن قیل

حـال وكمـا كـان : قلنا ـه یكـون فـي زمـان وفـي مكـان، والانفكـاك مُ معناه أن كل حـادث فـي الـدنیا فحُدوثُ

، كـان 3الحادثات، وكان بینهمـا شـدة الاتصـال، وقـوة الالتصـاق 2ضرورات] أ/13[الزمان والمكان من 

محــارم یــدخلون حیــث لا الزمــان والمكــان مــع كــل شــيء كجزئــه وبعضــه لا أجنبیــاً منــه، فهــو إذن كال

ــقٌ، ولا تقــول: نحــو(یــدخل الأجنبــي،  ــداً منطلِ ــقٌ زیــداً : إنَّ زی بتقــدیم الخبــر الغیــر الظــرف  )إنّ منطلِ

 .بتقدیم الخبر الظرف) إنّ في الدارِ زیداً : ولكن تقول(

  ]النافیة للجنس "لا"خبر[

ـــر لا(: الملحقـــة بالفاعـــل 4الرابـــع مـــن الضـــروب) و(    لنفـــي الحكـــم عـــن : يّ أ ،)لنفـــي الجـــنس 5خب

خبـر لا، إذا كـان هنـاك ) وقـد یحـذفُ  لا رجـلَ أفضـلُ منـك، :نحـو(الجنس، وهـو المسـند المرفـوع بـلا، 

لا : أي(بــأس اســم لا وخبــره محــذوف، : فــإن قــولهم ،)لا بــأسَ : كقــولهم(قرینــةٌ تــدلُّ علــى المحــذوف 

ذا لــم یكــن هنــاك قرینــة و . ، وهــذا الحــذف جــائز عنــد الحجــازیین، واجــب عنــد بنــي تمــیم )بــأس علیــك إ

، كــذا نقــل الرضــيّ عــن الأندلســيّ  ، : وقیــل. 6یجــب ذكــره اتفاقــاً ، لا لفظــاً إنّ بنــي تمــیم لا یثبتونــه أصــلاً

، ویقولـون معنـى قـولهم انتفـى الأهـل والمـال، فـلا حاجـة إلـى تقـدیر الخبـر : لا أهـل ولا مـال: ولا تقدیماً

ع الاســم بــل أحــدهما فقــط، ولا یتقــدم الخبــر علــى وممــا ینبغــي أن یعلــم أنــه لا یحــذف الخبــر مــ. أصــلاً 

ُف عمله ، لضَع   .الاسم، ولو كان ظرفاً
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  ]اللتین بمعنى لیس" لا"و" ما"اسم [

وهــو المســند إلیــه المرفــوع  ،)اســمُ مــا ولا بمعنــى لــیس: (مــن الضــروب الملحقــة بالفاعــل الخـامس) و(

،: نحــو(بأحــدهما  تعمــل فــي " مــا"ثــالین، إشــارة إلــى أنّ ، أتــى بم)ومــا رجــل خیــراً منــك مــا زیــد منطلقــاً

ولا أحـدَ (: ، فإنها لا تعمل إلا في النكرة، ولذا أتى بمثـال واحـد، حیـث قـال"لا"المعرفة والنكرة بخلافِ 

لغــةُ أهــل الحجــاز، وأمــا بنــو تمــیم، فــلا  -بمعنــى لــیس" لا"و" مــا"أعنــي عمــلَ -وهــذا  ،)أفضــلُ منــك

بـــر بعـــد دخولهمـــا مرفوعـــانِ بالابتـــداء كمـــا قبـــل دخولهمـــا، یثبتـــونَ لهمـــا العمـــل، ویقولـــون الاســـم والخ

  .وسیأتي تحقیقُه إن شاء االله تعالى



103 
 

  ]المنصوبات[

نمــا قــدّمها علــى المجــرورات لكثرتهــا، ولأنّ العامــلَ فیهــا  )المنصــوبات(    تــذكر مــا فــي المرفوعــات، وإ

، وهــو أصــل فــي العمــل، فیكــون معمولـه أصــلاً ایضــاً  لحــق : ربینعلــى ضــ(ربمـا یكــون فعــلاً أصــل ومُ

: وزاد الســیرافي مفعــولاً سادســاً ســماه. كمــا هــو المشــهور) 1بــه، فالأصــلُ هــو المفاعیــل، وهــي خمســة

ُ  : مفعولاً منه، نحو قوله تعالى ـه مَ وسَى قَوْ اخْتَارَ مُ مـن قومـه، وردّ بأنـه لـو : أي] 155: الأعـراف[وَ

لیه، بل لكان الم فاعیل سـبعة عشـر، وأسـقط الزجّـاج المفعـول صحّ ذلك، لصحّ أن یقال مفعولاً علیه وإ

ل مفعولاً به والثاني مصدراً    .2معه، والمفعول له، وجعل الأوّ

  ]المفعول المطلق[

ل    ل یكــون للتأكیــد، أيْ  )المصــدر: المفعــول المطلــق، وهــو( :الأوّ ، فــالأوّ : مبهمــاً كــان، أو محــدوداً

ضـــربتُه : نحـــو(اني یكـــون للعـــدد والنــوع والثـــ ،)ضـــربت ضـــرباً : نحـــو(معنــاه معنـــى الفعـــل بــلا زیـــادة، 

تیْن ـى، ولا یجمـع )ضربَ ل لا یثنّ ذكـر بلفـظ  3بخـلاف الثـاني ولـذا] ب/13[، بفتح الضـاد وكسـرها، والأوّ

ل لــیعلم أن المفعــول المطلــق، قــد ) قعــدتُ جلوســاً (: إنمــا ذكــر قولــه )و(. التثنیــة فــي الثــاني دون الأوّ

، أيْ : ام وصــفه مقامـه نحـویكـون مغـایراً للفـظ فعلـه، وقـد یحـذف، ویقـ ، وقــد : قمـت طـویلاً قیامـاً طـویلاً

، مثــل خبــر مقــدم، أي حمــداً لــه، : قــدمت قــدوماً خبــر مقــدم، ووجوبــاً ســماعاً مثــل: یحــذف فعلــه جــوازاً

مـا وقـع مثبتـاً بعـد نفـي، أو معنـاه، دخـل : وشكراً له، وما أشبه ذلك، وقیاساً في مواضـع متعـددة، منهـا

                                                
 .في متن الأنموذج" خمسة أضرب" -1
، 11ط. قطر الندى وبل الصدى). 1963(عبداالله بن جمال الدین بن هشام الأنصاري، أبو محمد : انظر -2

ونقص الزجاج منها المفعول معه، : "وفیه . 201ص. السعادة: محمد محیي الدین عبدالحمید، القاهرة: تحقیق
 ، ونقص الكوفیون منها المفعول له؛ فجعلوه من باب المفعول) سرت وجاوزت النیل(فجعله مفعولاً به، وقدر 

، وزاد السیرافي سادساً وهو المفعول منه نحو: المطلق، مثل  ه سبعین رجلاً :  قعدت جلوساً مَ وسَى قَوْ اخْتَارَ مُ ،  وَ
 ." لأن المعنى من قومه، وسمى الجوهري المستثنى مفعولاً دونه

 ".ب"في " والذي“ -3
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، ومنهـا : كـون المفعـول المطلـق خبـره، نحـوكل منهما على ما لا ی راً نمـا أتیـتُ سَـیْ ، وإ راً ـه إلا سَـیْ تُ یْ مـا أتَ

، أو أنت قائم حقاً : ما أكدّ مضمون جملة نحو   .له عليّ كذا اعترافاً

قـــدّم المفعـــولَ المطلـــق علـــى ســـائر المفاعیـــل؛ لأنـــه أشـــدّ اتصـــالاً بالفعـــل، إذ هـــو جـــزء منـــه : قیـــل   

حقیقـــي إنمـــا هـــو ذلـــك، إذ هـــو الـــذي فعلـــه الفاعـــل المـــذكور وأوجـــده، ولأنـــه وبعضـــه، ولأن المفعـــول ال

، ووجـه الإطـلاق  ُرى أنهم سموه مفعـولاً مطلقـاً د، ألا ی د، والمطلق مقدّم على المقیّ مطلق، وما عداه مقیّ

ل ــه هــو المفعـــول علــى الإطــلاق، والثـــاني: شــیئان، الأوّ ــد بحـــرف مــن حــروف الجـــرّ : أنّ أنــه غیــر مقیّ

  .ر المفاعیل، وفیه ما فیه فتأملائبخلاف س

  ]المفعول به[

الضــمیرُ المجـرور فــي بــه، : قیــل.، وهــو اسـم مــا وقــع علیـه فعــلُ الفاعـل)بــه المفعــول: (الثـاني) و(   

وكذا في فیه، ومعه، وله یرجع إلى الألف واللام، لكونه بمعنـى الـذي، فـإذا لـم یكـن بمعنـاه یرجـع إلـى 

، فــإنّ زیــداً وقــع علیــه فعــل الفاعــل، الــذي هــو )زیــداً  ضــربتُ  :نحــو(الموصــوف المــذكور، أو المقــدر 

 :كقولــكَ للحــاج(بفعــل مضــمر لقیــام قرینــة : ، أي)بمضــمر(المفعــول بــه  )1وینصــبُ (ضــمیر المــتكلم، 

ل، ونصـب فـي الثـاني لقرینـة " تریـدُ " بالنصـب بإضـمار  )القرطاسَ : وللرَّامي(بالنصـب  )مكّةَ  فـي الأوّ

  .الحال

  ]المنادى[

ُ و (    ــه ــادَى المضــاف نحــو(: مــن المنصــوب بفعــل مضــمر: ، أيْ )من ــداالله: المن ــا عب المنــادى ) ، وی

للمضاف، وهو كل اسم لا یـتمّ معنـاه إلا بانضـمام أمـر آخـر إلیـه : ، أيّ )له(المشابه : أي )المضارعُ (

  .إلیه كما أنّ المضاف لا یتم إلا بالمضاف. فإنّ خیراً لا یتمّ إلا بمن ،)یا خیراً من زید: نحو(

                                                
 .في متن الأنموذج" وینصب بعامل" -1
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ن : أي )النكـــرةُ (المنـــادى و    فكـــلّ مـــن هـــذه الثلاثـــة منصـــوب بفعـــل ، )یـــا راكبـــاً : نحـــو(الغیـــر المعـــیّ

اره؛ لأنّ حــــرف النــــداء نائــــب عنــــه، ولا یجــــوز الجمــــع بــــین النائــــب والمنــــوب،  مضــــمر لا یجــــوز إظهــــ

، فحـذف أدعـو و : والتقدیر أنیـب عنـه حـرف یـا أدعـو عبـداالله، ویـا أدعـو خیـراً مـن زیـد، ویـا أدعـو راكبـاً

ل، فإنـــه جـــائز إذ كمـــا یجـــوز إضـــماره یجـــوز إظهـــاره، ولـــذا  ـــذف واجـــب بخـــلاف الأوّ النـــداء، وهـــذا الح

  .ومنه: فصل هذا عما قبله بقوله

ه مفعول به بفعل مضمر مـذهب سـیبویه إلـى أنّ  2، وذهـب المبـرد1واعلم أنّ انتصاب المنادى على أنّ

، 5إنّ یـا وأخواتهــا أسـماء الأفعــال: 4، وقــال أبـو علــيّ 3فعـللسـدّه مســدّ ال] أ/14[انتصـابه بحـرف النــداء 

  .فعلى هذین المذهبین لا یكون من هذا الباب

ــا(    ــة، فمضــموم(المنــادى  )وأمّ مــا : أي مبنــيٌّ علــى الضــم، والمــراد بــالمفرد ههنــا ،)6المفــرد المعرف

یـا زیـدان، : لینـدرج فیـهفمبنيّ علـى مـا یرفـع بـه : یقابل المضاف، والمضارع له، وحق العبارة أن یقول

ـــه فمضـــموم، مخصـــوصٌ : ویـــا زیـــدون، وذلـــك لأنّ مـــا یرفـــع بـــه الاســـم الضـــمة، والألـــف، والـــواو، فقولُ

نما جعـل مبنیـاً مـع أن أصـله الإعـراب : یا زید، وقولنا: بقوله ُ به، یتناول الثلاثة، وإ فَع رْ ُ مبنيّ على ما ی

                                                
 .1/290الكتاب : انظر -1
 .3/241إنباه الرواة  .هـ  286عباس محمد بن یزید المبرد، ت أبو ال -2
ولقد قال المبرد في !! تواترت أقوال النحاة في نسبة هذا الرأي للمبرد، ولا أدري ما هو مستندهم في ذلك  -3

بدل " یا"یا عبداالله؛ لأن : اعلم أنك إذا دعوت مضافاً نصبته على الفعل المتروك إظهاره، وذلك قولك: " المقتضب
، فإذا قلت یا عبداالله، فقد . أدعو عبداالله، وأرید: من قولك لا أنك تخبر أنك تفعل، ولكن بها وقع أنك قد أوقعت فعلاً

  "وقع دعاؤك بعبداالله؛ فانتصب على أنه مفعول تعدى إلیه فعلك
ن هذا یتبین لنا وم:  "محمد عبدالخالق عضیمة تعلیقاً على هذه الفقرة من كلام المبرد - محقق المقتضب-قال 

 .4/202المقتضب  ".موافقة المبرد لسیبویه في ناصب المنادى
 .1/308إنباه الرواة  .هـ 377 هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي، ت -4
. أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ).1998(الأنصاري، أبو محمد عبداالله بن جمال الدین بن هشام  :انظر -5

 . 4/5. المكتبة العصریة: محمد محیي الدین عبدالحمید، بیروت :تحقیق
 .في متن الأنموذج" فمضموم في اللفظ ومنصوب في المعنى -6
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ــا  إذ هـو مفعـول بـه؛ لأنـه شـبیه لكـاف الخطــاب فـي الإفـراد، والتعریـف والخطـاب، ووقوعـه موقعـه، ولمّ

  .لم تكن النكرة المفردة بهذه المثابة، جعلوها معربة غیر مبنیة

، لكونه شبیهاً له بهذه الوجـوه المـذكورة، قلنـا: فإن قیل    نعـم إلا أنّ : فینبغي أن یكون المضاف مبنیاً

ـــمُ ههنـــا مانعـــاً مـــن البنـــاء، إذ قـــد تقـــرر أن المضـــاف إلیـــه بمنزلـــة الت نـــوین لمعاقبتـــه إیـــاه، والتنـــوینُ عَلَ

نمــا بنـــيالــتمكن فبی علــى الحركـــة فرقــاً بـــین البنــاء العـــارض والــلازم، وعلـــى  نــه وبـــین البنــاء منافـــاة، وإ

الضــم، إذ لــو بنــى علــى الكســر لالتــبس بالمضــاف إلــى یــاء المــتكلم إذا حــذف یــاؤه، واكتفــى بالكســرة، 

ف منــه المضـــاف إلیــه اكتفــاء بالفتحــة فــي بعـــض ولــو بنــي علــى الفــتح لالتـــبس بالمضــاف الــذي حــذ

  .اللغات

لیـه أشـار بقولـه : وأراد بالمعرفة    : نحـو(المعرفة المطلقة، سواء كانت معرفة قبل النـداء، أو بعـده، وإ

، والثاني بعد النداء فقط)یا زیدُ، ویا رجلُ  ل معرفة قبل النداء أیضاً   .، فإنّ الأوّ

فُ الثاني بالنداء إ: فإن قیل ـنْ جعـلَ أقسـام المعـارف سـتة سادسـها النـداء، وأمـا تعرّ نما یتمّ على قول مَ

  .على قول من جعلها خمسة، ومنهم المصنف فلا

صْـتَه بالنـداء فجـرى مجـرى : أجیب ف من حیث إنّك أقبلتَ على واحد من الجنس، وخَصَّ بأنه إنما تعرّ

  .أن تقول الرجل بلام التعریف قاصداً واحداً بعینه

التعریـف : یـا زیـد، وفیـه تعریفـان: اجتماع التعریفین في كلمـة واحـدة ممتنـع، فكیـف یجـوز: فإن قیل   

  العلمي والتعریف الندائي؟

، ثـم یـدخل علیـه : أجیب    لاً بـأن هـذه مسـألة اختلـف القـوم فـي ذلـك، فبعضـهم علـى أنّ العلـم ینكّـر أوّ

ُ حرف النداء؛ لئلا یلزم اجتماع ا ى بزیـد، ثـم یعتبـر دخـول ؤَ لتعریفین، فزید إذا أرید نداؤه ی لاً بمسـمّ ل أوّ وّ

د، والجمهـــور علـــى خلافـــه فـــإنهم  ف، وهـــذا مـــذهب المبـــرّ لا یلـــزم تعریـــف المعـــرّ ، وإ حـــرف النـــداء علیـــه
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ـة بـاق بعــد النـداء، ولا منـع مـن اجتمـاع التعــریفین، بـل الممتنـع إنمـا هـو اجتمــاع  یقولـون تعریـف العلمیّ

  .2یا هذا، مع أنّ اسم الإشارة لا یقبل التنكیر]: ب/14[ون أنهم یقول 1اأداتیهما، والدلیل على هذ

 المفـــردة أيّ  الصـــفة جـــاز فــي 3أن محـــلّ المنــادى المفـــرد المعرفـــة النصــب، ولـــذا: وینبغــي أن یعلـــم   

ه )الرفع المفردة صفتة( ه  )والنصبُ (. حملاً على لفظه، أو تقدیره، أو محلّ یـا : نحـو(حملاً على محلّ

بالرفع، والنصب، وذلك لأنّ بناء المنادى عرضيّ فیشـبه المعـرب فیجـوز أن ) فَ زید الظریفُ، والظری

یكـون تابعــه تابعــاً للفظـه، كمــا یجــوز أن یكـون تــابع المعــرب تابعـاً للفظــه، وكــذا یجـوز أن یكــون تابعــاً 

  .لمحله

، أي سواء تعرف قبل النداء أو بالنـداء، إنمـا هـو علـى  واعلم أنّ وصف المنادى المفرد المعرفة مطلقاً

، وحمل ما ورد من نصبه علـى إضـمار أعنـي، ومـن رفعـه  4الأعرف، إذ الأصمعي منع وصفه مطلقاً

على تقدیر مبتدأ محذوف، فكأنه نظر إلى أنّ المفـرد المعرفـة واقـع موقـع المضـمر، وهـو لا یوصـف، 

ن وقـع موقـع مـا لا یوصـف، أعنـي5فكـذا الواقـع موقعـه نمـا جـاز علـى الأعــرف؛ لأنـه وإ لمضــمر ا: ، وإ

لكــن لا یلــزم مــن وقوعــه موقعــه أن یأخــذ حكمــه مــن جمیــع الوجــوه، وذلــك لأنهــم لــم یصــرفوا المنــادى 

، ولــو كــان لــه حكــم المضــمر مطلقــاً انصــرف عــن حكــم الغیبــة  المفــرد المعرفةــ عــن حكــم الغیبــة رأســاً

دُ المضــمر الغائــب إلیــه فلـــم یكــن لــه حكــم المضــمر م ــه لــم یصــرف، ولــذلك جـــاز عَــوْ ، لكن طلقـــاً رأســاً

  .باعتبار عود الضمیر، فجاز أن لا یأخذ حكمه أیضاً 

وأمــا . یــا زیــدُ الطویــلـ وذهــب بعضُــهم إلــى أنّ المنــادى إذا كــان معرفــة قبــل النــداء جــاز وصــفه، كــ   

بالإضــافة  )المضـافة(صـفته ) وفــي(. یـا رجـلُ، فـلا یجــوز وصـفه بالمعرفـةـ النكـرة المتعرفـة بالنـداء، كــ
                                                

 ".ب"من " هذا"سقط لفظ   - 1
 .1/353، المسألة السادسة و الأربعون، الإنصاف في مسائل الخلاف: انظر -2
 .وكذا": ب"في  -3
 .59مراتب النحویین ص .هـ 216 ت  عبدالملك بن قریب الأصمعي، -4
 .1/425شرح الكافیة : انظر -5
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قـــال شـــارح  ".اللبـــاب"الغیـــر الحقیقیـــة فـــي حكـــم المفـــرد، نـــصّ علیـــه صـــاحب الحقیقیـــة، إذ الإضـــافة 

حسن الوجـه إذا وقـع منـادى أعطـوه : هذا الوصف یعني الصفة التي في حكم المفرد، نحو :1"اللباب"

ــــى مــــ ا ذكــــروه، فــــإنهم جَــــوَّزوا فــــي حكــــم المضــــاف ونصــــبوه، والفــــرق غــــامض، ولكــــن الاســــتعمال عل

  ]الكامل[:نحو

نْسِ یا صاحِ یا ذا    2الضامِرُ العَ

ه كما لو قلت فْعَ لأنّ التـابع ینـزل  ؛)النصـبُ لا غیـرُ ( 3یا هذا الضامر رفعاً ونصـباً : نصْبَ الضامر ورَ

منزلـة الجــزء منــ المتبــوع، فلمــا لــم یكــن فــي المنــادى إذا كــان مضــافاً إلاّ النصــب كــذلك لا یكــون فیمــا 

  .ب صاحببنص) یا زید صاحبَ عمرو: نحو(هو تابع له إلا النصب 

صِــف المنــادى(    ذا وُ ، وكــذا ابنــة، ولــم یــذكرها لكــون حكمهــا حكــم الابــن، )بــابن(المفــرد المعرفــة  )وإ

ـمٌ : أي ،)بین العلمـین(الابن ) فإن وقع(فیه،  )ینظر( نـي : ، أي)المنـادَى فُـتِح(یكـون قبلـه وبعـده عَلَ ُ ب

، لمـــا عرفـــت مـــن  ـــه یجـــوز فیـــه الضـــمّ قاعـــدة بنـــاء المنـــادى المفـــرد علـــى الفـــتح ، وهـــو المختـــار مـــع أنّ

زيّ . المعرفــة ــرِّ طَ نــادى مــع الابــن : 4قــال المُ یــتَ المُ نْ ن وصــفْتَ المضــموم بــابن، وهــو بــین العلمــین، بَ وإ

                                                
 .لكتاب اللباب عدة شروح، والمؤلف هنا یعني شرح قطب الدین الفالي -1
، الزجاجي، 3/302، الخصائص  190/  2یره، الكتاب البیت نسبه سیبویه لابن لوذان السدوسي، ونسب لغ -2

مكتبة : عبدالسلام هارون، القاهرة: ، تحقیق2ط. الس العلماءمج). 1983(أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
 .88ص. الخانجي

عوض أحمد سالم : تحقیق. شرح لباب الإسفرائیني في النحو). 1981(الفالي، قطب الدین محمد بن مسعود  -3
  .372ص. جامعة القاهرة كلیة دار العلوم، مصر) أطروحة دكتوراة غیر منشورة(
وهذا إشكاله ظاهر، ونقل الشارح لحله جوابین من الإیضاح لابن : " انة متعقباً للفاليغدادي في الخز قال الب 

في الضامر، وفي المخوفنا موصولة، وهو الواقع صفة؛ أي الذي ضمرت عنسه، والذي " ال"أن : الحاجب، أحدهما
أن : ثانیهما. صلته عاریةخوفنا، والإعراب في الحقیقة للموصول، لكن لما كان على صورة الحرف؛ نقل إعرابه إلى 

وهذا محصل كلامه، ویفهم من هذین الجوابین أنه لم یجز ... الضامر العنس، والمخوفنا صفتان لصفة اسم الإشارة 
 .2/229الخزانة " الفالي في شرح اللبابنصبه، وهو مخالف لما نقله 

بغیة الوعاة  .هـ  610الخوارزمي، ت أبو الفتح ابن أبي المكارم ناصر الدین بن عبد السید بن علي المطرزي  -4
2/311. 
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كحضـرموت، وذلـك لأنّ الابــن  دلأنهمــا بمنزلـة شـيء واحـ": اللبـاب"قـال صـاحب ] أ/15[ 1علـى الفـتح

، ف كــان صــفة لازمــة لــه، والصــفة والموصــوف مــن لا ینفــك مــن الأب، كمــا أنــه لا ینفــك مــن كونــه ابنــاً

ذا تنزّلا منزلة شيء واحد، اتبعت حركة المنـادى حركـة الابـن ولـم . حیث المعنى بمنزلة شيء واحد، وإ

 ، یعكــس؛ لأنّ الحركــة التــي اســتحقها الابــن حالــة الإفــراد، كانــت إعرابیــة، وهــو النصــب لكونــه مضــافاً

، وهي بنائیة، واتباع الحركة البنائیة الإعرابیة أولى لكون الإعرابیـة أقـوى، هكـذا  وحركة المنادى الضمّ

؛ لأن الفتحـة فــي نـون  یـا زیــد بـن عمــرو : فـي قولنــا" ابــن"ذكـره الأكثــرون، وذكـر بعضــهم أنّ فیـه نظــراً

ــرى أنّ صــاحب  ُ ه هــذا بــامرئ " الكتــاب"حركــة الإعــراب، والحركــة فــي دال زیــد حركــة اتبــاع، ألا ی شــبّ

حركـة إعـراب، " ابـن"حركة إعراب كـذلك یكـون حركـة " امرئ"حركة الهمزة في  وابنم، وكما لا شك أنّ 

؛ لأنّ الاسمین إذا جعلا واحـداً لـم یـبن  ولم یوجب جعل الابن مع زید شیئاً واحداً أن یكون الابن مبنیاً

ل إذا عَرِيَ الثاني عن مقارنـة الحـرف، كمـا فـي نحـو ح فـت: ، فقولـه2بعلبـك، هـذا كلامـه: منهما إلا الأوّ

  .، مثال لكونه بین العلمین)یا زید بن عمرو: كقولك(المنادى، محمول على ما ذكره بعضهم 

ـــه بحـــذف ألـــف     لفظـــاً وخطـــاً إذا وقـــع بـــین العلمـــین أحـــدهما موصـــوف بـــه، والآخـــر " ابـــن"واعلـــم أنّ

ل ســطر مـــع وجـــود شـــرط : مضــاف إلیـــه لـــه طلبــاً للتخفیـــف، لكثـــرة اســـتعماله كــذلك، وقیـــل إذا وقـــع أوّ

، لأنّ القــارئ ینتهــي إلــى آخــر الســطر، ثــم  حـذف بــدأ بــه غالبــاً ُ ألفــه كتــب بــالألف؛ لأنــه حــلّ محــلّ مــا ی

ل الســطر بعــده، فكرهــوا أن یكتبــوه علــى غیــر مــا یوجبــه النطــق بــه غالبــاً  لاّ (. یبــدأ بــأوّ ن لــم : أي )وإ وإ

، وذلـك بـأن لا یكـون بعـد المنـادى یبنـى: ، أي)فالضمّ (یقع بین العلمین،  یـا : نحـو( ه علـمعلـى الضـمّ

: أو لا یكـون قبلـه علـم، ولا بعـده نحـو )رجل ابن زید 3یا(: أو لا یكون قبله علم نحو، )زیدُ ابن أخي

                                                
: ، تحقیق1ط. المصباح في علم النحو). تب (المطرزي، أبو الفتح ناصرالدین بن عبدالسید بن علي  -1

 .88ص. مكتبة الشباب: عبدالحمید السید طلب، القاهرة
 .80الضوء المنیر في شرح المصباح ق -2
 .في متن الأنموذج" ویا رجل" -3
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ـة فـي أحـد الطـرفین إذا  ؛یا رجل ابنَ أخي، ولم یذكره المصنِّفُ؛ لأنه یعلم مما ذكرنـا لأنّ انتفـاء العلمیّ

  .كان موجباً للضم، ففي كلا الطرفین بالطریق الأولى

ن كـان الرجـل صـفة معرفـة، وحقهـا جـواز الـوجهین الرفـع  ،)ولیسَ في یـا أیُّهـا الرجـلُ إلاّ الرفـعُ (    وإ

، وذلـك لأنّ  ن كـان منــادى صـورة إلاّ أنّ المق: والنصـب كمـا مـرّ مــا أیـا، وإ نّ صـود بالنـداء هـو الرجـل، وإ

بـین التخصـیص بالنـداء،  وا بأيّ لیكون وصلة إلى نداء ما فیـه الألـف والـلام، لأنهـم كرهـوا الجمـعجاؤ 

یـا : یا زید الظریف، وقیل لأنـك لا تسـتطیع أن تقـول: ولام التعریف، فكان المنادى هو الصفة بخلاف

  .یا رجل: لزمه التفسیر، فكأنك قلتأيّ وتسكت؛ لأنه مبهم ی

وسُـفُ أَعْـرِضْ عَـنْ هَـذَا:، نحـو قولـه تعـالى1وقد یحذف حـرفُ النـداء مـن العلـم المضـموم(    ُ  )ی

) و(. یـا یوسـف، لأنّ العلـم المضــموم كثیـر الاسـتعمال، فناسـبه التخفیــف: أي] ب/15] [29: یوسـف[

اتِ  :2المضاف، نحو قوله تعالى(من  اوَ ـاطِرِ السَّـمَ یـا فـاطر السـماوات؛ لأن : أي] 14: الأنعـام[) فَ

أیهــا الرجــل، یــا : أیهــا الرجــل، أيّ : ومــن أيّ كقولــك. المضــاف قــد طــال بالإضــافة، فناســبه التخفیــف

ن، كما في قوله ن لا یزال محسناً أحسن إليّ أيّ : ومِن مَ   .یا من: مَ

قحمةً بینهما كلمة : أحدهما: ولا یحذف عما یوصف به أيّ وهو شیئان ، مُ ما فیه الألفُ، واللامُ

ح لیلُ : رجل ولا هذا، وقد شذّ قولهم: اسم الإشارة، فلا یقال: التنبیه، وثانیهما نوقُ، ، وافتَدِ مخأصبِ

  ]مجزوء الرجز:[و

  3. . . . . . . .       . . . . . . . . . .أطرِقْ كَرا 

                                                
 .في متن الأنموذج" حذف حرف النداء من العلم المضموم والمضاف ویجوز" -1
 .في متن الأنموذج" كقوله" -2
والكرا : كتبت كلمة كرا في الأصول الخطیة بالألف التي على صورة الیاء، والصواب ما أثبتنا، قال البغدادي  -3

  .یكتب بالألف
  :وھذا جزء من صدر بیت مجھول النسبة، وتمامھ

  رق كرا       إن النعام بالقرىأطرق كرا أط
 .2/374الخزانة 
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ولا عن المستغاث والمندوب، وقـد التـزم حذفـه فـي اللهـمَّ، لوقـوع المـیم خلفـاً عنـه، وقـد یحـذف المنـادى 

سْــجُدُوا :لقیــام قرینــة نحــو ــه حــرف تنبیــه، ویــاعلــى أ" ألاّ "بتخفیــفِ ] 25: النمــل[أَلاَّ یَ حــرف نــداء،  نّ

  .یا قوم اسجدوا، والقرینة امتناع دخول یا على الفعل: أي

امـرأة رخـیم، وهـي التـي یكـون : وهـو مـأخوذ مـن قـولهم ،اً جـواز ) التـرخیم :ومن خصـائص المنـادى(   

أي لینة الكـلام خفیفـة الصـوت، ومـن هـذا : امرأة رخیم: كلامها مرتلاً محذوف الفضول، أو من قولهم

ــم صــوته: ة، أو مــن قــولهمرخامــ: لــسقــولهم للحجــر الأم خَّ . ضــعیف: رققــه، وكــلام رخــیم، أي: أي: رَ

، ووجــه الاختصــاص ببــاب النــداء أنّ 1ومــن خــواصّ المنــادى عنــدنا التــرخیم": المفتــاح"قــال صــاحب 

اء باب التغییر، إذ المنادى یتغیّر، وینتقـل مـن الإعـراب إلـى البنـاء بسـبب النـداء، والتغییـر یناسـب  الند

ح المصـنف فـي . التغییر هذا كلامه وهو صـریح فـي أنّ التـرخیم مخصـوص ببـاب النـداء، وبمثلـه صـرّ

. ومــن خصــائص النــداء التــرخیم إلا إذا اضــطر الشــاعر فــرخّم فــي غیــر النــداء: حیــث قــال" المفصّــل"

نّ النـــداء إنمـــا یكــون لأمـــر مهـــم، 2هــذا كلامـــه ـــه فــي غیـــره فـــي ســعة الكـــلام غیـــر واقــع، وإ نّ وقوع ، وإ

نـا ــف، حتـى یــتم الكـلامفالمُ ـؤذن بــالترخیم أنّ ذلـك الأمــر ممـا لایقبـل التوقّ ُ : اللبــاب"قـال صــاحب . دي ی

، وهــو نحــر الإبــل مــن غیــر علــة، وهــذا أیضــاً 3التــرخیم، حــذف فــي آخــر الاســم علــى ســبیل الاعتبــاط

  .حذف في آخر الاسم من غیر عارض من إضافة، أو إعلال، أو تجاور ساكنین، أو غیر ذلك

ما یرخّموالمنا    ماً ( دى إنّ ؛ لأنّ العلـم ممـا یكثـر نـداؤه، ، )إذا كانَ عَلَ یعني یشـترط فیـه أن یكـون علمـاً

ه لشهرته یكون فیما أبقى منه دلیل على ما أُلْقِيَ    .فیلیق به التخفیف مع أنّ

شــترط أن یكــون     ُ ه : " ینبغــي أن یزیــد: قیــل، )غیــر مضــاف(وی َ ه ، ویمكــن التعمــیم بــأن یقــال "ولا شِــبْ

مــا اشــترط كونــه  نّ ، فــلا حاجــة إلــى زیــادة قیــد، وإ ه بالمضــاف أیضــاً یــدخل فیــه المشــبّ ، ف حقیقــة أو حكمــاً
                                                

 .248مفتاح العلوم، ص -1
 .56المفصل ص -2
 .94اللباب ص -3



112 
 

غیر مضاف؛ لأنه لو رخّم من الجزء الأول وقع الترخیم في وسط الكلمة، ولو رخّم مـن الجـزء الثـاني 

، كذا قیل غیـر مسـتغاث،  وهذا یشـعر بكونهمـا كلمتـین، ویشـترط أن یكـون. لرخم ما لیس بمنادى لفظاً

تطویل الصوت فیه مطلوب، والحذف ینافیه، ولم یتعـرض المصـنف لـذكره لاشـتهاره فیمـا ] أ/16[لأنّ 

ستغاث : " بینهم، وما وقع في بعض النسخ ف الناسخین" ولا مُ   .فكأنه من تصرّ

ل، فــلأن الجملــة محكیــة بحالهــا فــلا تُغَیَّــ    ، أمــا الأوّ ، وأمــا 1رُ ویشــترط أن لا یكــون جملــة، ولا منــدوباً

الثاني فـلأن الأغلـب فیـه زیـادة الألـف فـي آخـره لمـدّ الصـوت، والحـذف ینافیهـا، ولـم یـذكرها أیضـاً لمـا 

  .ذكرنا

، وحـذف منـه لرجـع الاسـم إلـى ، )زائداً على ثلاثة أحرفٍ (یشترط أن یكون ) و(    ه لو كـان ثلاثیـاً لأنّ

زون تـرخیم الثلاثـي إذا كـان متحـرك الأوسـط، ما لیس في الأبنیة المتمكنة خلافاً للكوفیین، فـإنهم یجـ وّ

ن كــان ســاكن الأوســط، فیقــول ز تــرخیم الثلاثــي وإ زون یــا عُــمَ فــي عمــر، وبعضــهم یجــوّ ــوّ یــا زي : فیج

  .2یا زید لكونه علماً : في

ــا     مـا یكـون فیمـا لــیس فـي آخـره تـاء التأنیـث، وأمّ شـتراط العلمیـة، والزیـادة علــى الثلاثـة، إنّ واعلـم أنّ ا

ــة، ولا الزیــادة علـــى الثلاثــة؛ لأنّ وضـــع التــاء علـــى إذا كــ التأنیــث، فـــلا یشــترط فیـــه العلمیّ ان فیــه تـــاء 

الــزوال، فیكفیــه أدنــى مقتضــى الســـقوط، فكیــف إذا وقــع فــي المنــادى الـــذي یكثــر فیــه ســقوط الحـــرف 

ــة، وشـــاة بعــد التـــرخیم علــى حـــرفین؛ لأنّ بقــاءه كـــذلك لــیس لأ بَ جـــل الأصــلي، ولــم یبـــالوا ببقــاء نحـــو ثُ

  .الترخیم، بل مع التاء أیضاً كان ناقصاً عن ثلاثة إذ التاء كلمة أخرى برأسها

                                                
 ".ب"في " تتغیر" -1
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إذا كـان التـاء كلمـة برأسـها كیـف یصـدق التـرخیم إذا حـذفت، إذ التـرخیم حَـذْفٌ فـي آخــر : فـإن قیـل   

الاسم كما عرفت، والمراد بالحذف حـذف حـرف، أو حـرفین مـن حـروف الكلمـة، ومـن أجزائهـا، والتـاء 

زاً : قلنا ت من أجزائها؟لیس   .جعلوا التاء حرفاً من حروف الكلمة تجوّ

فـي  )یـا حـارِ : نحـو(مـا یكـون المحـذوف منـه حرفـاً واحـداً : الأول: واعلم أن المرخّم على ثلاثـة أقسـام

: مـا یكـون المحـذوف منـه حـرفین وهمـا علـى نـوعین: الثـاني) و(. حارث، رخّـم بحـذف الثـاء للتخفیـف

، 1فــي أسـماء فــإنّ المحـذوف حرفــان) یــا اسـمَ : (زائـدین فـي حكــم زیـادة واحــدة نحـوأن یكونــا : أحـدهما

  .في عثمان فإنّ المحذوف ههنا أیضاً حرفان، وهما الألف والنون )ویا عُثْم(وهما الهمزة والألف، 

، : وثانیهما ـدَّةً قبلـه نحـو )و(أن یكون أحدهما حرفاً صحیحاً ـنْصُ (: الآخر مَ فـي منصـور، فـإن  )یـا مَ

  .لمحذوف ههنا أیضاً حرفان، وهما الواو والراءا

فـــإنّ المحـــذوف ههنـــا الاســـم " بعلبـــك"یـــا بعـــل فـــي : أن یكـــون المحـــذوف كلمـــة برأســـها نحـــو: والثالـــث

لتنزّله منزلة تاء التأنیث في كـون كـل منهمـا كلمـة علـى حـدة صـارت بمنزلـة الجـزء " بك"الأخیر، وهو 

  .لم یذكره لقلته -رحمه االله–وكأن المصنف 

  : واعلم أنّ للعرب في الاسم المرخّم مذهبین

، فیبقــى حكمــه، وهــذا : أحــدهما ذا كــان مــراداً ، وإ أن یكوــن المحــذوف فــي حكــم الثابــت لأنــه مــراد قطعــاً

  .هو القیاس] ب/16[

جُعــلَ المحــذوفُ نســیاً منســیاً حتــى كــأن الاســم بنــي علــى هــذه الحــروف الباقیــة، فلــذلك : والثــاني أن ی

ســم المســتقل؛ لأنّ الحــذف فیــه لا للإعــلال، ومــن قواعــدهم أنّ الحــذف لا للإعــلال عــاملوه معاملــة الا

ل یبقــــى مــــا قبــــل : یقــــدّر كالمعــــدوم، بــــدلیل قــــولهم م أعربــــوه علــــى مــــا بقــــي، فعلــــى الأوّ ّ یــــد، ودم، فــــإنه

یــا حــارُ : یــا حــارِ، بكســر الــراء، وعلــى الثــاني: یــا حــارثُ : المحــذوف علــى مــا كــان علیــه، فیقــال فــي
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نّ المحــذوف منســيّ، فهــو اســم مســتقل بنفســه، فحقــه ضــمّ آخــره ویتفــق المــذهبان لفظــاً إذا بالضــم؛ لأ

ل  ، مثــل بلبــل اســم رجــل إلا أنّ التقــدیر مختلــف، فعلــى الأوّ كــان مــا قبــل الحــرف المحــذوف مضــموماً

ة المنــادى فــي ة ضــمّ ة التــي كانــت قبــل الحــذف، وعلــى الثــاني هــذه الضــمّ ة هــي الضــمّ ـمّ یــا : هــذه الضـ

  .زید

  ]المفعول فیه[

ــه یجــوز إجــراؤه  ،)المفعــول فیــه(: والثالــث    ـب المفعــول بــه بــه، وقدّمــه علــى ســائر المفاعیــل؛ لأنّ عقّ

ومَ الجمعة خرجتُه، فبینهما اتصال واشتباك لیس لغیـره، : مجرى المفعول به، نحو ، )1الظرفـان وهـو(یْ

رة إلــى المعهــود، أو عــوض عــن ، فـاللام یغنــي غنــاء الإضــافة فــي الإشــا)ظرفــا الزمــان والمكــان(: أي

ین ل مذهب البصریین، والثاني مذهب الكوفیّ   .المضاف إلیه، والأوّ

؛ لأنه محلّ الأفعال تشبیهاً له بـالأواني التـي تحِـلّ الأشـیاء فیهـا، وقـد     ي المفعول فیه ظرفاً ما سمّ نّ إ و

ون محلاً لحلول الأفعال فیها،  اه الكوفیّ كور المقـدّم، سـواء كـان لازمـاً بالفعل المذ )فالزمان ینصبُ (سمّ

 ، ،: نحــو(محــدوداً كــان  )كلــه(أو متعــدیاً ــهُ الیــومَ ، نحــو )2أو أتیتُ ــةٍ (أتیتــه : مبهمــاً كــرةً ، وذاتَ لیل ُ  ،)ب

  .مدّة مختصة بهذا الاسم: أي

ـكَ : والمكـانُ لا ینصـبُ منــه إلا المـبهم نحـو(    ولا (. وخلفـك، وكــذا بـاقي الجهـات الســت )قمــتُ أمامَ

دّ للمح ُ ـه جـزء )صلیتُ في المسجد: من في نحو( من المكان )دودِ ب نصبُ الزمـان المـبهم؛ لأنّ ُ ما ی نّ ، وإ

ة   .مفهوم الفعل، وحُمِلَ المحدودُ علیه، لاشتراكهما في الزمانیّ

                                                
 .في متن الأنموذج" كل واحد منهما مبهم ومعینوهو الظرفان؛ ظرف الزمان وظرف المكان، و " -1
 .في متن الأنموذج" و" -2



115 
 

ن، نحــو: وقیــل    ــه یــدل علــى الزمــان الماضــي، والمكــانُ : الفعــل یــدل علــى الزمــان المعــیّ ضــرب، فإنّ

مْ المبهم حمل على الزمان ا ا المكان المحدود، فلَ ـه علـى  1لمبهم لاشتراكهما في الإبهام، وأمّ یمكـنْ حملُ

لأنّ الفعــــل لا یــــدلّ علــــى المكــــان، ویضــــمر عامــــل : وقیــــل. الزمــــان المــــبهم لاختلافهمــــا ذاتــــاً وصــــفة

مَ الجمعة فـي جـوابِ مـن یقـول: المفعول فیه جوازاً في قولك الیـوم : متـى سـرت؟، ووجوبـاً فـي نحـوِ : یوْ

ن  2أيّ یـوم سـرت، ممـا: الیوم سرتُ، ووجوبـاً فـي نحـو: یه، ویتقدّم عامله جوازاً في نحوسرت ف یتضـمّ

  .صدر الكلام

  ]المفعول معه[

ُ ( :الرابــع) و(    ــه مصــاحبة معمــول : وهــو المــذكور بعــد الــواو بمعنــى مــع، ومعنــى مــع ،)المفعــول معَ

، ومرادهم بالمصاحبة كونه شریكاً لذلك ال الفعـل فـي وقـت ] أ/17[معمـول فـي ذلـك فعل لفظاً أو معنىً

ة، فإذا قیل ، فمعناه أنّ زیداً شـریك للمـتكلم فـي السّـیر فـي : واحد؛ لأن هذا هو معنى المعیّ سرت وزیداً

ذا قیـل: وقت واحـد، أي ، وإ سـرت أنـا وزیـد بـالعطف، فمعنـاه أنّ زیـداً شـریك للمـتكلم : وقـع سـیرهما معـاً

ة الزمانیة، وهذا ظاهر في السّیر فقط، والشركة في السّیر لا   .تقتضي المعیّ

مــا (: كــذاوأنّ الأب مشــارك للمخاطــب فــي الصــنع، : ، معنــاه)وأبــاكَ  3مــاذا صــنعتَ : نحــو( فقولــه   

كَ وزیداً    .ما تصنع مع زید، معناه أن زیداً مشارك للمخاطب فیه: أي )شأنُ

   ) ُ ـه ـلٍ (أي للمفعـول معـه  )ولا بدّ لَ ل، یعمـل فیـه، كالمثـال الأ )مـن فعْ كالمثـال الثـاني ،  )أو معنـاه(وّ

مـذهب الجمهـور، وذهـب بعضـهم إلـى أنّ العامـل  -أعني كـون الفعـل ، أو معنـاه عـاملاً فیـه  -وهذا 

ـه لـو كـان الـواو بنفسـه عـاملاً لمـا احتـیج معـه إلـى  فـوه بأنّ فیه هو الواو، وعلیـه الشـیخ عبـد القـاهر، وزیّ
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كـــلَّ رجـــل وضـــیعتُه، ولمـــا لـــم : دمها كمـــا فـــي قـــولهمالفعــل أو معنـــاه، ولا ینصـــب الاســـم بعـــده عنـــد عـــ

  .1ینصب علم أن العمل للفعل لا للواو

  لم لا یجوز أن یكون الفعل، أو معناه شرطاً لعمل الواو؟: فإن قلت

لأن الأصل في الواو أن لا تعمل، والفعل وما جرى مجراه عامـل، فـإنّ جَعْـلَ العمـل للفعـل الـذي : قلنا

  .أن یجعل للواو، والذي لا تأثیر له فیه أصلاً له تأثیر فیه أولى من 

  ]المفعول له[

ُ  :نحــو( ، وهــو مـا فُعِــلَ لأجلـه فعـل)المفعــول لـه(: الخـامس) و(    ــه تُه تأدیبـاً لَ ، فـإنّ الضــرب )ضــربْ

مـا فعـل لأجلــه،  ــلِ (إنّ أي مـا یكـون ســبباً وباعثـاً علـى الفعــل فـي الــذهن،  ؛)وكـذا كــلّ مـا كــان علـةً للفعْ

قعـــدت عـــن : كقولـــك ، أو لاجئتـــك إصـــلاحاً لـــك: تـــه مترتبـــة علیـــه فـــي الخـــارج كقولـــكســـواء كـــان ثمر 

، والحاصل أن مضمون المفعول له سبب للفعل في الذهن سواء كـان مسـبباً فـي الخـارج،  الحرب جبناً

ل لا كالمثــال الثــاني، فانــدفع الســؤال المشــهور مــن أنّ التأدیــب فــي ضــربته تأدیبــاً لــه ، أو كالمثــال الأوّ

، وهـــو مســـبب عنـــه؟ قیـــلكیــف  ى : یكـــون ســـبباً شـــرط المفعـــول لـــه تقـــدیر الـــلام، إذ لـــو ذكـــرت لا یســـمّ

": الكافیـة"المفعول له عند الجمهور بل المفعول به غیر الصریح خلافاً لابـن الحاجـب، ولـذا قـال فـي 

م ــة، وجــا2وشــرط نصــبه تقــدیر الــلاّ ز تقــدیر ، ولــو لــم یقــدّر أیضــاً لا یكــون مفعــولاً لــه لعــدم إشــعار العلیّ

  .اللام لوجود مدلول عامله، وفاعلهما واحد، وكونه فعلاً لا ذاتاً 

: شـــرع فـــي بیـــان الملحـــق بالأصـــل؛ فقـــال -أعنـــي المفاعیــل-ولمــا فـــرغ مـــن بیـــان أصـــل المنصـــوبات 

  )والملحق به سبعةُ أضربٍ (

  
                                                

كاظم بحر : تحقیق. المقتصد في شرح الإیضاح). 1982(الجرجاني، أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن : انظر -1
 .1/659. منشورات وزارة الثقافة والإعلام: دادالمرجان، بغ

 .1/611شرح الكافیة  -2
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  ]الحال[

ل    ل، ووجــه الت: حــال الشــيء: مــأخوذة مــن ، وهــي)الحــال(: الأوّ ــر وتحــوّ ــرة إذا تغیّ ســمیة أنهــا متغیّ

  .غالباً 

علیهــا صـاحب الحــال عنــد ) ب/17(بیــان الهیئـة التــي : ، یعنــي)المفعــول بــه1بیـانُ هیئــة الفاعــل، و(

، بیـان : ملابسة الفعل له واقعاً منه وعلیه، وبهذا ینـدفع مـا یتـوهم أنّ راكبـاً فـي قـولهم جـاءني زیـد راكبـاً

، لا فــي حــال المجــيء، وهــ فــإن القیــامَ  ،)ضــربتُ زیــداً قائمــاً : نحــو(ذا غلــط، لهیئــة هــذا الفاعــل مطلقــاً

ـــوع الضـــرب منـــه، أو هیئـــة زیـــد عنـــد وقـــوع الضـــرب علیـــه، ومـــن هـــذا تبـــین أنّ  هیئـــة المـــتكلم عنـــد وق

  .صاحب الحال هو الفاعل، أو المفعول

، أو یشـ    ، وذلك عندما یكون العامل فعـلاً صـریحاً ا أن یكون فاعلاً أو مفعولاً لفظاً ه إمّ بهه مـن ثمّ إنّ

؟ فـذو الحــال : الصـفات العاملـة عملــه، أو معنـىً عنــدما یكـون العامـل معنــى فعـل نحــو مـا شـأنك قائمــاً

؟ وكـذا قولـك ، : ههنا لیس بفاعل لفظاً إلا أنه فاعل معنـى؛ لأنّ المعنـى مـا تصـنع قائمـاً هـذا زیـد قائمـاً

، إذ المعنــى ــه علــى زیــد أو أشــیر إل: فــإن زیــداً مفعــول معنــى لا لفظــاً مــن " هــا " یــه قائمــاً لمــا فــي أنبّ

  .من معنى الإشارة" ذا " معنى التنبیه، وفي 

علـــى الجمـــع  -أي للفاعـــل والمفعـــول  -لهمـــا  -یعنـــي الحـــال  -وقـــد تكـــون " ":اللبـــاب"وقـــال فـــي    

حــدراً : والتفریــق نحــو نْ صْــعداً ومُ ــه مُ ن، ولقیتُ ــیْ فالمثــال الأول للجمــع ؛ أي لقیتــه وأنــا راكــب،  2"لقیتــه راكبَ

، والثاني للتفریق ؛ أي لقیته وأنا مصعد، وهو منحدر، أو بالعكسو    .هو راكب أیضاً

                                                
 .في متن لأنموذج" أو" -1
 .100ص اللباب -2
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ــه حُكــمٌ علــى ذي الحــال، وحــقّ الحكــم أن : أحــدهما: لــوجهین )التنكیــرُ (أي حــقَّ الحــال  )وحقُّهــا(    أنّ

رأیــت زیــداً : أنهــا لــو كانــت معرفــة لالتبســت بالصــفة فــي بعــض المواضــع نحــو: یكــون نكــرة، والثــاني

  ]الوافر: [اكب، وأما نحو قولهالر 

ذُدْهَا دَهَا العِراكَ ولم یَ رَ غَصِ الدِّخَالِ   فأوْ شْفِقْ على نَ ُ  1ولم ی

ل: ونحو   .فعلت جهدك، ومررت به وحده، فمتأوّ

ــه محكـوم علیـه، وحـقّ المحكـوم علیـه أن یكــون : أحـدهما: لـوجهین ،)وحـقُّ ذي الحـالِ التعریـفُ (    أنّ

  .معرفة

ــه لو : والثـاني ولمــا . رأیــت رجـلاً راكبــاً : كــان نكـرة لالتــبس بالصــفة فـي بعــض المواضــع، كمـا إذا قلــتأنّ

ن: (كیف یكون التعریف من حقه، وقـد جـاء تنكیـره؟ قـال: توجّه أن یقال : ، أيّ )تقـدّم الحـالُ علیـه 2وإ

ه نحو(على ذي الحـال   إن نصـب الحـال مـن: "اللبـاب"قـال صـاحب ؛ )جاءني راكبـاً رجـلٌ  :جاز تنكیرُ

ـــــدیم قبـــــیح إلا إال ـــــاءَ المعرفـــــة، أو مصـــــدرة  تذا كانـــــنكـــــرة بـــــدون التق غنیـــــة غَن النكـــــرة موصـــــوفة، أو مُ

قْضـاً للنفـي كمـا فـي قولـك" إلاّ "وبـین ذي الحـال بــ . لاً بینهمابالاستفهام، أو مفصو  جـاءني رجـل مـن : نَ

، وقوله   ]الكامل: [بني تمیم فارساً

نْ أحدٌ إلى الإحجامِ  كَنَ رْ تَخَوِّ   لا یَ امِ مُ غَى لِحِمَ  3فاً یومَ الوَ

                                                
  . "وردهافأ"بدلاً من " فأرسلها"البیت للبید بن ربیعة العامري، ویروى  -1

: ن عباس، الكویتإحسا. د: ، تحقیق2ط. شرح دیوان لبید بن ربیعة). 1984(العامري، لبید بن ربیعة : انظر
 .3/237، المقتضب 1/372،  الكتاب 86ص. علام في الكویتالتراث العربي سلسلة تصدرها وزارة الإ

 .في متن الأنموذج" فإن" -2
  :البیت لقطري بن الفجاءة، وروایة البیت المعروفة -3

  لا یركنن أحد إلى الإحجام     یوم الوغى متخوفا لحمام
  ".تخوفاً م"على " یوم الوغى"بتقدیم 
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؟ إذا أردْتَ الاستفهامَ عـن إتیانـه مقیـداً بـالركوب، وقولـك: وقولك مـا جـاءني رجـل : هل أتاك رجل راكباً

،وتقول في غیرها إلا   .1جاءني رجل راكباً : جاءني راكباً رجل، وقبح: راكباً

، كمـــا ذكرنـــا مـــن نحـــوصـــاحبها، قـــد یكـــون لازمـــ] أ/18[والحاصـــل أن تقـــدیم الحـــال علـــى : ثـــم قـــال : اً

، وذلـــك إذا كـــان : جـــاءني راكبـــاً رجـــل، وقـــد یكـــون جـــائزاً كمـــا فـــي جـــاء راكبـــاً زیـــد، وقـــد یكـــون ممتنعـــاً

لأن  2مــررت جالســاً بزیــد، فهــذا ممتنــع عنــد جمیــع النحــویین إلا ابــن كیســان: صــاحبها مجــروراً نحــو

یقـع بعـد المتبـوع، والمجـرور لا  الحال صفة في الأصل، والصفة من التوابع، وأحسـن حـال التوابـع أن

ــا  :یتقــدّم علــى الجــار، فكیــف یتقدّمــه مــا هــو تــابع لــه، وأجــازه ابــن كیســان مستشــهداً بقولــه تعــالى مَ وَ

ــاسِ  ــةً لِّلنَّ لاَّ كَافَّ سَــلْنَاكَ إِ ، وذكــر الزجّــاج أنّ 3ومــا أرســلناك إلا للنــاس كافــة: إذ المعنــى] 28: ســبأ[أَرْ

وما أرسـلناك إلا لتكـفّ النـاس عـن : ، والتاء فیه للمبالغة والمعنى"سلناكأر "حال من الكاف في " كافة"

ومـا : علـى المصـدر، أيّ " كافـة"أنّ انتصـاب " الكشـاف"الشرك وارتكاب الكبـائر، وذكـر المصـنف فـي 

ة شاملة لهم: أرسلناك إلا رسالة كافة للناس أي   .4عامّ

  ]التمییز[

إن كــان ، )وهــو رفــعُ الإبهــامِ عــن الجملــة، التمییــز( الثــاني مــن الضــروب الملحقــة بالمفاعیــل )و(   

فــإنّ الإبهـام ههنــا فـي إســناد الطیــب إلـى زیــد لا فــي  ،)طــابَ زیــدٌ نفســاً : كقولــك( الإبهـام فــي الإسـناد،

                                                                                                                                          
المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد  .112ص. دار الثقافة: ، بیروت2ط. شعر الخوارج). 1974(عباس، إحسان 

الخزانة  .1/136. دار الجیل: عبدالسلام هارون، بیروت: ، تحقیق1ط. شرح دیوان الحماسة). 1991(بن الحسن 
10/160. 

 .101اللباب ص: انظر -1
 .3/57إنباه الرواة .  هـ 299بن كیسان،  ت أبو الحسن محمد بن أحمد  -2
محمود .د: ، تحقیق1ط. أمالي ابن الشجري). 1992(ابن الشجري، هبة االله بن علي بن محمد الحسني العلوي  -3

 .2/281. مكتبة الخانجي: محمد الطناحي، القاهرة
وعیون الأقاویل في وجوه  تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل). 2009(الزمخشري، جاراالله  محمود بن عمر  -4

 .874ص. دار المعرفة: خلیل مأمون شیحا، بیروت: ، تحقیق3ط. التأویل
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: ، والمـراد بـه مـا یقابـل الجملـة یعنـي)أو عـن المفـرد( .الطیب على الانفراد، ولا فـي زیـد علـى الانفـراد

ل بعــد : فــردأو دفــع الإبهــام عــن الم إن كــان فــي طرفــي الإســناد، ویجــيء بعــد تمــام الاســم كمــا أنّ الأوّ

ا بالتنوین لفظـاً  أو تقـدیراً فیمـا لا ینصـرف، كهـو  ،)عنـدي راقـودٌ خـلاč : كقولـك(تمام الجملة وتمامه، إمّ

، لأنّ الأصـل فیهـا ثلاثـة وعشـرة: أحسن وجهاً فـي المبنـيّ، كالأعـداد المركبـة نحـو ، ثلاثـة عشـر رجـلاً

، أو بنـون التثنیـة نحـو ، : وفیهما تنـوین تقـدیراً اً ـوانِ تثنیـة منـا بالقصـر، ، )ومنَـوانِ سـمناً (قفیـزان بـرّ نَ والمَ

  ).عشرون درهماً (: هي في الأعداد نحو )و(أو بنون الجمع، والمراد بنون الجمع ما یشبه الجمع 

؛ لأن: لـم یمثـل فـي نـون الجمـع الحقیقـي نحـو: قیل    الكـلام فـي تمییـز المفـرد، وذلـك  حَسَـنِین وجوهـاً

فــي تمییــز الجمــل، لأن تمییــز الجمــل مــا یكــون الإبهــام فیــه فــي نســبة هــي بالفعــل أو مــا ضــاهاها، أو 

، : بالإضافة نحو   ).وملؤه عسلاً (مثله رجلاً

نما وجب أن یكون الاسـم عـاملاً فـي التمییـز النصـب؛ لأنـه بتمامـه قـد أشـبه ": "اللباب"قال صاحب  وإ

راقــود خــلاّ؛ : راقــود فــي قولــك: لمفعــول مــن أســماء الفــاعلین والمصــدر، ألا تــرى أن قولــكمــا ینصــب ا

، أي نـــع عـــن الإضـــافة لمـــا فیـــه مـــن التنـــوین، وهـــو مـــبهم یحتمـــلُ لأجنـــاسِ المكـــیلات : اســـم قـــد تـــمّ امت

 Ďاه، ومشابهته  -مثلاً -فینصب خَلا ـه یقتضـي مفعـولاً أیضـاً " ضاربٍ " لاقتضائه إیّ ، وقـد بالتنوین فـي أنّ

اً  1قفیــزان" :امتنــع مــن الإضــافة بــالتنوین، وكــذا قفیــزان ومنــوان فــي ــا بنــون  ؛"منــوان ســمناً "و ،"بــرّ قــد تمّ

فنصــبا مـــا  "ضــاربان"أجنــاس المكـــیلات، والموزونــات، فأشــبها ] ب/18[التثنیــة، وهمــا محــتملان مــن 

ـــه قـــد تـــمّ بنـــون الجمـــع، و  ؛ لأنّ دهما كمـــا نصـــب ضـــاربان، وكـــذلك عشـــرون درهمـــاً هـــو محتمـــل مـــن بعـــ

، لأنّ ذلــك مـبهم كــ ، ومثلــه رجـلاً  "قفیــزان"ـأجنـاس المعــدودات، فأشـبه ضــاربون، وعلـى هــذا ملــؤه عسـلاً

ـوان"و نَ ، لأنّ إضـافة المعطــى إلـى الضــمیر تمنـع مــن أ: ، وقـد تــم بالإضـافة، فأشــبه"مَ نـا معطیــه درهمـاً

  .جرّ درهم، فهذا هو الاسم التامّ 

                                                
 ".ب"في " قفیزا" -1
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ـك تقـولُ ثمّ إنّ التام قد یكون زائلاً      ل هـو التـام بـالتنوین، ونـون التثنیـة، لأنّ ، فـالأوّ ، وقد یكـون لازمـاً

، وفـــي: راقـــود خـــلاّ : فـــي ـــوان ســـمناً : راقـــودُ خـــلٍّ نَ ن، وأمـــا الثـــاني فهـــو التـــامّ بنـــون الجمـــع : مَ منـــوا سَـــمْ

اســم موضــوع " عشــرون " عشــرو درهــم، لأن : عشــرون درهمــاً : والإضــافة إذ لــیس لــك أن تقــول فــي

شرة ولیس بجمع على حدّ مسلم ومسلمون، إذ لو كان كذلك لوجب أن یقـع ثلاثـون علـى لمضاعف ع

ـه  ثلاثة ثلاث مـرات كمـا یقـع المسـلمون علـى ثلاثـة أنفـس، فلمـا اخـتص بـثلاث مـرات عشـرة، علمنـا أنّ

ذا كــان موضــوعاً مـع الــواو والنــون، فیمتنــع  اسـم موضــوع مــع الـواو والنــون لهــذا العقــد المخصـوص، وإ

ـــك لا تقـــول فـــي: بـــدون النـــون، فلـــذا قیـــلأن یوجــد  ـــه لازم، وكـــذلك الإضــافة لأنّ ملـــؤه : ملـــؤه عســـلاً : إنّ

ه مضاف إلى الضمیر، ویمتنع أن یضاف الشيء مرتین   .1"عسل، لأنّ

وینبغــي أن یعلــم أن التمییــز لا یتقــدم علــى عاملــه إذا كــان اســماً تامــاً بالاتفــاق لضــعف الاســم فــي    

ز درهمـــاً ع: العمــل، فـــلا یقـــال شــرون، وكـــذا لا یتقـــدم علـــى عاملـــه إذا كــان فعـــلاً علـــى الأصـــحّ، وجـــوّ

د تقدیمه علیه إذا كان فعلاً مستدلین بقول الشاعر 2المازني   ]الطویل: [والمبرّ

ها ى بالفراقِ حَبیبَ لَ یْ جُرُ لَ ْ  3وما كان نفساً بالفراقِ تطیب  أتَه

  

  
                                                

 .64الضوء المنیر في شرح المصباح ق -1
 .92مراتب النحویین ص.  هـ 249أبو عثمان بكر بن محمد بن حبیب المازني، ت  -2
ا ما أنشده أبو عثمان، : "أخرى لا شاهد فیها؛ قال ابن جني البیت ینسب للمخبل السعدي، وللبیت روایة -3 فأمّ

  :وتلاه فیه أبو العباس من قول المخبل
  أتهجر لیلى بالفراق حبیبها     وما كان نفسا بالفراق تطیب

سماعیل بن نصر، وأبي إسحاق أیضاً یفنقابله بروا   :ة الزجاجي، وإ
  وما كان نفسي بالفراق تطیب

  "یاس من بعد حاكمفروایة بروایة، والق
، العدد الأول، 2مجلة المورد العراقیة، المجلد . المخبل السعدي حیاته وما تبقى من شعره). 1973(الضامن، حاتم 
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  )المستثنى(

ـــه عــــن الأمــــر إذا مــــن ثَنی: المســــتثنى، وهــــو مـــأخوذ: الثالـــث مــــن الضـــروب الملحقــــة بالمفاعیـــلو    تُ

اسـتثناء، إذ الاسـم المسـتثنى مصـروف عـن المسـتثنى منـه، وهومتصـل ومنقطـع،  صرفته عنه، فسـمي

، والمنقطــع هــو المــذكور  لمــذكور بعــد إلا وأخواتهــا، المخــرجفالمتصــل هــو ا مــن متعــدد لفظــاً أو تقــدیراً

  .بعدها الغیر المخرج من متعدد

إذ المســتثنى لــو اعتبــر عــدم دخولــه فــي المســتثنى منــه، فهــو  ؛لاســتثناء أمــر لا یقبلــه العقــلفــإن قیــل ا

ن  ــه فــي المتصــل مخــرج، ولا إخــراج إلاّ بعــد الــدخول، وإ مخــالف للإجمــاع، إذ الإجمــاع منعقــد علــى أنّ

، واعتبـر دخولـه، فمع: اعتبر دخولـه لـزم التنـاقض، مـثلاً إذا قیـل ني زیـد نـاه جـاءجـاءني القـوم إلا زیـداً

ــه واقــع فــي كــلام االله تعــالى، وفــي كــلام  مــع القــوم، ولــم یجــئ ] أ/19[زیــد، وهــو تنــاقض ظــاهر مــع أنّ

  .الأنبیاء علیهم السلام

بأنـــه یعتبـرـ الـــدخول والإخــراج بـــإلاّ وأخواتهـــا قبــل إســـناد الفعــل ونحـــوه، فــلا یلـــزم التنـــاقض، : أجیــب  

ــــة ق: فقولــــك ــــداً بمنزل ــــكجــــاءني القــــوم إلا زی ــــد جــــاؤ  القــــومُ : ول ــــه المخــــرجُ مــــنهم زی وني، فالمســــتثنى من

، بـل المنسـوب إلیـه هـو  ،والمستثنى ن تأخّرا لفظاً عن الفعل المنسوب إلیه إلا أنهما متقدمان اعتبـاراً وإ

  .المستثنى منه مع إلا والمستثنى، فلا تناقض

ل: وقــد یجــاب أیضــاً بــأن ههنــا اعتبــارین    ه بحســب دلالــة شــمول اللفــظ للمســتثنى، واندراجــه فیــ: الأوّ

  .اللفظ مع قطع النظر عن قصد المتكلم

ل، والخــروج مبنــيّ علــى : الثــاني  تــه، واعتبــاره، فالــدخول مبنــي علــى الاعتبــار الأوّ ـد المــتكلم، ونیّ قصـ

  .الاعتبار الثاني، فلا تناقض
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، ففیــه إســناد للمجـــيء إلــى القــوم : إذا قیـــل: فــإن قیــل    ســـناد المجــيء إ(جــاءني القــوم إلا زیـــداً لـــى وإ

ذا قیل: معناه) 1القوم ، فمعنـاه: أنّ كل واحد من آحاده جاء البتة، وإ ، فكأنـه إنّ زیـداً لـم یجـئ: إلا زیـداً

  .جاءني زید مع سائر آحاده ولم یجيء زید، فالتناقض لازم جزماً : قیل

كـون إسناد الفعل إلى جمع قد یكون حقیقة بأن یكون الفعل قائماً بكل واحـد مـن آحـاده، وقـد ی: قلنا   

زاً وتســامحاً بــأن یكــون الفعــل قائمــاً بــالبعض دون الــبعض كقــولهم ، والقاتــل : تجــوّ بنــو فــلان قتلــوا زیــداً

جــاءني القــوم، فــالمجيء مســند إلــى : بعضُــهم دون بعــض، ومــدار هــذا القســم علــى القرینــة، فــإذا قیــل

، وذكــــر الكــــل بحســــب دلالــــة اللفــــظ وشــــموله، لكــــن قصــــد المــــتكلم الــــبعض لا الكــــلّ تجــــوزاً وتســــام حاً

، فكأنــه قیــل:المســتثنى بــإلاّ لیكــون قرینــة علــى نیتــه وقصــده، فــإذا قیــل قصــدي، : جــاءني القــوم إلا زیــداً

تي من إسناد المجيء إلى القوم أنّ المجيء ثابت للبعض، وهو ما سوى زید غیـر ثابـت لزیـد، فـلا  ونیّ

  .تناقض

لجیم، وهـو كـلام لا یكـون فیـه نفـي، ولا بفتح ا )بعد كلام موجَب( منصوب وجوباً ) والمستثنى بإلاّ (   

ـه كـلام اعتبـر فیـه الإیجـاب أي ي بـه لأنّ بكسـر الجـیم، : الحكـم بـالثبوت، وقیـل: نهي، ولا استفهام، سمّ

ي وهـــو كـــلام عـــارٍ عـــن بـــه، لأنّ عریانـــه عـــن ذلـــك ســـبب وموجـــب  النفـــي، والنهـــي، والاســـتفهام، ســـمّ

لا : ر الجــیم بالمشــتمل علــى الإیجــاب، أيیجــوز أن یفسّــر الموجــب علــى تقــدیر كســ: لنصــبه، وقیــل

ن لـم یكـن فیـه النفـي إلا أنـه لا إیجـاب  ـا الاسـتفهام وإ یه، ولا سبب، والنَّهـي راجـع إلـى النفـي، وأمّ نفي ف

الحكــم بـالثبوت، فــالكلام المشــتمل علــى النفـي، والنهــي، والاســتفهام لــیس فیــه : فیـه، إذ الإیجــاب معنــاه

ى به الكلام ا ، أو بعـد كـلام غیـر : نحـو(لخالي عن الثلاثـة حكم بالثبوت، فسمّ جـاءني القـوم إلا زیـداً

والمسـتثنى منـه مقـدّم علـى . منفـي: یعني المستثنى بـإلا منصـوب بعـد كـلام غیـر موجـب، أي )موجب

                                                
 ".ب"ما بین القوسین سقط في   -1 
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، كمـا یشـعر ]ب/19[) ما جاءني أحـد إلا زیـداً : نحو(المستثنى  ، لكنـه لـیس منصـوباً وجوبـاً بـل جـوازاً

ن كان ا(: به قوله   .من المستثنى منه )لفصیح هو البدلوإ

لا یكـون إلا " إلا"بـدل الـبعض؛ إذ البـدل بعـد : أي قسم من أقسـام البـدل هـذا البـدل؟ قلنـا: فإن قلت   

ــــم أنّ هــــذا البــــدل فـــي بــــاب الاســــتثناء یخــــالف ســـائر الأبــــدال مــــن وجهــــین. كـــذلك عــــدم : الأول: واعل

مـــا لـــم یحـــتج؛ لأن احتیاجـــه إلـــى الضـــمیر العائـــد إلـــى المبـــدل منـــه مـــع وجو  نّ بـــه فـــي بـــدل الـــبعض، وإ

  . الاستثناء المتصل یفید أنّ المستثنى جزء من المستثنى منه، فیكون الاتصال قائماً مقام الضمیر

  . مخالفته للمبدل منه، والإیجاب والسلب مع وجوب الاتفاق في غیر باب الاستثناء: والثاني

، سواء كان فـي كـلام غیـر موجـب  على المستثنى منه منصوب )والمستثنى المقدم(    : نحـو(وجوباً

جـاءني إلا زیـداً القـوم؛ لامتنـاع تقـدیم البـدل علـى : أو في كلام موجب نحـو ،)ما جاءني إلا زیداً أحد

لأنّ البـدل  ،)ما جاءني أحـد إلا حمـاراً : نحو( منصوب وجوباً ) المستثنى المنقطع(المبدل منه، وكذا 

ـا بـدل الكـلّ  والـبعض فظـاهر لعـدم المجانسـة، وأمـا بـدل الاشـتمال، فلأنـه اشـترط  لا یجوز بأقسامه، أمّ

فیــه أن یكــون الســامع منتظــراً لــه عنــد ذكــر المبــدل منــه، ولا انتظــار ههنــا؛ لأن المســتثنى ههنــا أخــذ 

ا بدل الغلط فلأنه لا یصـدر إلا بطریـق السـهو والغفلـة، والمسـتثنى . أجنبیاً منقطع التعلق عما قبله وأمّ

  .ما یصدر بطریق الرویة والفطانةالمنقطع إن

ـــا یجـــب أن یعلـــم أن العامـــل فـــي نصـــب المســـتثنى     عنـــد  -إذا كـــان منصـــوباً علـــى الاســـتثناء-وممّ

؛ إذ هــو جــزء  ــل المتقــدّم، أو معنــى الفعــل بتوسّــط إلاّ، لأنــه شــيء یتعلــق بالفعــل معنــىً البصــریین الفع

" إلا"لمفعول، وعند المبرد والزجّـاج العامـل فیـه مما نسب إلیه الفعل، وقد جاء بعد تمام الكلام فشابه ا

 ، إذ هو نائب منابَ أستثني، كحرف النداء نائـب منـاب أُنـادي، وعنـد الكسـائي العامـل مضـمر بعـد إلاّ

: قیــل. 1قــام القــوم إلا أنّ زیــداً لــم یقــم: وهــو أنّ المفتوحــة، وخبــره محــذوف، فمعنــى قــام القــوم إلا زیــداً 
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د فــي جمیــع المواقــع بــلا تكلــف فــي المعنــى  المختــار عنــدي مــا ذهــب إلیــه د والزجّــاج؛ لأنــه مطــرّ المبــرّ

ـــف، یســـتقیم فــي مثــل القــوم إلا زیـــداً إ البصــریون فإنــه لا 1بخــلاف مــا ذهــب إلیـــه خوتــك، والتقــدیر تكلّ

  . وبخلاف ما ذهب إلیه الكسائي فإنّ ضعفه وكُلفته ظاهر

علـى التفصـیل الـذي سـبق، ) سـم الواقـع بعـد إلاّ حكم الا(وشأنه، وأمره في الإعراب كــ) وحُكْم غیرٍ (   

فیجــب نصــبه بعــد كــلام موجــب، كمــا یجــب نصــب الاســم الواقــع بعــد إلا، أعنــي المســتثنى بعــد كــلام 

مـا جـاءني غیـر زیـد أحـد، وجـاءني غیـر : ، وعند التقدیم نحو)جاءني القوم غیر زید: تقول(موجب؛ 

  .غیر حمارما جاءني أحد : زید القوم، وكذا في المنقطع نحو

مــا جــاءني أحــد غیــر زیــد، ( :بعــد كــلام غیــر موجــب نحــو والبــدل] أ/20[یجــوز فیــه النصــب ) و(   

ـا إذا لـم . بالرفع والنصب )وغیر زید ، وهـذا إذا ذكـر المسـتثنى منـه، وأمّ والمستثنى بغیـر مجـرور دائمـاً

ـه فـرغ لـه یذكر، فیعرب المستثنى بإلاّ على حسب العوامل، ویخـتص ذلـك المسـتثنى باسـم ال مفـرّغ، لأنّ

غ لـه غ المفــرّ  -یعنـي المسـتثنى المفــرّغ-لا یجـوز هـذا : قیـل. العامـل عـن المسـتثنى منـه، فـالمراد بـالمفرّ

إلا في كـلام غیـر موجـب، وفیـه أنّ الحصـر ممكـن، إذ یجـوز فـي الموجـب أیضـاً إذا كـان الحكـم ممـا 

ه الأســـفل عنـــد المضـــغ إلا كـــل حیـــوان یحـــرك فكّـــ: یصـــحّ أن یثبـــت علـــى ســـبیل العمـــوم، نحـــو قولـــك

، أي: التمساح، وقد یحذف المستثنى نحو   .لیس الجائي إلا زیداً : جاءني القوم لیس إلاّ

  ]خبر كان[

وهـــو المنصـــوب بكــــان  ،)الخبـــر فـــي بـــاب كـــان(: لرابـــع مـــن الضـــروب الملحقـــة بالمفاعیـــلا) و(   

بتــدأ مــن كونــه معرفــة ونكــرة ، وحكمــه حكــم خبــر الم)كــان زیــد منطلقــاً ( منطلقــاً فــي) نحــو(وأخواتهــا، 

، ومســتحقاً للضــمیر إذا كــان جملــة، ومســتغنیاً عــن الضــمیر إذا  وكونــه مفــرداً وجملــة، ومقــدماً ومــؤخراً

، إلــى غیــر ذلــك، إلا أنــه یتقــدم علــى الاســم حــال كونــه معرفــة لاختلافهمــا فــي الإعــراب  كــان معلومــاً
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ن، فخیر راً خی إن: "كان القائمَ زید، وبحذف كان جوازاً في مثل: نحو ، وفیـه وجـوه نصـب "فشـر شراً  وإ

إن : إن كــان عملــه خیــراً فجــزاؤه خیــر، وهــذا أقــوى لقلــة الحــذف وعَكْسُــه أي: الأول ورفــع الثــاني، أي

همــا یفهمــان مــن  ُ هما، ورفع ُ ، وهــذا أضــعف لكثــرة الحـذف، ونصــب كـان فــي عملــه خیــر فكــان جـزاؤه خیــراً

همــا بتقــدیر حــرف الجــر لــیس بقیــا ــا أو إمــا أنــت بفــتح الهمــزة أو الأولــین، وجرّ س، ووجوبــاً فــي مثــل أمّ

، فانقلـــب : كســـرها، فأصـــلُ المفتوحـــة ، ثـــم حـــذف كـــان اختصـــاراً ة قیاســـاً لأن كنـــت حـــذفت الـــلام الجـــارّ

، وزیـدت مـا عوضـاً عـن كـان، فـأدغم، وأصـل المكسـورة ان كنـت بـلا لام، فعمـل بـه  المتصل منفصـلاً

 .ما مرّ 

  ]اسم إنَّ [

، وهـو المنصــوب بــأنّ وأخواتهــا )الاســم فــي بــاب إنّ (: وب الملحقـة بالمفاعیــلالخـامس مــن الضــر ) و(

  .)إنّ زیداً قائم(: زیداً في قولك )نحو(

  ]الخفیف: [یحذف اسم إنّ إلا إذا كان ضمیر الشأن نحوولا    

ني بنتِ حسَّا نْ لامَ في بَ ُ وأعْصِهِ في الخُطوبِ   إنَّ مَ ه مْ  1نَ ألُ

ـــه حـــذف ضـــمیر الشـــأن: أي لضـــرورة الشـــعر، ولا یجـــوز حـــذف ضـــمیر الشـــأن فـــي غیـــر الضـــرورة  إنّ

جــوِّزه قیاســاً علـــى البیــت المــذكور، إذ الأصـــل عــدم مخالفــة الشـــعر  ُ الشــعریة عنــد الأكثــر، وبعضـــهم ی

  .لغیره، فكما جاز في الشعر جاز في غیره

  

                                                
  :البیت للأعشى في دیوانه، وروایة الدیوان -1

  من یلمني على بني ابنة حسَّا    ن ألمه وأعصه في الخطوب
  .روایة لا شاهد فیها وهي

ار د: ، الكویت2ط. الصبح المنیر في شعر أبي بصیر). 1993(الأعشى، أبو بصیر میمون بن قیس بن جندل 
 .5/420، والخزانة 3/72الكتاب  .219ص. ابن قتیبة
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  ]النافیة للجنس" لا"اسم [

، وهــــو )الجــــنس(الحكــــم عــــن  )لنفــــي اســــم لا(: الســـادس مــــن الضــــروب الملحقــــة بالمفاعیــــل) و(   

؛ أي للمضــاف فــي ) لا غــلامَ رجــلٍ عنــدك ، أو مضــارعاً لــه: إذا كــان مضــافاً نحــو(المنصــوب بهــا 

قه شيء هو من تمام معناه    .)لا خیراً منك عندنا: نحو(تعلّ

مضـــاف : ، وهـــو قســـمان"لا"قـــدّم المعـــربَ مـــن اســـم ] ب/20[ولمـــا كـــان البحـــث فـــي المنصـــوبات    

مـــا لـــیس بمضـــاف ولا : ، یعنـــي)وأمـــا المفـــرد(: ه، ثـــم ذكـــر المبنـــيّ بعـــده بـــالعرض، فقـــالومضـــارع لـــ

فمبنــيّ علــى مــا ینصــب بـــه : حـــقّ العبــارة أن یقــول. مبنــيّ علــى الفــتح: ، أي)فمفتــوح(بمضــارع لــه، 

: والكسـرُ فـي جمـع المؤنـث السـالم بـلا تنـوین نحـو )1لا غـلامَ لـك: نحـو(، لیدخل فیه الفتحُ فـي الواحـد

ُ المفتوح ما قبلهـا فـي المثنـى والمكسـور مـا قبلهـا فـي جمـع المـذكر السـالم لا م سلماتِ في الدّار، والیاء

ین ولا مسلِمِین لك: نحو   .لا مسلمَ

ُ الجمع المؤنث السالم على الكسر؛ لأنها حركة نصبه: قیل   .الأجودُ بناء

ـــة بمنزلـــة نـــون مســـلمِین، والأجـــود ن دلّ علـــى  ومـــنهم مـــن یثبـــت التنـــوین؛ لأنـــه للمقابل ـــه وإ حذفـــه؛ لأنّ

  .المقابلة فلا یخرج عن دلالته على تمكّن الاسم، وذلك ینافي البناء

مـا كـان فـي حـال الإعـراب     ومنهم من یبني هذا الجمع على الفتح، لأنّ حمل النصب علـى الجـرّ إنّ

ة، إذ لا مـانع منهـا، فعلـى هـذا یخـرج َ حركـةُ بنائـه الأصـلیّ ـيَ رجـع نِ ُ ت عـن قولنـا مبنـي لا مسـلما: فإذا ب

  .على ما ینصب به

ــه متضـمن للحــرف، إذ معنــى: قـالوا    ـيَ المفــرد لأنّ نِ ُ مــا ب ــك إذا : لا غـلام لــك: إنّ لا مــن غـلام لــك؛ لأنّ

جـد : لا غلام لك بدون مِن لا یعمّ لجـواز قولـك: قلت : نحـو" مِـن"لا غـلام لـك بـل غلامـان، فأمـا إذا وُ
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ن الحـرف، وهـو لا : لا من غلام لك عمّ واستغرق، فقولك ، "مِـن"غلام لك، إنما یكـون مسـتغرقاً لتضـمّ

ني ُ ن الحرف ب   .والاسمُ إذا تضمّ

بــالفتح كلاهمـا مســتغرقان بحســب مــا دلّ علیــه اللفــظ، " غــلامَ "بــالتنوین ولا ً" غلامــا"والتحقیـق أنّ لا    

ـا المفتـوح فـدال علـى الجـنس فـیعمّ  ا المنـون فهـو للواحـد فـیعمّ جمیـع الآحـاد، وأمّ جمیـع أفـراد الجـنس أمّ

نما بني على ما ینصب بـه لیكـون البنـاء علـى  ، فهما في الاستغراق سواء، وإ ، ومثنى، ومجموعاً مفرداً

نَ المضــافُ، ولا المضــارعُ لــه، لأنّ  ــبْ ُ حركــة، أو حــرف اســتحقّها النكــرة فــي الأصــل قبــل البنــاء، فلــم ی

الإعــراب، : فــي الأصــل، أعنــيالإضــافة تــرجح جانــب الاســمیة فیصــیر الاســم بهــا علــى مــا یســتحقه 

لا زیـد فیهـا ولا : أن یكون نكرة، فإن وقع بعدها معرفـة، وجـب الرفـع، والتكریـر نحـو" لا"وحقّ المنفيّ بـ

. لا فیهــا رجــل ولا امــرأة: واســمِها بظــرف، یجــب الرفــع والتكریــر نحــو" لا"عمــرو، وكــذا إذا فُصــل بــین 

د الرفع من غیر التكریر في المعر  برِّ   .لا زید في الدار ولا رجل عندك : فة والنكرة نحووأجاز المُ

ر النكــرة مــع     ن كــرّ ُ الثــاني، وفـــتحُ الأول، " لا"وإ ل ورفْــع مـــن غیــر فصــل، جــاز فتحهمـــا، وفــتحُ الأوّ

ل وفتح الثاني هما، ورفع الأوّ ُ   .2لا حول ولا قوة إلا باالله: ، نحو1ونصبُ الثاني، ورفْع

لا رجـــل ظریـــفَ فیهـــا، : ن تبنـــى معـــه علـــى الفـــتح كقولـــكأ: أحـــدهما: وفـــي صـــفة المفـــرد وجهـــان   

فیهـا أو ظریـفَ، فـإن ] أ/21[ لا رجـلَ ظریفـاً : أن تُعربَ محمولةً على لفظه، أو محله، كقولك: والثاني

فصلْتَ بینهما أعربت، ولیس في الصفة الزائدة على الصـفة الأولـى إلا الإعـراب، وقـد یحـذف اسـمُ لا 

  .علیك لا بأسَ : لا علیك، أي: نحو

  

                                                
 ".ب"سقط من " الثاني"  -1
الحریري، أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان  :"لاحول ولا قوة إلا باالله"انظر في وجوه إعراب   -2
شرح و . 223ص. ار الكلم الطیبد: سم، دمشقأحمد محمد قا. د: ، تحقیق1ط. شرح ملحة الإعراب). 2002(
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  ]اللتین بمعنى لیس" لا"و" ما"خبر [

، وهـو المنصـوبُ بهمـا، )خبر ما، ولا، بمعنـى لـیس(: السابع من الضروب الملحقة بالمفاعیل) و(   

ــة (اللغــة ) و(أنثــه باعتبــار الخبــر،  )اللغــة الحجازیــة(إعمــالُ مــا ولا، هــذه هــي : ، أي)وهــي( التمیمی

همـا ُ غیـر مختصــین بالاســم " لا"و" مــا"، وحجــتُهم أنّ )ى الابتــداءعلــ(رفــع الاســمین بعـدهما : ، أي)رفع

بــأنّ الــداخلَ علــى الاســم غیــرُ : وأجیــب. امقیاســاً علــى حــروف العطــف والاســتفه أو بالفعــل فلــم یعمــلا

ة مشـتركة " مـا"الداخل على الفعل، والاشتراك في اللفظ لا یوجـب الاشـتراك فـي الحكـم كمـا أنّ  الاسـمیّ

  .لا في الشرط دون غیرهبین معانٍ، ولا تعمل إ

: اشــتراكهما فــي النفــي للحــال، والثــاني: أحــدُها: القیــاس والجــامع بینهمــا أمــور: وحجــة أهــلِ الحجــاز   

اشــتراكهما فــي دخــول البــاء فــي الخبــر لتأكیــد : اشــتراكهما فــي الــدخول علــى المبتــدأ والخبــر، والثالــث

  .ما زید بقائم: النفي نحو

ــر(    ــدم الخب ذا تق ــإلاّ (النفــي  )انــتقض1و(ســم، علــى الا )وإ التقــدم مــانع لفظــيّ، والانتقــاض : قیــل )ب

" بـــل"، أو عُطـــف علـــى الخبـــر بموجـــب وهـــو "مـــا"مـــع " أن"معنـــويّ، فـــالرفع لا غیـــر، وكـــذا إذا زیـــدت 

ولا أفضـل  ،)ما منطلـق زیـد: نحو(ما زید مقیماً بل مسافر، وما عمرو قائماً لكن قاعـد : نحو" لكن"و

مـــا لـــزم الرفـــع مـــع واحـــد مـــن هـــذه )لا منطلـــقومـــا زیـــد إ(، منـــك رجـــل نّ ، ولا رجـــل إلاّ أفضـــل منـــك، وإ

مــا عملتــا  ــا إذا انــتقض فلأنهمــا إنّ قــدّم، فلتغییــر الترتیــب مــع الضــعف فــي العمــل، وأمّ ــا إذا ت الأمــور، أمّ

ا إذا زیدت  ا انتقض بطل العمل، فلزم الرفع وأمّ عامـل ضـعیف عَمِـل  "مـا"فلأن " أن"لمعنى النفي، فلمّ

ـا إذا عطـف علیـه بموجـب فـلأنّ " لـیس"بهِ لشَ  نهـا وبـین معمولهـا لـم تعمـل، وأمّ یْ " لا"و" مـا"فلمـا فصـل بَ

فكمــا  ؛فـي نقـض النفـي "إلا"، ولكـن لأنهمـا للإثبـات بعـد النفـي، فهمـا بمنزلـة "بـل"لا یعمـلان فیمـا بعـد 

ودخـول البـاء فـي الخبـر  :"المفصل"، ولكن قال فـي "بل"لا یعملان فیما بعد  "إلاّ "لا یعملان فیما بعد 
                                                

 .في متن الأنموذج" أو" -1
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ـا یصـحّ علـى لغـة أهـل الحجـاز؛ لأنـك لا تقـول 1قولك نحو : ، یعنـي2زیـد بمنطلـق: ما زیـد بمنطلـقِ إنمّ

ـــم یكـــن مـــا، ولا عـــاملاً كمـــا هـــو مـــذهب بنـــي تمـــیم، إذ ارتفاعهمـــا علـــى الابتـــداء  لا یـــدخل البـــاء إذا ل

ـوا إلاّ المكسـوعة با" لا"والخبر، ولا یـدخل البـاء فـي خبـر المبتـدأ، و لتـاء، هـي المشـبهة بلـیسِ ولكـنهم أبَ

، قـال االله تعـالى نَـاصٍ : أن یكون المنصوب بهـا حینـاً تَ حِـینَ مَ لاَ لـیس الحـینُ حـینَ : أي] 3: ص[وَ

ین، ومــذهبُ الكــوفیین  -أعنــي كــون المكســوعة هــي المشــبهة بلــیس  -منــاص، وهــذا  مــذهب البصــریّ

هــا النافیــة  هــا غیــر عاملــة، والنصــب بعــدها بإضــمار فعــل، للجــنس، وذهــب الأخفــش إ] ب/21[أنّ لــى أنّ

وحـــین، وتحــین لغتـــان، . ولات أرى حــین منـــاص، وذهــب أبـــو عبیــد إلـــى أنّ التــاء متصـــلة بحــین: أي

ها  ، وأبـدلت سـینها تـاء" لیس"وذهب بعضهم إلى أنّ ، والمـرجّح مـذهب البصـریین؛ لأنّ 3قلبت یاؤها ألفاً

ي شبهها بالفعلتاء التأنیث المتصلة من خواص الفعل، ف   .وجب أن تكون بمعنى لیس، لتقوّ
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  ]المجرورات[

ل ،)المجرورات على ضربین(     كمـا أنّ الفاعلیـة  ،، وهـي المقتضـیة للجـرّ )مجرور بالإضافة(: الأوّ

والمفعولیــة همــا المقتضــیان للرفــع والنصــب، والعامــل ههنــا غیــر المقتضــي كمــا كــان ثمــة، وهــو حــرف 

، أو معنـــاه فـــي نحـــو ق مـــررت بزیـــد، وزیـــد فــي الـــدار، وغـــلام زیـــد، وخـــاتم فضـــة، كـــذا فـــي : ولـــكالجــرّ

ــه  ،1"المفصــل" وهــو صــریح بــأن العامــل غیــر الإضــافة، كمــا ذهــب إلیــه بعضــهم، وتنصــیصٌ علــى أنّ

، یعني حرف الجرّ المقدّر   . معنى حرف الجرّ

، ولا یســتنكر كــون : قیــل    الاســم عــاملاً الصــحیح أنّ العامــل هــو المضــاف، لكــن بنیابــة حــرف الجــرّ

، فأمـا بطریـق النیابـة فـلا اسـتنكار  ، فإن المستنكر هو عمل الاسم بنفسه على حرف الجرّ عمل الجارّ

 ، شْكلُ هذا في الإضافة اللفظیة، إذ لو قیل العامل هناك هو المضـاف بنیابـة حـرف الجـرّ ُ في ذلك، وی

، حتـى ینـوب شـيء منابـه ه لیس هنـاك حـرف جـرّ ل هـو الحـرف المقـدّر، ففیـه العامـ: ولـو قیـل. ففیه أنّ

ــه لا حــرف فیــه، ولا تقــدیر، فكیــف یعمــل؟ ولــو قیــل العامــل هــو الإضــافة، ففیــه أنّ الإضــافة مــن : أنّ

  .المعاني المقتضیة، والعوامل غیرها، كما نبهناك علیه

لا     ، وإ ضــاً إن أریــد بالإضــافة مطلــق الإضــافة، فهــو فاســد؛ لأنّ مطلــق الإضــافة لا یوجــب الجــرّ وأی

ن أریـــد بهـــا الإضـــافةُ المخصوصـــة، وهـــي التـــي  لكــان الفاعـــل بـــل جمیـــع معمـــولات الفعـــل مجـــرورة، وإ

، حتــى تكــون الإضــافة بســببها  ، فهــو أیضــاً فاســد، إذ لــیس هنــاك حــرف جــرّ تكــون بســبب حــرف الجــرّ

، وقد یقال بأنّ المضاف یجـرّ المضـاف إلیـه فـي الإضـافة اللفظیـة بمشـابهته لاسـم : عاملة عمل الجرّ

، وفیــه أنّ الاســم لا یعمــل الجــرّ لنیابتــه عــن الحــرف العامــل، علــى مــا جــاز نی ابتــه عــن حــرف الجــرّ

ح به الشیخ أبو علي الشیرازي    .صرّ
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كـلامُ المصـنِّفِ ههنـا صـریح فـي أنّ المجـرور قسـمان، : ، فـإن قیـل)مجرور بحرف الجـرّ (: والثاني   

ـــه فــــي  قســـم الأول حیــــث قــــال عنــــد ذكــــر صــــریحٌ فـــي أنّ المجــــرور منحصــــرٌ فــــي ال" المفصّــــل"وكلامُ

ـــه؟ بـــل كیـــف یصـــحّ 1لا یكـــونُ الاســـمُ مجـــروراً إلا بالإضـــافة: المجـــرورات یْ ، فكیـــف التوفیـــق بـــین كلامَ

علمُ قطعاً أنّ الحصر لا یصحّ " المفصّل"كلامه في  نا نَ   .فإنّ

ر هـــي نســـبة شـــيء إلــى آخـــر، والإضـــافةُ بهــذا المعنـــى یتنـــاول المجـــرو : الإضـــافةُ فـــي اللغــة: قلــت   

ه، یْ فـــالمجرور إذن لا یكـــون إلا بالإضـــافة، فصـــحّ الحصـــر، واســـتقام الكـــلام، فالإضـــافة ] أ/22[بقســـمَ

غــلام : كقولــك(علــى هــذا عبــارة عــن نســبة مخصوصــة مقتضــیة للجــر، ســواء كــان حــرف الجــر مقــدراً 

، كقولــك)زیــد ، واصــطلاح القــدماء علــى ذلــك، وقــد )2مــن البصــرة وســرت(مــررت بزیــد، : ، أو ملفوظــاً

ى المجــرور بحــرف جــرّ ظــاهر مضــافاً إلیــه، فــإنّ زیــداً جــر  ویه علــى هــذا الاصــطلاح حیــث ســمّ ى ســیب

ســرت مــن : مــررت بزیــد مضــاف إلیــه إذ قــد أضــیف المــرور إلیــه، وكــذا البصــرة فــي قولــك: فــي قولــك

جــــرى علــــى هــــذا " المفصّــــل"إذ قــــد أضــــیف الســــیر إلیهــــا، فالمصــــنف فــــي  3البصــــرة، مضــــاف إلیــــه،

  .لا یكون الاسم مجروراً إلا بالإضافة :الاصطلاح حیث قال

ــا الاصــطلاحُ المشــهورُ بــین المتــأخرین، فهــو أنّ الإضــافةَ هــي النســبة المخصوصــة المقتضــیة     وأم

زیــد، لا غــلامُ : زیــد فـي: لاصـطلاح، إنمــا هـوللجـرّ بواســطة تقـدیر الحــرف، فالمضـاف إلیــه فـي هــذا ا

ــــد" ــــد، ولا البصــــرة فــــي: فــــي" زی ــــى هــــذا ســــرت مــــن ال: مــــررت بزی ــــا جــــرى عل بصــــرة، والمصــــنف ههن

، وســــائر المتـــأخرین علـــى هــــذا : الاصـــطلاح، حیـــث قــــال مجـــرور بالإضـــافة ومجــــرور بحـــرف الجـــرّ

نْ تبعه   .الاصطلاح سوى ابن الحاجب ومَ

  .وینبغي أن یعلم أنّ حرف الجرّ محذوف في الإضافة حذفاً نسیاً منسیاً 
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مــا قــال ": المقتصــد"قــال الشــیخ عبــد القــاهر فــي  نّ ــون فــي غــلام زیــدوإ غــلامٌ لزیــد؛ٍ : إنّ المعنــى: النحویّ

نـزّل مـن المضـافِ منزلـةَ التنـوین،  ُ ، لا أنّ اللام مقدرة هنا، كیف والمضافُ إلیـه ی إیضاحاً لمعنى الجرّ

ن شـيء، كـذلك لا یجـوز أن یكـون الـلام فاصـلاً  ه، وكما لا یجوز أن یفصل بین التنـوین والمنـوّ ُ عاقِب ُ وی

إلیـــه، وأیضـــاً فلـــو كانـــت الـــلام مقـــدرة حتـــى یكـــون الجـــرّ بهـــا، لوجـــب أن لا  بــین المضـــاف والمضـــاف

  .1یحذف التنوین، كما لا یحذف إذا ظهر اللام

، كقولــك )وهــي التــي معنویــة،: والإضــافةُ علــى ضــربین(  ، : أفــادت تعریفــاً ــرو، أو تخصیصــاً دار عَمْ

الاختصاصــــیة لا  )لــــلاما بمعنــــى(فـــي الأمــــر العــــام مــــن أن تكـــون  2رجــــل، ولا تخلــــو غــــلام :كقولـــك

ن كان المضـاف معلومـاً للمضـاف إلیـه كمـا فـي دخـان النـار، . التعلیلیة البیانیـة لا  )أو بمعنـى مـن(وإ

ن كان المضاف بعض المضاف إلیه، ومـا وقـع فـي كـلام الثقـات كالقاضـي البیضـاويّ   3التبعیضیة، وإ

ــاس :حیــث قــال فــي تفســیر قولــه تعــالى مِــنَ النَّ شْــتَرِي لَ  وَ ــن یَ الإضــافة ]: 6: لقمــان[هْــوَ الْحَــدِیثِ مَ

كَـــرِ، وتبعیضـــیةٌ  نْ ُ یشـــعرُ 4إن أرادَ بـــه الأعـــمَّ منـــه بمعنـــى مِـــن، وهـــي تبیینیـــة إن أراد بالحـــدیث المُ ، وبـــه

ـر عـن الإضـافة بمعنـى الـلام بالإضـافة بمعنـى : ، فقد قیل5أیضاً " الكشاف"كلام المصنِّف في  ـه عبّ إنّ

فــي تلــك ] ب/22[ســة الاختصاصــیة التــي لا بــد منهــا بــین المضــافین لجهــةِ الملاب التبعیضــیة إظهــاراً 

الإضافة فإنها معنى جنسـيّ یتحقـق بأسـبابٍ شـتى، وعومـل فـي انفهـامِ ذلـك علـى شـهرة انحصـارِ قسـمِ 

ــه بقصـر الإضــافة بمعنـى " فـي"الإضـافة بمعنــى  فـي التبیینیــة فــي " مــن"فــي الإضـافة اللامیــة بعـدما نبّ

ــتَحِ كلامــه،  فْتَ ) و(ومالـــه، وأرضــه، وأبــوه، وابنـــه فــي الإضـــافة بمعنــى الـــلام، ، )غـــلام زیــد: ككقولـــ(مُ
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، وسِــوار ذهــبٍ، وبــابِ ســاجٍ فــي الإضــافة، بمعنــى مــن، وفــي الإضــافة التــي ) خــاتم فضــة( :كقولــك

ل،  بــیِّنٌ لــلأوّ بمعنـى الــلام لا یصــحُّ إطــلاقُ الثــاني علــى الأول بخــلاف التــي بمعنــى مِــن، فــإنّ الثــاني مُ

بیَّنویصحّ إط بیِّنِ على المُ   . لاق المُ

معنویة كما ذكرناها، ولفظیة، : الإضافة على ضربین: معنویة، أي: عَطْفُ على قوله )ولفظیةٌ (

ما یكون إذا كان اسم الفاعل عاملاً بأن یكون  ،)وهي إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله( وذلك إنّ

وأما إذا . أو غداً بمعنى ضارب زیداً  الآن،) ضارب زید(هو : )نحو(بمعنى الحال، أو الاستقبال، 

؛ بأن كان بمعنى الماضي، نحو هو ضاربُ زیدٍ أمسِ، لم تكن الإضافةُ لفظیةً، بل : لم یكن عاملاً

  .معنویة

ـــه، : بمعنــى )حسَــنُ الوجــه(زیــدٌ  ) :الصــفة المشــبهة إلــى فاعلهــا، كقولــك( إضــافة) و( ُ حَسُــنَ وجْه

ضافة اسم المفعول إلى معموله نحو   .1"المفصّل"یدٌ معمور الدار بمعنى معمور داره، كذا في ز : وإ

، بـل تفیـد تحقیقـاً فـي اللفـظ فقـط، والمعنـى كمـا كـان     ، ولا تخصیصـاً ولا تفید الإضافة اللفظیة تعریفاً

قبــل الإضــافة، ولاســتواء الحــالین، وصــف النكــرة بهــذه الصــفة مضــافة، كمــا وصــف بهــا مفصــولة فــي 

  .مررت برجل حسن الوجه: قولك

؛ لأن الإضـــافة )التعریـــف(حـــرف ) المعنویـــة مـــن تجریـــد المضـــاف عـــن{الإضـــافة ) ولا بـــدّ فـــي(   

ف مسـتغنٍ عـن  ف، والمعـرّ ـى بـاللام معـرّ ، أو تخصیصاً كما ذكرنا، والاسم المحلّ فیدةٌ تعریفاً المعنویة مُ

لإضـافة إلــى أسـباب التعریـف، والإضــافة المعنویـة مــن أسـبابه، هــذا فـي الإضـافة إلــى المعرفـة، وفــي ا

النكـــرة فســـاد آخـــر، وهـــو أن كـــون الاســـم مضـــافاً إلـــى النكـــرة، یقتضـــي أن یكـــون نكـــرة لامتـــزاج معنـــى 

دخـال الـلام علـى المضـاف یقتضـي أن یكـون معرفـة، ومـن المحـال كـون  المضاف والمضـاف إلیـه، وإ

ـا علـى تقـدیر عدمـه، فـال معنى لا بـدّ الاسم معرفة ونكرة في حالة واحدة؛ هـذا علـى تقـدیر الحـذف، وأمّ
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، نكّــر، بــأن  ن كــان علمــاً فیهــا مــن تجریــد المضــاف عــن التعریــف، فــإن كــان ذا الــلام حــذف لامــه، وإ

، أو مضـمراً لا یضـاف لتعـذر التنكیـر،  ن كـان مبهمـاً یجعل واحداً من جملة ما یسمى بـذلك الاسـم، وإ

ل ما ذكره في  د الأوّ ه" المفصّل"وهذا أشمل، ویؤیّ ون مـن قـولهم الثلاثـة الأثـواب، وما نقله الكوفیّ : عَقیبَ

  .1القیاس واستعمال الفصحاء] أ/23[والخمسة الدراهم، فبمعزل عند أصحابنا عن 

ولا بدّ في الإضافة المعنویة أن یكون المضاف غیرَ المضاف إلیه فـي المعنـى فـلا یجـوز إضـافته    

الشــيء، ونفســـه،  إلــى مماثــل لــه فــي العمــوم والخصــوص كلیــث، وأســد، بخــلاف كــل الــدراهم، وعــین

ى إلــى اسـمه فـي قــولهم ضـافة المسـمّ سـرنا ذات مـرة، لــیس منـه، وكـذا إضــافةُ العلـم غیـرِ المضــاف : وإ

ز، وفـي العلـم المضـاف لا یجـوز إلا الإجـراء نحـو: إلى اللقب، نحو ـة، وأن : سعید كُـرْ هـذا عبـدُاالله بطّ

د قَط: لا یكــون المضــاف وصــف المضــاف إلیــه، ولا موصــوفه، وقــولهم یفــة، وأخــلاقُ ثیــابٍ لــیس جُــرْ

  .مسجدُ الجامع ونحوه على حذف المضاف إلیه: منه، وقولهم

ل"قال في     لازمة للإضـافة، وغیـر لازمـة : والأسماء المضافة إضافة معنویة على ضربین": المفصَّ

فــوق، وتحــت، وأمــام، وقــدّام، : ظــروف، وغیــر ظــروف، فــالظروف نحــو: لهــا، فاللازمــة علــى ضــربین

ء، وتلقـــاء، وتجـــاه، وحـــذاء، وحِـــذة، وعنـــد، ولـــدن، ولـــدى، وبـــین، ووســـط، وســـوى، ومـــع، وخلـــف، وورا

  .ودون

ــد، وقیــد، وقِــدىً، وقــاب، وقِــیس، وأيّ، وبعــض، وكــلّ، : وغیــر الظــروف نحــو یْ مثــل، وشــبه، وغیــر، وبَ

  .وكلا، وذو، ومؤنثه، ومثناه، ومجموعه، وأولو، وأولات، وقد، وقط، وحسب

ا یضاف في حال دون حالثوب، : وغیر اللازمة نحو   .2ودار، وفرس، وغیرها ممّ
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والمقیمـــي : ، قـــال االله تعـــالى)زیـــد، والضـــاربو زیـــد الضـــاربا: اللفظیـــة(الإضـــافة ) وتقـــول فـــي(   

ـك لا )الضـاربُ زیـد 1ولا تقـول(تشـبیهاً بالحسـن الوجـه، ) والضارب الرجـل(، ]35:الحـج[الصلاة ، لأنّ

اءتفید فیه خِفّةً كما أفدتها في المث   .2نى، والمجموع، وقد أجازه الفرّ

ذا كان المضاف إلیـه ضـمیراً متصـلاً جـاء مـا فیـه تنـوین، أو نـون، ومـا عُـدِمَ ": المفصّل"قال في     وإ

عاً فــي صــحة الإضــافة؛ لأنهــم لمــا رفضــوا  أن  -فیمــا یوجــد فیــه التنــوین أو النــون-واحــداً منهمــا شَــرَ

، فقــالوایجمعــوا بینــه وبــین الضــمیر المتّصــل، جعلــوا مــ : الضــاربك، كمــا قــالوا: ا لا یوجــد فیــه لــه تبعــاً

هـــم لـــو أثبتـــوا فیـــه التنـــوین، أو 3ضـــاربك زمـــوا الإضـــافة، ولـــم ینظـــروا إلـــى تخفیـــف؛ لأنّ هـــم الت ؛ یعنـــي أنّ

النون، لجمعوا بین النقیضین؛ لأن التنوین والنـون مشـعران بالتمـام، والضـمیر المتصـل فـي حكـم تتمـة 

صــلاً فـي حالـة واحــدة، ولمـا التزمـوا الإضــافة مـن غیـر تحقیــق تخفیـف فــي الأول، فیصـیر متصـلاً منف

تخفیـــف لمـــانع منـــع،  ضـــاربك حملـــوا الضـــاربك علیـــه، لأنـــه بـــاب واحـــد، وقـــد ثبـــت أنـــه لا یعتبـــر فیـــه

ـه لا یلـزم مـن صـحة إضـافة فحصل مـن ذلـك، أ ، وهـذا كلـه "الضـارب زیـد"صـحة إضـافة " الضـاربك"نّ

ه مضاف، و : على قول من قال اء، منـدفع إنّ ه مفعول، ولیس بمضـاف إلیـه، فسـؤال الفـرّ ا من زعم أنّ أمّ

  .عنه من أصله

ــة(الإضــافة ) و(    ــة( تجعــل معرفــة: تُعــرِّفُ أي] ب/23[) المعنوی : نحــو )4كــل مضــاف إلــى المعرف

أســماءً توغلــت فــي إبهامهــا،  )إلاّ (قبــل الإضــافة نكــرة، وبعــدها یصــیرُ معرفــة " غــلام"غــلام زیــد، فــإنّ 

ن أضـــیفت إلـــى المعـــارف، وهـــي فهـــي ن ولـــذلك وصـــفت بهـــا ، )غیـــر، وشـــبه، ومثـــل: نحـــو(كـــرات، وإ
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إلا إذا اشــتهر المضــاف بمغــایرة المضــاف  ،)وغیــرك مثلــك، وشــبهك، 1مــررت برجــل: تقــول(النكـرات 

  .3"المفصّل"أو بمماثلته، كذا في  ،]7: الفاتحة[ المغضوب علیهم غیر: عز وجل 2إلیه كقوله

كمـا فـي (وأعرب بإعرابه عند أمـن الالبـاس،  ،)مضاف، ویقام المضاف إلیه مقامهوقد یحذف ال(   

ـه لا یلـبس أن المسـؤول أهلهـا لا هـي، : أي ] )82: یوسـف[واسـأل القریـة: قوله تعالى أهلهـا؛ لأنّ

، یعنون: ولا یقال   .رأیت غلام هند: رأیت هنداً

إذا كـان لفـظ المضـاف المحـذوف مـذكوراً وقد یحذف المضاف، وتُرِكَ المضافُ إلیـه علـى إعرابـه،    

بـالجرّ أي یریـد عَـرضَ ] 67: الأنفـال[واالله یرید الآخـرةسابقاً مضافاً إلى شيء آخر كقراءة من قرأ 

؛ لأنــه ســبق مضــافاً إلــى شــيء آخــر، 4الآخــرة فــأبقى المضــاف إلیــه علــى إعرابــه بعــد حــذف المضــاف

  ].67: الأنفال[ عرض الدنیا 5تریدون: وهو قوله تعالى

، قــال االله تعــالى: وقــد یحــذف المضــاف إلیــه نحــو    وكــلاč آتینــا حكمــاً : حینئــذ ومــررت بكــلٍ قائمــاً

والمـراد حـین إذا كـان كـذا، ] 4: الـروم[الأمر مـن قبـل ومـن بعـد 6الله: ، وقال]79: الأنبیاء[وعِلماً 

  .وبكلهم، وكلهم، وقیل كل شيء وبعده

، كمـــا یقـــالوقـــد یحـــذف المضـــاف والمضـــاف إلیـــه     ـــي فرســـخان، أي: معـــاً مقـــدار مســـافة : هـــو منّ

  .فرسخین

ُحذفَ لها التنوین، ونونا التثنیة، والجمع من المضاف، وأن یكسر آخره إن     وحكمُ الإضافة أن ی

یي، والیاء : كان صحیحاً أو جاریاً مجراه عند الإضافة إلى یاء المتكلم، نحو غلامي، ودلوي، وظَبْ
                                                

 .جفي متن الأنموذ" برجل غیرك" -1
 ."ب"في " كقولك" -2
 .107المفصل ص -3
الدر المصون في ). 2003(السمین الحلبي، أحمد بن یوسف : وهي قراءة سلیمان بن حجاز المدني ، انظر -4

 .5/638. دار القلم: أحمد محمد الخراط، دمشق.د: ، تحقیق3ط. علوم الكتاب المكنون
 .والصواب ما هو مثبت". یریدون": "ب"و" أ"في  -5
 .والصواب ما هو مثبت". والله": "ب"و" أ"في  -6



138 
 

، أو یاءً، أو واواً و . مفتوحة، أو ساكنة ن لم یكن صحیحاً، ولا جاریاً مجراه، فیكون آخره إما ألفاً إ

عصاي، ورحاي، إلا في لغة هذیل، فإنهم یقلبونها لغیر : متحركاً ما قبلها، فإن كان ألفاً تثبت، نحو

" لدى" عصيّ، ورحيّ، وتُفتحُ الیاء لاجتماع الساكنین، وأما ألِفُ : التثنیة یاء، ویدغمونها، ویقولون

عليّ، : لديّ، ولدیك، ولدیه، كما یقال: فإنها تقلب یاء وفاقاً مع الضمائر، كألف إلى، وعلى فیقال

ن كان آخره لیه، وإ لیك، وإ كاً ما قبلها فما انفتح ما قبله  وعلیك وعلیه، وكذا إليّ، وإ واواً أو یاء متحرّ

وما انضمّ أو انكسر ما قبلها، فبین  فمدغم في یاء المتكلم في حال كونها یاء ساكنة بین مفتوحین،

    .مكسور ومفتوح
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  ]التـــوابـع[

جمـــع تــابع منقـــول مــن الوصــفیة إلـــى الاســمیة، والفاعـــل الاســمي یجمـــع علــى فواعـــل : 1)التوابــع(   

یجمــع علــى فواعــل،  ]أ/24[إنّ فــاعلاً إذا كــان لغیــر العقــلاء: كالكاهــل علــى الكواهــل، ولــك أن تقــول

ـــــها الإعـــــراب إلا علـــــى ســـــبیل التبـــــع لغیرهـــــا، كـــــذا فـــــي : وهـــــي أعنـــــي التوابـــــع مسُّ التـــــي لا یَ  ُ الأســـــماء

ـــا لا 2"المفصــل" ــه منقــوض بخبــر المبتـــدأ؛ لأن إعرابــه تــابع لإعــرابٍ المبتــدأ، وفیــه أنّ ، وأورد علیــه بأنّ

ٌ للمبتدإِ والخ ٌ لإعرابِ غیره كیف والمختار أنّ الابتداءَ رافع سَلِّمُ أنَّ إعرابَ الخبرِ تابع   .برِ كلیهمانُ

  .تأكید، وصفة، وبدل، وعطف بیان، وعطف بحرف: أضرب )وهي خمسة(   

  ]التأكید[

جـاءني زیـدٌ زیـد، : تكریـر صـریح، وغیـر صـریح، فالصـریح نحـو قولـك: ، هو على جهتـین)التأكید(   

والـــرجلان كلاهمـــا، (. وعینـــه، والقـــوم أنفســـهم وأعیـــانهم ،)جـــاءني زیـــدٌ نفســـه: نحـــو(وغیــر الصـــریح 

  .أكتعون، والنساء جمع) كلهم أجمعون 3رجالوال

: والتأكید بصریح التكریر یكون في الاسم، والفعل، والحـرف، والجملـة، والمظهـر، والمضـمر، تقـول   

نّ إنّ زیداً منطلـق، وجـاءني زیـد جـاءني زیـد، ومـا أكرمنـي  ، وإ ، وضربت ضربت زیداً ضربت زیداً زیداً

  .إلاّ أنت أنت

ذا أكّــــد المضــــمرُ ولا یؤكـــد المظهــــر با    ، وإ لمضــــمر، والمضــــمر یؤكــــد بالمضــــمر وبــــالمظهر جمیعــــاً

ــــدُ لا یكــــون إلا مرفوعــــاً منفصــــلاً نحــــو مـــا ضــــربني إلا هــــو هــــو، وزیــــد قــــام هــــو، : بالمضـــمر، فالمؤكَّ

  .أنت، وبه هو، وبنا نحن، وأئتني أنا، ورأیتنا نحن 4وانطلقت أنت، وكذلك مررت بك

                                                
 .في متن الأنموذج" والتوابع" -1
 .129المفصل ص -2
 .في متن الأنموذج" القوم كلهم" -3
 .لك": ب"في  -4



140 
 

ذا أُكّــد بــالمظهر، فــالمرفوع    ؤكّــد بالمضــمر نحــو وإ ُ زیــد ذهــب هــو نفســه، : لا یؤكــد بــه إلا بعــد أن ی

وعینه، والقوم حضروا هم أنفسهم، وأعیانهم، والنساء حضرن هنّ أنفسـهنّ، وأعیـانهنّ، سـواء فـي ذلـك 

  .المستكنّ والبارز

ا المنصوب والمجرور، فیؤكدان بغیر شریطة تقول      .رأیته نفسه، ومررت به نفسه: وأمّ

ــنفس والعــــین یقعــــان علـــى الواحــــد، والمثنــــى، والمجمــــوع، والمــــذكّر، والمؤنــــث،  وینبغـــي أن علــــمَ أنّ الــ ُ ی

، وتثنیـة،: بـاختلاف صـیغهما ، واخــتلاف ضـمیرهما، وكِـلا إفـراداً لا یقـع إلا علـى المثنـى والكــلّ  وجمعـاً

ــــاختلاف  یقــــع علــــى غیــــر المثنــــى بــــاختلاف الضــــمیر، وأجمــــع، وأكتــــع، یقعــــان علــــى غیــــر المثنــــى ب

  .ما، وكذا أبتع، وأبصعصیغه

عْرفـــةٌ بالإضـــافة نحـــو    لـــه، وبعضـــها معرفـــة نفســـه، وعینـــه، وكلاهمـــا، وك: وهـــذه معـــارف، بعضُـــها مَ

جمع، وأكتع، وهـذا مـن قبیـل الأعـلام الجنسـیة الموضـوعة للمعـاني كسـبحان للتسـبیح، أ: بالعلمیة نحو

ــمُ الجــنس مــا یجمــع عَلَ نّ ن لـــم  ومنعــه مــن الصــرف للعلمیــة ووزن الفعــل، وإ نظــراً إلــى تعــدّد الأفــراد، وإ

ما یجمع أجمع، ولا یثنى اكتفاء بـ نّ   ".كِلا"یتعدّد الجنس، وإ

  .بتعون، وأبصعون اتباعات لأجمعون لا یجئن إلا على أثرهوأكتعون، وأ": المفصل"قال في    

سان    َ : تبدأ بأیتهنّ شـئت بعـدها، أي: وعن ابن كَیْ ـع،  أجْمـع أبْصـع،: بعـد أجمعـون، وسُـمِع ـع كُتَ وجُمَ

  .1جاءني القوم أكتعون، هذا كلامه: وعن بعضهم. وجمع تبع

، أو حكمـاً مثـل] ب/24[ولا یؤكّدُ     أكرمـت القـوم : بكلّ وأجمـع إلا مـا لـه أجـزاء، یصـحّ اقترافهـا حسّـاً

ه، فلا یصحّ  هم، واشتریت العبد كلّ ه: كلّ   .جاءني زید كلّ
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د البصــریین، إذّ لــم یوجَــدْ فــي كــلام الفصــحاء التأكیــدُ بغیــر بغیــر الصــریح عنــ )النكــرات 1ولا تؤكّــد(   

، متمسكین بقوله   ]الرجز: [الصریح في غیرِ المعرفة، وأجاز الكوفیون ذلك فیما كان محدوداً

ا عَ ماً أجْمَ وْ ةُ یَ كْرَ ت البَ   2قدْ صَرّ

دّ     ه من الفصحاء، بعد التسلیم هو شاذّ  ورُ   .نادر لعدم اطّراده بأنّ البیت مجهول قائله، لا یعلم أنّ

رت المؤكـد، : وفائدة التأكید رت فقـد قـرّ ز والسـهو والنسـیان فإنـك إذا كـرّ زالـة التجـوّ التقریر، والتحقیق، وإ

ما خالجتـه، وكـذلك إذا جئـت بـالنفس  نته في قلبه، وأمطت شبهة ربّ ق به في نفس السامع، ومكَّ وما علّ

ز أو سـهو أو نسـیان جاءني زید،: والعین، فإنّ لظانٍّ أن یظن حین قلت . أنّ إسنادَ المجـيء إلیـه تجـوّ

  .وكلّ، وأجمعون یفیدان الشمول والإحاطة

  ]الصـــفـــة[

  ]النعت الحقیقي -أ[

،  -أعنــي الصــفة -هــي الاســم الــدالُّ علــى بعــض أحــوال الــذات، وهــي: )والصــفة(    فــي الأمــر العــامّ

ا أن تكون اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة   ،)ضـارب، ومضـروب، وكـریم رجل 3:ونح{إمّ

  .4"المفصّل"، على تأویل منسوب ومعزّو كذا في )وهاشميّ (تمیميّ، وبصريّ، : وقولهم

ـه بمعنـى الفاعـل، : هـو مـؤول بتـأویلات، أحـدها: ، قیـل)عَـدْلٌ (رجل : یوصَفُ بالمصدر نحو) و(    أنّ

ه بمعنى ذي عدل، والثالث: والثاني ه مجاز للمبالغة كأنّ : أنّ   .ه نفس العدلأنّ

                                                
 .في متن الأنموذج" ولا تؤكد بها النكرات" -1
  :البیت مجهول النسبة، وقبله -2

  إنا إذا خطافنا تقعقعا
: صالح قدارة، بیروت فخر. د: ، تحقیق1ط. أسرار العربیة). 1995(، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري

 ,1/181، الخزانة 2/454، الإنصاف 258ص. دار الجیل
 .الأنموذج متنفي " نحو جاءني" -3
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ـــــال(رجـــــل : قـــــولهم) و(    ل، أو بصـــــاحبِ مـــــال ،)ذو م ل بمتمـــــوِّ صـــــرَّحَ بـــــه المصـــــنِّف فـــــي . متـــــأوّ

  .1"المفصل"

 طویـل، ورجـل قصـیر، فتفصـلمررت برجل : التفرقة بین المشتركین في الاسمِ نحو: وفائدةُ الصفة   

هـــا للتخصـــیص فـــي الن: وقـــد یقـــال. بـــین شخصـــین مشـــتركین فـــي اســـمِ رجـــل كـــرات، وللتوضـــیح فـــي إنّ

المعـارف، وقــد تجـيء لمجــرد الثنــاء والتعظـیم كالأوصــاف الجاریـة علــى القــدیم سـبحانه، أو لمــا یضــادّ 

د التأكید كقوله تعالى ، والتحقیر، أو لمجرّ   ].13: الحاقة[نفخة واحدة: ذلك من الذمّ

  ]زالرج: [وأما قوله. الخبریة دون الإنشائیة )2تُوصف النكرات بالجملة(و   

تَ الذِئْبَ قَطْ  أَیْ ذْقٍ هَلْ رَ   3جَاءوا بمَ

ل، ولا توصفُ المعارفُ بهاف   ]الكامل: [وأما قوله. متأوّ

رُّ  لقدو  سُبُّني اللئیمِ  على أمُ   4یَ

                                                
 .133المصدر نفسه ص -1
 .في متن الأنموذج" بالجمل"  -2
  :رؤبة، وقیل إنه لمجهول، ویروى البیت للعجاج بن -3

  جاءوا بضح هل رأیت الذئب قط
. 2/304. مكتبة أطلس: عبدالحفیظ السطلي، دمشق.د: تحقیق. دیوان العجاج). 1971(العجاج، عبداالله بن رؤبة 

: ، تحقیق1ط. بیب عن كتب الأعاریبلمغني ال ).2000(أبو محمد عبداالله بن جمال الدین بن هشام  الأنصاري، 
، 2/109، الخزانة 3/324. نون و الآدابالمجلس الوطني للثقافة والف: عبداللطیف محمد الخطیب، الكویت .د

 .1/115الإنصاف 
  :في الأصول الخطیة - 4

  ولقد أمرّ باللئیم یسبني
  :یتبوالصواب ما أثبت، وتتمة ال

  فمضیت ثمت قلت لا یعنیني
  :الأصمعي إلى شمر بن عمرو الحنفي، وروایة البیت عنده البیت منسوب عند سیبویه إلى أحد بني سلول، ونسبهو 

  ولقد مررت على اللئیم یسبني
، أحمد محمد شاكر، وعبدالسلام هارون: ، تحقیق2ط. الأصمعیات). 1963(الأصمعي، عبدالملك بن قریب 

 .1/357، الخزانة 3/24، الكتاب 126ص). د ن: (بیروت
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ف بلام الجنس مجرى النكرة  ، فلإجراء المعرّ صْفاً مـررت برجـل وجهـه : نحو(بعد تسلیمِ كونِ الجُملة وَ

ُ إلـى تلـك النكـرة للـربطِ كمـا فـي هـذین  ،)حسن، ورأیت رجلاً أعجبني كرمه ویلـزم فیهـا الضـمیرُ الراجـع

ذا لــم یكــن فیهــا الضــمیرُ تكــون أجنبیــةً بالنســبة إلــى الموصــوف، فــلا یصــحُّ أن تقــع صــفة . المثــالین وإ

  .له

ــا فعــل موصـوفه، أو فعــل مــا هـو مــن سـببه، فــإن كانــت فعـل موصــوفه  )والصـفة(     فهــي]  أ/25[إمّ

الرفـع : أي. الثلاثـة )في إعرابه( في عشرة أمور یوجد منها في كل تركیب أربعـة )توافق الموصوف(

 ، ــه(والنصــب والجــرّ ــذكیره، وتأنیث ــه، وجمعــه، وتعریفــه، وتنكیــره، وت ــراده، وتثنیت ف إلا إذا كانــت  ،)وإ

صـــفة یســـتوي فیهـــا المـــذكر والمؤنـــث كفعـــول، وفعیـــل بمعنـــى مفعـــول، أو مؤنثـــه تجـــري علـــى المـــذكر 

  . كعلامة

  ]النعت السببي-ب[

نْ كانت فعل ما هو من سببه كما یشعر به قوله     ،)1ویوصف الشيء بفعل مـا هـو مـن سـببه( :وإ

ویوجــد مــن هــذه الأمــور فــي كـــل . فإنهــا توافقــه فــي إعرابــهِ الثلاثــة، وتعریفــه، وتنكیــره دون مــا ســواها

فنـــاؤه، ومـــؤدّب ( واســـع: أي )ورحـــب(مـــانع، : أي ،)مـــررتُ برجـــل منیـــع جـــاره: نحـــو( تركیــب اثنـــان

مــا هـي أفعــال جــاره، وفنــاؤه، فـإنَّ المنــع، وال ،)خدامــه نّ ســعة، والتأدیـب لــیس شــيء منهــا فعـلاً لرجــل، وإ

، والخــدّام لمــا كــان متعلقــاً بــه مضــافاً إلــى ضــمیره، صــار كــلّ واحــد مــن وخدامـه إلا أنّ الجــار، والفنــاء

ق بشيء آخر، فال قهذه الثلاثة سبباً له؛ لأن الشيء إذا تعلّ   .متعلَّقُ به یكون سبباً للمتعلّ

وصَـــف بـــه، ویوصـــفُ     ُ ــمُ لا ی لَ علـــم أنّ المضــمر لا یوصَـــف، ولا یوصَـــفُ بـــه، والعَ ُ وممــا ینبغيـــ أن ی

ف باللام، وبالمضاف إلى المعرفة، وبالمبهم كقولك عرّ مررت بزیـد الكـریم، وبزیـد صـدیقك، وبزیـد : بالمُ
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وصَـــ ُ ف بـــاللام یوصـــف بمثلـــه، هـــذا، والمضـــافُ إلـــى المعرفـــة مثـــل العلـــم ی فُ بمـــا وصـــف بـــه، والمعـــرّ

ف باللام اسماً أو صفة نحو   .هذا الرجل، وهذا العالم: وبالمضاف إلى مثله، والمبهم یوصف بالمعرّ

ف     ن حــقّ الموصــوف أن یكــون أخــصّ مــن الصـفة، أو مســاویاً لهــا، ولــذلك امتنــع وصــف المعــرّ ومـ

  . فاً باللام لكونهما أخصّ منهباللام بالمبهم، وبالمضاف إلى ما لیس معرّ 

سْـتَغْنى معـه عـن ذكـره، فحینئـذٍ     ُ ذكر موصوفُه معه إلا إذا ظهر أمـره ظهـوراً ی ُ ومن حقّ الصفة أن ی

ا حْذَفُ الموصوفُ إمّ ُ   ]الكامل: [جوازاً كقوله: ی

ا مَ انِ قَضَاهُ ودَتَ سْرُ ا مَ یهِمَ   1وعَلَ

  . وف لجازوعلیهما درعان مسرودتان ولو ذكر الموص: والتقدیر

الرجـل الفـارس، والرجـل الصـاحب، والرجـل : الفارس، والصاحب، والراكب، فـلا یقـال: أو وجوباً كقولك

  .لظهوره -مثلاً –الراكب 

  ]دلـــــــــــالب[

مـدلولُ الثـاني مـن  ودلیـل حصـر البـدل فـي الأربعـة أنـه لا یخلـو ،)والبدل، وهو على أربعة أضرب(   

ل أو لا لأن یكون مـدلول الأوّ : وكقولـه تعـالى ،)رأیـت زیـداً أخـاك: الكلّ من الكـلّ، نحـو بدلُ (: ، والأوّ

صراطَ الذین أنعمت علیهم المستقیم اهدنا الصراط]ـا أن یكـون الثـاني : ، والثـاني]7-6: الفاتحة إمّ

ل أوْ لا،  ل وفیــه بعــض الأوّ ــا أن  ،)ضــرب زیــداً رأســه: بــدلُ الــبعضِ مــن الكــل نحــو(الأوّ والثــاني إمّ
                                                

  :بي ذؤیب الهذلي، وتمام البیتالبیت لأ -1
  داود أو صنع السوابغ تبع

: أنطونیوس بطرس، بیروت. د: ، تحقیق1ط. دیوان أبي ذؤیب الهذلي). 2003(الهذلي، أبو ذؤیب خویلد بن خالد 
شرح المفصل ). 2001(ابن یعیش، أبو البقاء موفق الدین یعیش بن علي الموصلي  172ص. دار صادر
السكري، أبو سعید الحسن  ،2/250. دار الكتب العلمیة: ب ، بیروتإمیل بدیع یعقو . د: ، تحقیق1ط. للزمخشري

، الضبي، 1/39. دار العروبة: عبدالستار أحمد فراج، القاهرة: قیتحق. شرح أشعار الهذلیین). ت.د(بن الحسین ا
كر، و عبدالسلام أحمد محمد شا: ، تحقیق3ط. المفضلیات). 1963(أبو العباس المفضل بن یعلى بن عامر 
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متقاضـیاً لـه بوجـه مـا أوْ : الثـاني، أي] ب/25[فیه الفعـلُ المسـندَ، أو المبـدلُ منـه مشـتملاً علـى  یكون

ل ه: بدل الاشتمال نحو( لا، والأوّ ُ ـه، ونحـو ذلـك  ،)سُلِبَ زیدٌ ثوب ـه، وعِلْمُ ُ ه، وأدب روٌ حُسْنُ وأعجبني عَمْ

  .مما هو منه، أو بمنزلته في التلبُّس به

ـدَلُ الغ(: والثـاني    ـط علـى ثلاثــة أقسـام: قــال الرضـيُّ  ،)مـررتُ برجــلٍ حمـارٍ : لــط نحــوبَ ــا : بــدلُ الغلَ إمّ

، وهــذا  ــوهم أنــك غــالطٌ لكــون الثــاني أجنبیــاً ــد، ثــمّ تُ ، وهــو أن تــذكر المبــدلَ منــه عــن قصــد وتعمُّ بــدءاً

، یعتمــده الشــعراء كثیـــراً للمبالغــة، والتفــنن فـــي الفصــاحة، وشـــرطه أن یرتقــيَ مــن الأدنـــى إلــى الأعلـــى

ــرى أنــك لــم تقصــد فــي : كقولــك ن كنــت معتمــداً لــذكر الــنجم تغلــط نفســك وتُ هنــد نجــمٌ بــدرٌ شــمسٌ، وإ

ل إلا تشبیهاً بالبدر، وكذا قولك س: الأوّ دْر شَمْ   . بَ

ـــق، كمـــا إذا أردت     ـــطٌ صـــریحٌ محقَّ ـــا غل مّ مـــررتُ بحمـــار، فســـبقك لســـانك إلـــى : أن تقـــول -مـــثلاً –وإ

  . مارٍ ح: رجل، ثم تداركْتَ الغلط فقلت

ا نسیان، وهو أن تتعمَّد ذكر ما هو غلط، ولا یسبقك لسانك إلـى ذكـره لكـن تنسـى المقصـود، ثـم     مّ وإ

فُ، ولا بــدلُ النِّســیان فــي كــلام الفصــحاء،  ــرْ اركــه بــذكر المقصــود، ولا یجــيء الغَلــطُ الصِّ بعــد ذلــك تتد

ن وقـع  ، وإ ـة، وفَطانـة، فـلا یكـون فـي شـعرٍ أصـلاً وِیّ ـه الإضـرابُ عـن وما یصدُر عن رَ فـي كـلام، فحقُّ

ل المغلوط فیه بـ   .1"بل"الأوّ

البــدلُ الــذي كــان ســببَ الإتیــان بــه الغلــطُ فــي ذكْــرِ المبــدل منــه، لا أن یكــون : ومعنــى بــدل الغلــط   

ل لنحـوٍ ": المفصّـل"قـال فـي . البدلُ هـو الغلـط مـا یـذكر الأوّ نّ وهـو یعنـي البـدل الـذي یعتمـد بالحـدیث وإ

هممن التوطئة، ولی ـه : فادَ بمجموعهما فضلُ تأكیـد وتبیـینٍ لا یكـون فـي الإفـراد، وقـولُ البـدل  -أي  –إنّ

فــي حكــم تَنحیــةِ الأوّل إیــذانٌ مــنهم باســتقلاله بنفســه، ومفارقتــه التأكیــدَ، والصــفةَ فــي كونهــا تتمتــین لمــا 

، فلـو ذهبـت تهـدر زیـد رأیـت غلامـه رجـلاً صـالحاً : طراحه، ألا تراك تقولوا یتبعانه لا أن یعنوا إهداره
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ـه فـي حكـم تكریـر العامـل بـدلیل مجـيء  ل لم یسدّ كلامك، والذي یدلّ على كونـه مسـتقلاً بنفسـه أنّ الأوّ

: ، وقولـــه]75: الأعـــراف[استضـــعفوا لمـــن آمـــن مـــنهم للـــذین: ذلـــك صـــریحاً فـــي قولـــه عـــزّ وجـــل

 ًلجعلنا لمن یكفر بالرحمن لبیوتهم سقفا]1"مالوهذا من بدل الاشت] 33:الزخرف .  

، )و(    كقولـه  )تبـدل النكـرة مـن المعرفـة( بـل لا یشترط أن یتطابق البدل والمبـدل منـه تعریفـاً وتنكیـراً

: المعرفـة مـن النكـرة نحـو: أي ،)وعلى العكـس(] 16-15: العلـق[بالناصیة، ناصیة كاذبة :تعالى

  رأیت رجلاً أخاك

بدلـــة( كناصـــیة؛ لأنهـــم كرهـــوا أن یكـــون ) فةأن تكـــون موصـــو  المعرفـــة مـــن ویشـــترط فـــي النكـــرة المُ

المقصود ناقصاً في الدلالة عن غیر المقصود من كـل وجـه، فـأتوا فیـه بصـفة تكـون كالجـابر لمـا فیـه 

  .من النقص

ُشترط فیها أن تكون على لفظ المبدل خلافاً للكوفیین، فإنهم یقولـون    إنّ النكـرة المبدلـة ] أ/26: [ولا ی

-15: العلـق[)ناصیة كاذبة بالناصیة: 2قوله نحو(لفظ المبدل، من المعرفة یجب أن تكون على 

ده لا یدلُّ على الاشتراط] 16 جرّ   .وهذا المثالُ بمُ

بــدلُ المظهـــرُ مـــن المضـــمر الغائــب دون المـــتكلمِ والمخاطـــب، تقـــول    ُ ، ولا تقـــول: وی بـــي : رأیتــه زیـــداً

زیداً إیاه، والمضـمر مـن المضـمر رأیت : والمضمر من المظهر نحو قولك. المسكین ولا علیك الكریم

اك: كقولك  .رأیتك إیّ

  ]عطف البیان[

ه(    یْ َ المــذكورُ بأشــهر اســمَ تبــع ُ ه تابعــاً لــه بــأن : أي، )وعطــف البیــان، وهــو أن ی یْ ُجعــل أشــهرُ اســمَ ی

الأخُ وأبــو : فــإنّ الجــائي كمــا یقــال لــه ،)جــاءني أخــوك زیــد، وأبــو عبــد االله زیــد: نحــو(یــذكر بعــده، 
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، عبداالله، ی ـذكر ثانیـاً ُ ه عند الناس مـن الأخ وأبـي عبـد االله ی یْ قال له أیضاً زید، فإن كان زید أشهر اسمَ

ن كان بالعكس، فبالعكس نحو   .جاءني زیدٌ أخوك، وأبو عبد االله: وإ

هــم یسـتعملون اســماً فیـه تعظــیمٌ : إیضـاحُ المتبــوع، قیـل: وفائـدةُ عطـفِ البیــان    تْ عـادتُهم علـى أنّ جــرَ

ى، فــإ ذا حصــل غرضــهم وفیــه خفــاء، أو اشــتراك، أو لــیس بمشــهور؛ یعقّبونــه باســم أشــهر بیانــاً للمســمّ

، ولا یلـزم كـون الثـاني أوضـح لجـواز أن یحصـل الإیضـاحُ  له، وتوضیحاً لأمره، أو باسمٍ یفید توضیحاً

ــة : مــن اجتماعهمــا، وقــد یجــيء عطــف البیــان لغیــر الإیضــاح كمــا فــي قولــه تعــالى جعــل االله الكعب

أنَّ البیت الحـرام عطـف بیـان ": الكشاف"ذكر المصنف في ] 97: المائدة[للناس الحرام قیاماً البیت 

؛ لأن الكعبــة فــي غایــة الإیضــاح، إذ لا اشــتراكَ فیهــا ولا خفــاء، 1للكعبــة جــيء بــه للمــدح لا للإیضــاح

  .فلا یحتاج إلى بیان

ـه لا یكـون أنّ الصفة مشتقة غالباً من معنىً ل: والفرقُ بینه وبین الصفة    وجـوده فـي الموصـوف، وأنّ

ـان یـــدلُّ علـــى المقصـــود ولـــو أُفـــرد عـــن متبوعـــه، والصـــفة لا تـــدلّ إذ لـــو أفـــرد  ، وأنّ عطـــفَ البیــ مشـــتقاً

مـا یـدل : عن الموصوف في قولك" طویلٌ " نّ یه علیه لـم یـدلّ علیـه، وإ جاءني رجل طویل، ولم یقدّر جَرْ

نّ عطــ ف البیــان مــع متبوعــه لــم یجعــلا بمنزلــة اســم علــى شــيء مــا مــن صــفة الطویــل فــي الجملــة، وإ

  .واحد لإفادة خصوص، بل هما اسمان، كان أحدهما عند السامع أعرف من الآخر

جـرى اسـمٍ واحـد لإفـادة خصـوص،    ا الصفة والموصوف، فهما اسمان أُجریـا مُ والفـرقُ بینـه وبـین ,وأمّ

ل كالبســا: البــدل ط لــذكره، ولــیس عطــفُ البیــان كــذلك؛ إذ أنّ البــدلَ هــو المقصــود بــالكلام، وورودُ الأوّ

ــح أمـره، وأنّ البـدل فـي حكـم تكریـر العامــل  مـدُ بالحـدیثِ هـو الأول، وورودُ الثـاني لأجـل أن یوضِّ المعت

ار   ]الوافر:[بخلاف عطف البیان، ویوضح ذلك قول المرّ
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قُوعَا ُ وُ ه ُ قُب رُ تَرْ یْ شْرٍ     علیه الطَّ كْرِيِّ بِ ارِكِ البَ   1أنا ابنُ التَ

شْــرٌ "فــ فــي التقــدیر داخــلاً علــى ] ب/26[عطــف بیــان مــن البكــري، ولــو جعــل بـدلاً منــه لكــان التــارك " بِ

  .بشر، وهذا مما لا یجوز كالضارب زید

  ]العطف بالحروف[

ت بتوسّـــط ، كـــذلك إذا نصــبت أو جـــرر )جـــاءني زیــد وعمـــرو(: قولـــك) والعطــف بـــالحروف نحـــو(   

  .واحدركهما في إعراب الحرف بین الاسمین، فیش

  ).ذكر في باب العطف إن شاء االله تعالىوحروف العطف ت(   

ــر؛ یعطــف ویعطــف علیــه؛ نقــول    َ ظْه جــاءني زیــد وأنــت، ودعــوت : والمضــمرُ المنفصــل بمنزلــةِ المُ

اك وزیداً  یاك، وما جاءني إلا أ نت وزید، وما رأیت إلا إیّ   .عمراً وإ

عطـــفُ     ُ ـــا المتصـــل، فـــلا یجـــوزُ أن یعطـــف، لكـــن ی ـــه یشـــترط فـــي مرفوعـــه أن یؤكّـــد وأمّ علیـــه إلاّ أنّ

] 35: البقــرة[اســكن أنــت وزوجــك الجنــة: ذهبــت أنــت وزیـد، وقــال االله عــزّ وجــل: بالمنفصـل تقــول

أشـــــركنا ولا  مـــــا: قمـــــت الیـــــوم وزیـــــد، وقولـــــه عـــــزّ وجـــــل: إلاّ أن یقـــــع فصـــــل، فیجـــــوز تركـــــه نحـــــو

، ویشـــترط فـــي مجـــروره ضـــ: ولا یشـــترط فـــي منصـــوبه ذلـــك تقـــول ]148: الأنعـــام[آباؤنـــا ربتك وزیـــداً

یجـوزُ عطـفُ المضـمرِ المجـرورِ : ، وقـد یقـال2"المفصـل"مررت به وبزید، كـذا فـي : إعادة الجار نحو

مـررت بزیـدٍ وبـك، بقـى أنّ مجمـوع الجـار والمجـرور معطـوف : على المظهر بشرط إعادة الجـارّ نحـو

لمجـرور فقـط، فـرجّح الرضـيّ الثـاني على مجموع الجارّ والمجرور، أو المجرور فقـط معطـوف علـى ا

بینــي وبینــك، إذ لا معنــى للبــین الثــاني ســوى الإعــادة لتمهیــد العطــف إذ البینیــة أمــر یقتضــي : بشــهادة

  .طرفین
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شــــعرُ بــــأنّ  1"المضــــمرُ المتصــــل لا یتــــأتى أن یعطــــف": "المفصــــل"قــــولُ المصــــنف فــــي : أقــــول    ُ ی

لا انتقض قوله   .مررت بزید وبك، ولا كلام في صحته: بنحو المعطوف مجموع الجارّ والمجرور، وإ

مـذهبُ البصـریین، ویجـوز عنـدهم تركُهـا  -أعنـي اشـتراطَ إعـادة الجـارّ فـي السـعة، والاختیـار-وهذا   

، وأجاز الكوفیون، ویونس، والأخفش ترك الإعادة حالة السعة والاختیار مستدلین بقولـه عـزّ  اضطراراً

، قـــال المصـــنف فـــي 2بجـــرّ الأرحـــام فـــي قـــراءة حمـــزة ]1: النســـاء[تســـاءلون بـــه والأرحـــام: وجـــلّ 

ــة" والأرحــام: "وقــراءة حمــزة": اللبــاب"وصــاحب اللبــاب فــي " المفصّــل" : قیــل. 3بــالجرّ لیســت بتلــك القویّ

مـا قـال ـه قیـل: إنّ وحـقِّ الأرحـام، فـلا یتعـین : الـواوُ للقسَـمِ لا للعطـف، والمعنـى: لیسـت بتلـك القویـة، لأنّ

ضمر المجرور، وفیه أنّ هذه القراءة في ال ح : عطف على المُ الواو للقسـم لا تسـتعمل فـي السـؤال، صـرّ

ز ذلــك بنــاء علــى مذهبــه، وتــواتر : وقیــل. بــه ابــن الحاجــب وغیــره ــه جــوّ إنّ حمــزة كــوفي، فالظــاهر أنّ

  . القراءات السبع ممنوع، وهذا لیس بشيء؛ لأنّ تواتر القراءات السبع متفق علیه، فلا وجه لمنعه

، لمــا وقــع بجــوار المجــرور بالبــاء "والأرحــام: "الآیــةُ مــن قَبیــل الجــرّ علــى الجــوار، لأنّ قولــه: لوقیــ   

ه إن االله بريء مـن المشـركین: جعل مجروراً على نمط قوله تعـالى فـیمن قـرأ  ]3: التوبـة[ ورسـولُ

ه، والثــاني ] أ/27[ 4بجــرّ رســوله ل لبنائــه لمــا كــان غیــرَ قابــل لظهــور جــرّ هــرَ الجــرّ قــابلاً أظإلا أنّ الأوّ

ل   .في الثاني دون الأوّ

جد ضـمیرٌ فـي المعطـوف علیـه     وحُكْمُ المعطوفِ حكمُ المعطوفِ علیه فیما یجب له ویمتنع، فإذا وُ

، ولا ذاهـب عمـرو إلا : یجب أن یوجد الضمیر في المعطوف، ولذا لم یجـز فـي مـا زیـد بقـائم أو قائمـاً
                                                

 .146المفصل ص  -1
معرفة القراء ). 1988(الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد  .هـ  156هو حمزة بن حبیب بن عمارة، ت  -2

 .1/43مؤسسة الرسالة : آخرین، بیروتبشار عواد، و . د: ، تحقیق2ط. الكبار على الطبقات والأعصار
 .3/554، الدر المصون 140، اللباب ص147المفصل ص -3
وترك المصنف رحمه االله قراءة الجر : "هذه قراءة الحسن، وضعفها جمع من العلماء؛ قال الشهاب في حاشیته  -4

عبداللطیف محمد  الخطیب، ،4/299حاشیة الشهاب ". ة إلى الحسن، فإنها لم تصحالمنسوب" ورسوله"في 
 ,3/344. دار سعد الدین: ، دمشق1ط. معجم القراءات .)2000(
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ما جاز نّ ُ في ذاهب، وإ ابُ الذي یَ : "الرفع غْضَبُ زیدٌ الذبّ ضِ الفـاء للسـببیة، والعطـفُ علـى " طیرُ فیَ لتمحُّ

اء مطلقاً  يْ عامِلین لا یصحُّ مطلقاً عند سیبویه، ویصحُّ عند الفَرّ   .معمولَ

ر المرفــوع والمنصــوب فیهمــا، صــحّ عنــد الأكثــرین نحــو    ذا تقــدّم المجــرور، وتــأخَّ فــي الــدار زیــد : وإ

أعطیـــت زیـــداً : عمـــولي عامـــل واحـــدٍ، فصـــاعداً علـــى مثلهمـــا نحـــووالحجـــرةِ عمـــرو، ویصـــحّ عطـــف م

، وعمراً دیناراً    .درهماً

ـــهِ دون معمولهمـــا نحـــو    هـــینَ بكـــر : ویجـــوز عطـــفُ الفعـــل علـــى مثل ُ ، وی أریـــد أن یضـــربَ زیـــد عمـــراً

ُحــذف العــاطفُ مــع المعطــوف كقولــه تعــالى. خالــداً  : أي] 81: النحــل[ســرابیل تقــیكم الحــرّ : وقــد ی

حــذفُ المعطــوفُ علیــه نحــو قــول العــرب لمــن قــال .والبــرد ُ ، أي: مرحبــاً وأهــلاً : وی مرحبــاً : وبــك وأهــلاً

، وقولـــه تعـــالى .   فضـــرب فـــانفلق: أي .]63: الشـــعراء[فـــانفلق 1أن اضـــرب بعصـــاك البحـــر: وأهـــلاً

  .3، قاله ابن مالك2ویجوزُ تقدیمُ المعطوفِ على المعطوفِ علیه للضرورة

المضــارع علــى اســم الفاعــل، وبــالعكس إذا صــحّ وقــوع هــذا موقــع ذاك، ولا ویجــوزُ عطــفُ الفعــل    

یجــوزُ عطــفُ الفعــل المضــارع واســم الفاعــل علــى الماضــي إلا إذا قــرب الماضــي مــن الحــال كــذا فــي 

ـرو، : ولا یجوزُ الفصلُ بین العاطفِ والمعطوف المجرور، فلا یجـوز.4"اللباب" مـررت بزیـد وأمـسِ عَمْ

  .، بخلافِ المنصوب والمرفوعوعمروٍ أمسِ : بل یجب

                                                
ثْبت" الحجر: "في الأصول الخطیة  -1  .والصواب ما هو مُ
: ، تحقیق1ط. ي تسهیل الفوائدالمساعد ف). 1982(ابن عقیل، أبومحمد بهاء الدین عبداالله بن عبدالرحمن   -2
حیاء التراث الإسلامي مركز البحث: محمد كامل بركان، مكة.د  .2/475. العلمي وإ
 .1/130بغیة الوعاة  .هـ 672ت  عبداالله بن مالك الطائي الجیاني هو جمال الدین أبو عبداالله محمد بن -3
 .14اللباب ص -4
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  ]المبني من الأسماء[

بُ هــو مـــا اختلـــف آخُـــره  ،)وهـــو الـــذي ســـكون آخـــره وحركتـــه لا بعامـــل: المبنـــيّ (    عْـــرَ لمــا كـــان المُ

مــل كــان المبنــيّ مــا یقابلــه، وهــو مــا لا یختلــف آخــره بــاختلاف العوامــل، فیكــون ســكونُ  بــاختلافِ العوا

، وأیـنَ وحیـثُ، وأمـسِ : نحـو(بـل هـو مبنـيّ علیـه  آخره وحركته لا بعاملٍ أوجب ذلـك، فـإنّ كـلّ  ،)1كـمْ

  . واحد من سكون كم، وحركات أین وحیث وأمس لیس بسبب عامل

، وحركاتـــه( ســكونُ المبنـــيُّ : أي )وســـكونه(    ى وقفـــاً ى  )2یســـمّ ، وكســـراً (تســمّ ، وضـــماً ، كمـــا )فتحـــاً

ى حركاتُ المعرب ، أو خَفْضاً : تسمّ ، ونَصْباً وجراً   .رفعاً

ــا الكوفیــون فیطلقـــون     ، والكســـر بــلا تــاءٍ ألقـــابُ البنــاءِ عنــد البصـــریین، وأمّ الضــمّ واعلــم أنّ الفــتح، و

  .ألقابَ البناء على الإعراب وبالعكس

": المفصّـل"قـال فـي . یعنـي الفعـلَ والحـرف ،)المتمكن 3مناسبة لغیر(المبنيّ : أي ،)وسبب بنائه(   

أیـن، وأمـس، أو شـبهه : ه بوجـهٍ قریـب، أو بعیـدٍ یتضـمَّن معنـاه نحـووسبب بنائه مناسبة ما لا تمكّن لـ

كنــزال، أو مشــاكلته للواقــع موقَعــه كفَجــارِ، وفَســاقِ أو وقوعــه ] ب/27[كالمبهمــات، أو وقوعــه موقعــه 

هه كالمنادى المضموم، أو إضافته إلیه كقوله عـزّ وجـل ئـذ مـن: موقع ما أشبَ : المعـارج[عـذابِ یومَ

م لا ینطقونهذا یَ و ، ]11   .4فیمن قرأهما بالفتح ]35: المرسلات[وْ

ـه یتضـمن معنـى همـزة الاسـتفهام، ونظیـرُ أیـن متـى فـي الأزمنـة، وكیـف فـي  ،"أیـن: نحـو": قوله    فإنّ

  .الأحوال

                                                
 .في متن الأنموذج" وهؤلاء" -1
 .في متن الأنموذج" وحركته" -2
 .في متن الأنموذج" غیر" -3
 .148المفصل ص -4
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ــا إذا عنیـــت بــه أمســـاً فهـــو " أمـــس"أمــا  ــى لام التعریــف لكـــن إذا عَنیــتَ بـــه أمــسِ یومـــك، وأمّ ففیــه معنـ

عرب   .مُ

همــاتأو شــ: "وقولــه بْ ُ الإشــارات، والموصــولات، فــالأولى تفتقــر إلــى الصــفات، "بهه كالمُ ، وهــي أســماء

متَ إلیــه : والثانیــة إلــى الصــلات، ألا تــرى أنــك إذا قلــت ــه یقــع علــى كــل حاضــر، فــإذا ضــمَ هــذا، فإنّ

ُ الإشـارات والموصـولات بمنزلـةِ الحـروف فـي : الصفة وقلـت ـت الفائـدة، فصـارت أسـماء هـذا الرجـل، تَمَّ

  .فتقار إلى انضمام شيء آخر إلیهاالا

َ انزل، وهو مبنيّ، فكذا نَزالِ "أو وقوعَه موقعه كنزالِ : "وقوله ٌ موقع ه واقع   .، فإنّ

ه كالمنــادى المضــموم: "وقولــه َ َ كــاف الخطــاب فــي نحــو"أو وقوعَــه موقــع مــا أشــبه ٌ موقــع : ؛ لأنــه واقــع

  .أدعوك، وهو اسم یشبه الحرف

نــي إضــافَته إلــى مــا أشــبه غْیــرَ المــتمكن، أو إلــى غیــر المــتمكن، وهــذا ، یع"أو إضــافته إلیــه: "وقولــه

ئــذٍ : فـي قولـه عـزّ وجــلّ " یــوم"سـادسُ وجـوه المناسـبة، فــ علـى قــراءة  ]11 :المعـارج[ مـن عـذاب یومَ

كن هـذا یــوم لا  :فـي قولـه عـزّ وجـلّ " یـومَ "، و1فـتحِ المـیم مضـاف إلـى إذ، وهـو ممـا أشـبه غیـر المــتمّ

  .2مما لا تمكّن له" لا"مع الفعل، و" لا"على قراءة الفتح مضاف إلى  ]35:تالمرسلا[ینطقون

دنیـه منـه، وهـذا الشـبه أربعـة : وقیل ُ نيَ إذا أشبه الحرفَ شبهاً قویـاً ی ُ ما ب نّ ى غیر متمكّن، وإ المبنيّ یسمّ

  : أنواع

ل ه الوضــعي، وضــابطه أن یكــون الاســم موضــوعاً علــى صــورة وضــع الحــرف بــأن : الأوّ یكــون الشــبَ

موضـوعاً علــى حــرف واحــد، أو علــى حــرفین، فالموضــوع علــى حــرف واحــد كتــاء قمــتُ، فإنهــا شــبیهة 

                                                
ذلك في معجم  قراءة أبو جعفر ونافع عن ورش، وقالون، وابن جماز، والكسائي وآخرین، انظر تفصیل هي -1

 .10/80القراءات 
،  10/643صون هي قراءة زید بن علي، والأعرج، والأعمش،وأبو حیوة، وعاصم في بعض طرقه، الدر الم -2

 .10/251معجم القراءات 
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ن كمـــا فـــي  هـــا شـــبیهة "قُمنـــا"بنحــو بـــاء الجـــرّ ولامـــه، وواو العطـــف وفائـــه، والموضـــوعُ علــى حـــرفَیْ ، فإنّ

، فــإن أصــلهما أبــو، : بنحــوِ  مــا أعــرب أبٌ وأخٌ لضــعفِ الشــبه لكونــه عارضــاً نّ وأخــو بــدلیل قــد، وبــل، وإ

  .أبوان وأخوان

َ لــذلك : الثــاني ضــع الشــبه المعنــويّ، وضــابطه أن یتضــمن الاســم معنــى مــن معــاني الحــروف ســواء وُ

متــى تقــم أقــم، وهـي حینئــذٍ شــبیهةٌ فــي : المعنـى حــرفٌ أوْ لا، فــالأول كمتـى فإنهــا تســتعمل شــرطاً نحـو

نْ "المعنى بـــ   وهـي حینئـذٍ ] 214: البقـرة[ى نصـرُ االلهمتـالشـرطیة، وتسـتعمل أیضـاً اسـتفهاماً نحـو " إِ

  .شبیهة بهمزة الاستفهام

نما أُعربت  ن قضـیت :الشرطیة نحـو" أي"وإ فـأيُّ : والاسـتفهامیة نحـو] 28: القصـص[أیَّما الأجَلـیْ

فیهمـا بمـا عارضَـه مـن ملازمتِهمـا للإضـافةِ إلـى ] أ/28[لضعف الشـبه ] 81: الأنعام[الفریقین أحق

  .ن خصائص الأسماءالمفرد التي هي م

لكنـه مـن . فإنهـا متضـمنة لمعنـى الإشـارة ، وهـذا المعنـى لـم تضـع العـرب لـه حرفـاً " هنـا: "والثاني نجو

مســتحقة " هنــا"المعــاني التــي حقهــا أن تــؤدى مــن الحــروف؛ لأن معنــى الإشــارة كالخطــاب والتنبیــه؛ فـــ

نمـا أعـرب هـذان  وهتـان مـع تضـمنهما لمعنـى للبناء لتضمنها لمعنى الحـرف الـذي یسـتحق الوضـع، وإ

  .الإشارة لضعف الشبه بما عارضه من مجیئهما على صورة المثنى 

الشــبه الاســتعمالي، وضــابطه أن یلــزم الاســم طریقــة مــن طرائــق الحــرف؛ كــأن ینــوب الاســم : والثالــث

، وكــأن یفتقــر الاســم افتقــاراً متأصــلاً إ لــى عــن الفعــل، ولا یــدخل علیــه عامــل فیــؤثر فیــه لفظــاً أو محــلاً

ــدَ واســـكت، ولا یصــح أن یــدخل علیهمـــا "صــه"، و"هیهـــات"كـــ: جملــة، فــالأول ُ ع ؛ فإنهمــا نائبتـــان عــن بَ

،ألا تــرى أنهمــا نائبتــان عــن " لعــل"و" لیــت"شــيء مــن العوامــل فتتــأثرا بــه، فأشــبهتا مــن الحــروف  مــثلاً

، فضلاً عن التأثر به   .أتمنى وأترجى ولا یدخل علیها عامل أصلاً
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ذ: والثاني ؛ فـلا یصـح تتمـیم معنـى إذ ...جئتـك إذ: ا، وحیث، والموصولات؛ ألا تـرى أنـك تقـولكإذ، وإ

نما أعرب اللذان واللتان وأي الموصولة مع أنهـا مفتقـرة بالأصـالة إلـى : حتى تقول جاء زید ونحوه ، وإ

  .جملة؛ لضعف الشبه بما عارضه من المجيء على صورة التثنیة، ومن لزوم الإضافة إلى مفرد

الشـبه الإهمــالي، وضـابطه أن یشــبه الاسـم الحــرف المهمـل فــي كونـه غیــر عامـل ولا معمــول؛ : الرابـع

حــــم  ]1:الأعــــراف[المــــص: كأســــماء الأصــــوات، والأعــــداد قبــــل التركیــــب وفــــواتح الســــور نحــــو

  ]2-1:الشورى[.عسق

ة لازم؛ وهــو مــا لا یوجــد لــه حالــة إعــراب، وعــارض؛ وهــو مــا وجــد لــه حالــ: ثــم إن المبنــي ضــربان   

هــؤلاءِ، أو : إعــراب، والأصــل فــي الــلازم الســكون؛ إلا أن یضــطر إلــى الحركــة؛ التفــاء الســاكنین نحــو

التـي بمعنـى مثـل، والتـي هـي ضـمیر، والأصـل فـي حركــة " الكـافین"ابتـداء بالسـاكن لفظـاً أو معنـى؛ كــ

وبعـــدُ،  قبـــلُ : ، أو جبـــر نقـــص نحـــو"منـــذ"، أو اتبـــاع كــــ"أیـــن"الســـاكن الكســـر، إلا إذا طلـــب تخفیـــف كــــ

  .1"اللباب"كذا في . قط: أوتنبیه على قوة نحو

  ]المضمرات[

وهـــو مـــا لا ینفـــكّ مـــن  )متصـــل: المضـــمرات، وهـــي علـــى ضـــربین(بعـــض المبنـــى : أي )2ومنـــه(   

، وضـــربنا، 4وضـــربوا ، وضـــربا،3أخـــوك، وضـــربك، ومـــرّ بـــك، وداره، وثـــوبي: نحـــو(اتصـــاله بكلمـــة 

فـظ: وهذا هو البـارز، أعنـي) وضربن  المسـتتر، وهـو مـا نـوى كالـذي: أي )وكـذلك المسـتكنّ ( بـه، مـا لُ

ه لا یكون إلا في المرفوع، وهو أعني )،زید ضرب :في( الضـمیر المسـتتر، یكـون لازمـاً وغیـر : إلا أنّ

                                                
 .32اللباب ص -1
 .وذجفي متن الأنم" فمنه" -2
 .في متن الأنموذج" وثوبي، وثوبنا" -3
 .في متن الأنموذج" وضربوا، وضربت" -4
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للمــتكلم، وغیــر ) وأفعــل، ونفعــل(] ب/28[للمخاطــب،  وتفعــلّ ، أفعــل: لازم، فــاللازم فــي أربعــة أفعــال

  ).وتفعل(وكذا فعلت،  ،)ویفعل(، فعل: ئب، والغائبة نحواللازم في فعل الواحد الغا

ــة إلــى مظهــر، ولا إلــى مضــمر     ســندُ البتّ ُ ومعنــى اللــزوم فیــه أنّ إســناد هــذه الأفعــال إلیــه خاصــة لا ی

لیهمـا فـي قولـك: بارز، ونحو زیـد ضـرب، وضـرب غلامـه، ومـا ضـرب إلا : فعل، ویفعل یسند إلیه، وإ

ــك تســنده إلــى المظهــر : فــي الصــفة فـي نحــو قولــك ومــن غیــر الــلازم مـا یســتكنّ . هـو زیــد ضـارب، لأنّ

لـى المضــمر البـارز فــي قولـك: أیضـاً فــي قولـك هنــدٌ زیـد ضــاربتُه هـي، ونحــو : زیــد ضـارب غلامــه، وإ

  .ذلك

وأنــت، ونحــن،  هــو، وهــي، وأنــا،: نحــو(وهــو مــا جــرى مجــرى المظهــر فــي اســتبداده ) ومنفصــل(   

یاك من المـتكلم، والمخاطـب، والغائـب مـذكّره، ومؤنثـه، ومفـرده، ومثنـاه،  ولكلّ ": المفصّل"قال في . )وإ

، فإنــه لا منفصــل لهــا،  ــه ضــمیرٌ متصــلٌ ومنفصــل فــي أحــوال الإعــراب مــا خــلا حــال الجــرّ ومجموع

نَ، وفــي : تقــول فــي مرفــوع المتصــل بْ ، وزیــد ضــرب إلــى ضــرَ ضــربت، ضــربنا، وضــربتَ إلــى ضــربتُنَّ

غلامـــي، : لــى ضــربكنّ، وضــربه إلـــى ضــربهنّ، وفــي مجــرورهضــربني، ضــربنا، وضـــربك إ: منصــوبه

أنـا، نحـن، وأنـت : وتقـول فـي مرفـوع المنفصـل. غلامنا، وغلامك إلى غلامكنّ، وغلامه إلـى غلامهـنّ 

ــاه إلــى إیــاهنّ : وفـي منصــوبه. إلـى أنــتنّ، وهــو إلــى هــنّ  یّ ــاكنّ، وإ ــاك إلـى إیّ یّ انــا، وإ ــاي، إیّ والحــروف . إیّ

ــا  : لواحــق للدلالــة علــى أحــوال المرجــوع إلیــه، وكــذلك التــاء فــي -اف ونحوهــامــن الكــ-التــي تتصــل بأیّ

مــا هـــي علامــات كــالتنوین، وتـــاء  ــي إخوانـــه، ولا محــلّ لهــذه اللواحـــق مــن الإعــراب، إنّ أنــت ونحوهــا ف

التأنیــث، ویــاء النســب، ولأنّ المتصــل أخصــر لــم یســوغوا تركــه إلــى المنفصــل إلاّ عنــد تعــذر الوصــل، 

ذ التقـــى ضـــمیران، الـــدرهم أعطیتكـــه جـــاز أن یتصـــلا كمـــا تـــرى، وأن : ولـــیس أحـــدهما مرفوعـــاً نحـــو وإ

  .أعطیتك إیاه: ینفصل الثاني كقولك
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ذا انفصـل     وینبغي إذا اتصلا أن تقدم منهما ما للمتكلم علـى غیـره، ومـا للمخاطـب علـى الغائـب، وإ

  .الثاني لم تُراع هذا الترتیب

ــاه، ویتوسّــط بــین المبتــدأ وخبــره قبــل دخــول : حــووالمختــار فــي خبــر بــاب كــان الانفصــال ن    كنــت إیّ

إذا كــان الخبــر معرفــة، أو مضــارعاً لــه فــي امتنــاع دخــول حــرف التعریــف  1العوامــل اللفظیــة، وبعــده

ــه خبــر لا نعــت،  علیــه كأفعــل مــن كــذا أحــد الضــمائر المنفصــلة المرفوعــة، لیــؤذن مــن أول الأمــر بأنّ

یه ا ـون عمـاداً نحـوولیفیـد ضـرباً مـن التوكیـد، ویسـمّ ، والكوفیّ زیـد هـو المنطلـق، وزیــد : لبصـریون فصـلاً

كنـت أنـت : ، وقـال]32: الأنفـال[إن كـان هـذا هـو الحـق: هو أفضل من عمرو، وقال االله تعالى

الصـالحین وكثیـر مـن ] أ/29[إن كنـا لـنحن : ، ویـدخل علیـه لام الابتـداء نحـو]117: المائدة[الرقیب

  .بعده خبره العرب یجعلونه مبتدأ، وما

ویتقــدم قبــل الجملــة ضــمیر یســمى ضــمیر الشــأن والقصّــة، وهــو المجهــول عنــد الكــوفیین، ویكــون    

، ومنفصلاً مثل ، ومستتراً ه زید قائم، وكان زید قائم، وهو زید قائم: متصلاً بارزاً   .إنّ

 بصـــارالأ فإنهـــا لا تعمـــى: ویجــيء مؤنثــاً إذا كـــان فــي الكـــلام مؤنــث كمـــا فــي قولـــه عــزّ وجــلّ    

، وربـه رجـلاً : والضـمیر فـي قـولهم]. 46: الحج[ ، نكـرة مـبهم یرمـي بـه مـن غیـر قصـد إلـى 2نعـم رجـلاً

  .3عشرون درهماً : مضمر له، ثم یفسّر كما یفسّر العدد المبهم في قولك

  ]الإشارةأسماء [

الســكون، ب )وتــا، وتـي، وتِــهْ ( للمـذكّر،) ذا: نحــو 4أســماء الإشـارات(: بعــض المبنـي: ، أي)ومنـه(   

لمثنـى المـذكر فـي الرفـع، والنصـب، والجــر،  )وذان، وذیـن(، للمؤنـث) وذه، وذي، وذهـي(وبالوصـل، 

                                                
 ".ب"في " وبعد" -1
ه رجلاً "قوله   -2  ".ب"سقط من ": ربّ
 .بشيء من التهذیب والتصرف من الموستاري  158-150المفصل ص -3
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ولمثنـــى  ،]63:طـــه[ هـــذان لســـاحران إن :ویجـــيء ذان فیهـــا فـــي بعـــض اللغـــات منـــه قولـــه تعـــالى

ــان(المؤنــث  ــین(فــي الرفــع، ) ت ، ولــم یــثنَ مــن لغاتــه إلاّ تــا وحــدها، كــذا )وت فــي  فــي النصــب، والجــرّ

بالقصـر والمـد مسـتویاً فـي ذلـك أولـو العقـل وغیــرهم،  )أولاء(لجمـع المـذكّر والمؤنـث ) و(، 1"المفصّـل"

،  هـذا: نحـو(لتنبیـه المخاطـب علـى مضـمون مـا تعلقـت بـه الإشـارة  ؛)ویلحق بأوائلها حرف التنبیه(

مــا یكــون إذا لــم ی: قیــل. )وهــؤلاء(وهــذان، وهاتــان،  ،)وهاتــا، وهــذي، وهــذه لحــق بآخرهــا الــلام، هــذا إنّ

ـــه، فـــلا یجـــوز الجمـــع بینهمـــا، : فـــلا یقـــال ویتصـــل (هـــذالك، لأن التنبیـــه أیضـــاً للبعـــد كمـــا أنّ الـــلام ل

وتیـك، وذیـك،  )وتـاك(وذانك بتخفیف النـون، وتشـدیدها، وذینـك، ، )ذاك: بأواخرها كاف الخطاب نحو

  .)وأولئك(، وتانك، وتینك، وأولاك

قَ بـــین ذا وذاك وذلـــك، فقیـــلذلـــك هـــو ذاك، زیـــدت فیـــه ا: وقـــولهم ـــرّ ل للقریـــب، : لـــلام، وفُ الأوّ

تصرف مع المخاطب في أحواله مـن التـذكیر، والتأنیـث، والتثنیـة،  ُ والثاني للمتوسّط، والثالث للبعید، وی

 ذلكمـــــا ممـــــا علمنـــــي: ، وقـــــال]21: مـــــریم[قـــــال كـــــذلك قـــــال ربـــــك: والجمـــــع، قـــــال االله تعـــــالى

فـــــذلكن الــــذي لمتننـــــي : ، وقــــال]102: الأنعــــام[ربكـــــم ذلكــــم االله: ، وقـــــال]37:یوســــف[ربــــي

نــا، : ومــن ذلــك قــولهم": المفصّــل"قــال فــي ]. 32: یوســف[فیــه إذا أشــاروا إلــى القریــب مــن الأمكنــة هُ

لى البعید ـا ویقـال: وإ نـا وهَنّ ُ ا، وقد حكى فیه الكسر وثمة، ویلحق كاف الخطاب، والتنبیـه به نالـك : هَنّ هُ

  .2كما یقال ذلك

  ]الموصولة الأسماء[

ى الموصـولات، وأســماء الإشـارات مبهمــات، إذ )الموصـولات( بعــضُ المبنـى: ، أي)ومنـه(    ، وتســمّ

ن كانــت معــارف، ولإبهامهــا احتــاجَ الموصــول إلــى الصــلة، واســم الإشــارة إلــى الإشــارة  ـة وإ هــي مبهمـ
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ـهالمثنـاه، ومـ )واللـذان(للمذكّر، ومن العرب من یشدّد یـاءه،  )الذي: نحو(الحسیة  شـدّد نونَ ُ ، نهم مـن ی

ــذین( ــذون لجمعــه،  ،)والّ لــى ، والــلاؤون فــي الرفــع واللائــین فــي ] ب/29[وفــي بعــض اللغــات اللّ والأوْ

، والنصـــب واللاتـــي، والـــلات، والـــلاء، والـــلاي، واللائـــي (لمثنـــاه، ) واللتـــان(المؤنثـــة، ) والتـــي. (الجـــرّ

عِه )واللواتي   .لجَمْ

فــي  )ومــا، ومــن(. الــذي ضــرب أبــاه زیــد: ضــاربُ أبــاه زیــد، أيال: والــلامُ بمعنــى الــذي فــي قــولهم   

ــه، : قولــك ــنْ عرفتَ ـــه، ومَ ــتهم فــي الـــدار؛ : فــي قولــك )وأيّ، وأیـــة(عرفــتُ مــا عرفتَ ـــم، أو أیّ ُ اضــرب أیَّه

بمعنى اضـرب الـذي ، أو التـي فـي الـدار، ولا تضـاف أي الموصـولة إلـى نكـرة خلافـاً لابـن عصـفور؛ 

ـه أجـاز ذلـك مسـتدلاً بق ] 228: الشــعراء[ وسـیعلم الـذین ظلمـوا أيّ منقلـب ینقلبـون: ولـه تعـالىفإنّ

ــــاً فــــي الآیــــة الكریمــــة اســــتفهامیة منصــــوبة،  دَّ بــــأن أیّ ــــدَه موصــــولة، ویعلــــم بمعنــــى یعــــرف، ورُ فــــأيُّ عنْ

هـــا مفعـــول مطلـــق، و" ینقلبـــون"بــــ ـــقٌ عـــن العمـــل فیمـــا بعـــده لأجـــل " یعلـــم"علـــى أنّ علَّ علـــى بابـــه، وهـــو مُ

  .أيالاستفهام ب

  ]الوافر: [الطائیة الكائنة بمعنى الذي نحو قوله" ذو"و 

ئْرِي تُ  1وبِ یْ وَ تُ وذُو طَ   2ذُو حَفَرْ

تَها، والتي طویتها، وذا في قولك: أي   أيُّ شيءٍ الذي صنعتَه؟: ماذا صَنعْتَ؟ بمعنى: التي حفَرْ

ل مــع صــلته بمصــد: حرفــيّ، واســميّ، فــالحرفيّ : ضــربان )والموصــول(    ر، ولــم یحــتج كــل حــرف أوّ

نّ، وما المصدریة، وكي المصدریة، ولو المصدریة، نحو قوله تعالى 3لعائد أولـم یكفهـم :وهو أنّ، وإ

: ، أي]184: البقــرة[ خیــرٌ لكــم اوأن تصــومو :إنزالنــا، وقولــه تعــالى: أي] 51:العنكبــوت[أنــا أنزلنــا
                                                

 .في الأصل، وصوابها ما هو مثبت" وبئر" -1
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 :انهم، وقولـــه تعـــالىبنســی: أي] 26: ص[بمــا نســـوا یـــوم الحســـاب: صــیامكم خیـــر، وقولــه تعـــالى

لكــــیلا یكــــون علـــــى المــــؤمنین حــــرج]ن علــــى المــــؤمنین: أي] 37: الأحــــزاب وقولـــــه . لعـــــدم كَــــوْ

ر:تعالى   .یودّ التعمیر: أي] 96: البقرة[یودّ أحدهم لو یعمّ

ـه مـن الجمـل التـي ) من جملـة( في تمامه اسماً  )لا بدّ له(اسم : أي )ما(: والموصول الاسمي    تردفُ

ى هــذه الجملــة"1ومــن ضــمیرٍ فیهــا یرجــع إلیــه"، صــفات )تقــع( یها ســیبویه ، )صــلة لــه{: ، وتســمّ ویســمّ

، وهو ضـربان ، ومشـترك، فـالنصّ كالـذي، والتـي، وغیرهمـا، والمشـترك: الحَشْوَ ـن، ومـا، وأيّ، : نـصٌّ مَ

جـــاءني الـــذي أبـــوه منطلـــق أو ذهـــب أبـــوه، ومـــن : نحـــو(والألـــف والـــلام، وذو فـــي لغـــة طـــيّ ، وذا 

واســمُ الفاعـل فــي الضــارب فــي معنــى الفعــل، وهــو مــع المرفــوع بــه جملــة واقعــة  ).مــا طلبتــهعرفتــه، و 

  .صلة للام، ویرجع الذكر من اسم الفاعل إلى اللام كما یرجع إلى الذي، وقد یحذف الراجع

  ]أسماء الأفعال[

ضـرب ضـربٌ لتسـمیة الأمـر و : وهـي علـى ضـربین ،)أسـماء الأفعـال(بعـضُ المبنـيِّ : ، أي)ومنه(   

ل، وهــو ینقســـم إلــى بــة لـــلأوّ ،  )كرویـــدَ زیـــداً (: متعـــدّ، ولازم، فالمتعــديّ : لتســمیة الخبـــر، والغلَ ُ وِدْه أي أرْ

هم: ، أي]150: الأنعام[)هلم شهداءكمو(وأسْهِلْه،  م واحضِرْ ُ ه بْ مركّبـة مـن حـرف التنبیـه " هلم"و. قَرِّ

ـــم"مـــع  ین، وعنـــد الكـــ" هـــا"محذوفـــة مـــن " ل فُهـــا عنـــد البصـــریّ ین مـــن هـــل مـــع أم ألِ محذوفـــة ] أ/30[وفیّ

: همزتُها، والحجازیون فیها على لفظ واحـد فـي التثنیـة والجمـع، والتـذكیر، والتأنیـث، وبنـو تمـیم یقولـون

ن، وهي على وجهین ي، هلمّ ا، هلموا، هلمّ قـال االله . تعـال، وأقبـل: متعدّیـة، وغیـر متعدّیـة بمعنـى: هلمّ

وحَیَّهَــل (، ]18: الأحــزاب[إلینــا هلــم: ، وقــال تعــالى]150: الأنعــام[قــل هلــم شــهداءكم: تعــالى

ـــدَ، : أي) هیهـــاتَ ذاك(: اســـم الخبـــر نحـــو) و( .أي ائتـــه) الثریـــد ُ ع افترقـــا : أي )وشَـــتّانَ مـــا بینهمـــا(بَ
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بمعنـى : )ومـه(اسـكت، : بمعنـى )صَـهْ (: الـلازم مـن الأول نحـو) و(. بمعنى اتضـجر )وأفّ (وتباینا ، 

  .اكفُفْ 

حــذْرك  )وعلیــك(بمعنــى خــذ ،  )دونــك(اء الفعــل مــن أســم) و(    بمعنــى الــزم، وعنــدك بمعنــى الــزم، وَ

ـــراكِ  بمعنــى احـــذر، وهــا بمعنـــى خــذ، وتئـــد بمعنــى رویـــد، وهــاتِ بمعنـــى أعطــى، وبلـــه بمعنــى دع، وتَ

، وآمــین بمعنــى اســـتجب،  لیــك بمعنــى تـــنحَّ یــهِ بمعنـــى حــدث، وإ ــاعِ بمعنـــى امنــع، وإ ن بمعنــى اتــرك، ومَ

ا ها ممّ   .1"المفصّل"عدَّه في  وغیرُ

  ]المبني من الظروف[

مــا قــال، )بعــض الظــروف(بعــض المبنــيِّ : أي )ومنــه(    نّ بعــض الظــروف؛ لأن بعضــها معربــة، : وإ

ذا(لمــــا مضــــى مــــن الزمــــان، ) إذ: نحــــو( فمــــن المبنــــي مــــا ذكــــره، وذلــــك لمــــا یســــتقبل منــــه، وهمــــا  )وإ

ضـافتان أبــداً إلا أنّ  جئــت : لا تضـاف إلا إلــى الفعلیـة، تقــول" إذا"، وتُضـاف إلــى كلتـا الجملتــین" إذ"مُ

ذ زید یقوم، وتقول ذ یقوم زید، وإ ذْ قام زید، وإ ذا یقوم زید: إذْ زیدٌ قائم، وإ   .إذا قام زید، وإ

ـة، وقـد تقعـان للمفاجـأة كقولـك" إذ"معنى المجازاة دون " إذا"وفي      بینـا : إلاّ إذا دخل علیهـا مـا الكافّ

  .، وبینما نحن بمكانِ كذا إذا فلانٌ قد طلع علینا، وخرجت فإذا زید بالبابزید قائم إذْ رأى عمراً 

ن تصــبهم ســیئة بمــا قــدّمت أیــدیهم إذا : ویجـاب الشــرط بــإذا كمـا یجــاب بالفــاء قـال االله تعــالى    وإ

  .]36: الروم[هم یقنطون

ى تـــأتني متـــى كـــان ذاك؟ ومتـــ: وهـــو یتضـــمن معنـــى الاســـتفهام، ومعنـــى الشـــرط، تقـــول ،)ومتـــى(   

ذا . أكرمـــك، وتتصـــل بـــه مـــا المزیـــدة فتزیـــده إبهامـــاً  ذا أنّ متـــى للوقـــت المـــبهم، وإ والفـــرق بـــین متـــى وإ

ن   .للمعیّ
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ــان(    ــانَ یــومُ الــدین:بمعنــى متــى إذا اســتفهم بهــا، نحــو) وأیّ ــان ]12: الــذاریات[أیّ ، والفــرق بــین أیّ

ــان مخــتصٌّ بــالأمور العظــام وبالمســتقبل، فــلا ی: ومتــى ، : قــالأنّ أیّ ــان قــدمَ الحــاجُّ ــان قیــام زیــد، وأیّ أیّ

هما أیضاً  ه غیرُ مختصٍّ بهما، والمشهورُ فتْحُ الهمزة والنون، وقد جاء كسرُ   .بخلافِ متى فإنّ

، وفـــوق، وتحـــت، وأمـــام، وقـــدّام، ووراء، وخلـــف، والـــذي هـــو حـــدّ الكـــلام وأصـــله أن )وقبـــل(    ، وبعـــد

نْطقَ بهـن مضـافاتٍ، فلمـا انقطـع عـنهنّ ا ُ نَ حـدوداً ینتهـي عنـدها، ی لمضـاف إلیـه، وسُـكِتَ علـیهنّ صِـرْ

وَ فالإعراب كقوله بنین إذا نوى فیهن المضاف إلیه، فإن لم ینْ ُ ما ی نّ   ]الوافر: [فلذك سُمِّین غایات، وإ

لاً           ابُ وكُنْتُ قَبْ   1أكادُ أغَصُّ بالماءِ الفُراتِ     فساغَ لِيَ الشَّرَ

دٍ الله ا] ب/30[2وقد قرئ    عْ لٍ ومِنْ بَ بْ   ].4:الروم[لأمرُ من قَ

، وحیــث، ومنـــذ إذا كانـــت : مـــن الظــروف المبنیـــة" المفصّـــل"وممــا ذكـــره المصــنف فـــي     دون، وأبـــداً

ـــا بمعنـــى حـــین،  ، وحســـب، ولا غیـــر، ولـــیس غیـــر، ولـــذا وفیهـــا ثمـــاني لغـــات، والآن، وأیـــن، ولمّ اســـماً

ضُ، وكیف، وأنّ    .3ىوأمسِ عند الحجازیین، وقطّ، وعَوْ

  ]المركبات[

ـــات(بعـــض المبنـــيّ : ، أي)ومنـــه(    ركّب بنـــى : وهـــي علـــى ضـــربین )المُ ُ ـــه أن ی ُ ضـــرب یقتضـــي تركیب

، وضـربٌ لا یقتضـي تركیبـه إلا بنــاءَ الأول منهمـا، فمـن الضـرب الأول نحـو العشـرة مــع  الاسـمانِ معـاً

ــف عـرب لتنــزّل الثــاني  4مـا نیّ : نحــو(منزلـة نــون التثنیــة علیهـا إلا اثنــي عشــر، فـإن الجــزء الأول منــه مُ

ل، فیقـال ،)عندي خمسة عشر عطـفَ الثـاني علـى الأوّ ُ نیِّـف علـى العشـرة أن ی : والأصل فـي العـدد المُ
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ســكَّن العــین،  ُ یــا لوجــودِ العلتــین، ومــن العــرب مــن ی نِ ُ ، وب ــزِج الاســمان، فصُــیِّرا واحــداً خمســة وعشــرة، فمُ

خِـلاّن بالبنـاء أحد عشر احترازاً عن توالي الحركـات فـي كل: فیقول ُ مـة، وحـرفُ التعریـف والإضـافةُ لا ی

لأحــدَ عشــر، والحــادي عشــر إلــى التســعة عشــر، والتاســع عشــر، وهــذه أحــدُ عشــرك، وتســعةَ : تقــول ا

عْربٌ في الإضافة   .عشرك، وعند الأخفشِ مُ

 ،)وهــو جــاري بیــتَ بیــتَ (كــلَّ صــباح ومســاءٍ، : صــباحاً ومســاءً، أي: أي ،)وآتیــك صــباحَ مســاءَ (   

، : أي. بیتٌ إلى بیتٍ، أو بیـتٌ لبیـتٍ : أي ـیْص(هـو جـاري ملاصِـقاً وقعـوا : أي ،)ووقعـوا فـي حَـیْصَ بَ

ـــیْصٍ ؛ أي ین ومتقـــدمین ؛ مـــن حَـــاصَ : فـــي حَـــیْصٍ وبَ ، ومـــن : فـــي فتنـــةِ تمـــوجُ بأهلِهـــا متـــأخرّ إذا فـــرّ

  .هلك: باصَ أي 

دي، وذهبـوا أیـ: والضربُ الثاني نحو قولهم    كْـرب: دي سَـبأ، ونحـوافعل هذا بادي بَ عْـدِ یَ عْلبـكَّ ومَ . 1بَ

نـيَ شـطراه لوجـودِ ": المفصّـل"قال فـي  ُ والـذي یفصـلُ بـین الضـربین أنّ مـا تضـمَّن ثانیـه معنـى حـرف ب

ــه  ــا الثــاني فلأنّ ــه تنــزّل منزلــة صــدر الكلمــة عــن عجزهــا، وأمّ ل فلأنّ ــا الأوّ ؛ أمّ علتــي البنــاء فیهمــا معــاً

 .2یه من التضمن أعرب وبنى صدرهتضمن معنى الحرف ،وما خلا ثان

  ]الكنایات[

فكـم وكـذا كنایتـان عـن  ،)كم مالك؟ وعندي كذا درهماً : الكنایاتُ نحو(: بعضُ المبنيّ : أي )ومنه(   

میّزهـا مفـرداً : على وجهین" كم"العددِ على سبیل الإبهام، و اسـتفهامیة وخبریـة، فالاسـتفهامیة تنصـبُ مُ

یِّـــزِ أحـــدَ عشـــر تقـــول مَ ، أو . أحـــد عشـــر رجـــلاً : رجـــلاً عنـــدك كمـــا تقـــول كـــم: كمُ ه مفـــرداً ـــة تجـــرّ والخبریّ

ــز الثلاثــة والمئــة تقــول ثلاثــة رجــال، ومائــة : كــم رجــل عنــدي، وكــم رجــالٍ، كمــا تقــول: مجموعــاً كممیّ
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ــز تقــول. رجــل ذا فُصِــل بــین الخبریــة : كــم مالــك؟ أي: وقــد یحــذف الممیّ ، أو دینــاراً مالــك؟ وإ كــم درهمــاً

  :بَ، تقولوممیّزها نُصِ 

، وقد جاء الجرّ في الشعر مع الفصل قال   ]الكامل: [كم في الدار رجلاً

كْرٍ سَیِّدٍ  نِي سَعْدِ بنِ بَ   1كَمْ في بَ

ُ الضــمیرُ إلیـه علــى اللفــظ والمعنـى تقــول    ورأیــتهم، وكـم امــرأة لقیتهــا ] أ/31[كــم رجـل رأیتــه، : ویرجـع

  .ولقیتهنّ 

ة مضاف: "المفصّل"قال في     ـلَ كـلِّ مضـافٍ فـي المضـافِ إلیـهوالخبریّ . ةٌ إلى ممیّزها عاملـةٌ فیـه عمَ

، ]4: الأعـراف[ وكم من قریـة :، وذلك كثیر في استعمالهم منه قوله تعالى"من"فإذا وقعت بعدها 

نـة فـي التقـدیر كقولـك] 26: النجم[كم من ملكو كثیـرٌ مـن القـرى، ومـن الملائكـة، وهـي : كانت منوّ

نة أب ، والمجرور بعدها بإضمار عند بعضهم منوّ   .2"من"داً

نــة لا یمكــن تقــدیر الإضــافة، فلــذلك كــان انجــرار مــا بعــدها بإضــمارِ " كــم"یعنــي لمــا كانــت كلمــة   منوّ

ــز فــي كــم الاســتفهامیة لتمــام الاســم : وقیــل. لا بالإضــافة" مــن" هــذه المســألة تــدل علــى انتصــاب الممیّ

ـتَ كنایتـان عـن الحـدیث والخبـر،  ، وذیـتَ )3وكان مـن الأمـر كیـتَ وكیـتَ ( .بالتنوین ـتَ وذَیْ وذیـتَ، فكَیْ

ـت بالتشـدید، وكثیـر مـن  ـت وذیّ كما كنى بفلان عن الأعلام، وهما أعنـي كیـت وذیـت مخففتـان مـن كیّ

رتین، وقــــد جــــاء فیهمــــا الفــــتح، والكســــر،  العـــرب یســــتعملونهما علــــى الأصــــل، ولا تســــتعملان إلا مكــــرّ

  .وأخت والضم، والوقف علیهما كالوقف على بنت

  
                                                

  :البیت للفرزدق، ولم أجده في دیوانه،  وتمامه -1
  ضخم الدسیعة ماجد نفاع
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  ]المثنى[

 مـا مفتـوح یـاء أو(حالـة الرفـع،  )ألـفٌ (: آخـر مفـرده زیادتـان: أي، )وهو ما لحقت آخـره: المثنى(   

،  )قبلهـا لــئلا یلـزم تـوالي الفتحــات فـي صــورة  ،)لمعنــى التثنیـة ونــون مكسـورة(حـالتي النصــب والجـرّ

عوضـاً عـن (ون حـال كـون النـون الرفع ،وهي فتحة ما قبل الألف التي في حكـم الفتحتـین، وفتحـةُ النـ

هــا تكــون أبــداً  الثــابتتین فــي )الحركــة والتنــوین ضــاً عنهمــا لا أنّ الواحــد، والمــرادُ أنّ النــون قــد تكــون عِوَ

، فــإنّ قولــك ضٌ عــن الحركــة فــي الواحــد، : عوضــاً عــن الحركــة والتنــوین معــاً الــرجلان، النــون فیــه عِــوَ

عَصَــوان، فــإنّ مفــرده عصــا : وضــاً عــن التنــوین نحــووهــو الرجــل، ولــم یكــن فیــه تنــوین، وقــد تكــون عِ 

، فهي عوض عن التنوین فقط، وقد تكون عوضاً عن الأمـرین كمسـلمان،  بالتنوین بدون الحركة لفظاً

ـــم یكـــن مثنـــى  ضٌ عنهمـــا، ومـــن شـــأنه إذا ل ، والنـــون عِـــوَ فـــإنّ فـــي مفـــرده، وهـــو مســـلم، حركـــةً وتنوینـــاً

  .منقوص أن تبقى صیغةُ المفرد فیه محفوظة

غلامـا : وتسقط النـون عنـد الإضـافة نحـو(خصیان والیان، : ولا یسقطُ تأء التأنیث إلاّ في كلمتین   

 غلاما الحسن، وثوبا ابنك، وما فـي آخـره ألـف: والألف إذا لاقاها ساكن نحو(وثوبي عمـرو، ، )زید

ُ ردُّ إلـى أصـله مقصورة عَصَـوان : نحـو(واواً إن كـان ألفـه منقلبـةً عـن واو قلبـت : أي ،)إن كان ثلاثیاً

إذا عـرف  -أعنـي الـرد إلـى الأصـل  -، وهـذا )رحیان(: إن كانت منقلبة عن یاء قلبت یاء نحو) ، و

ن جُهــل نُظــر، فـإن أمیلــت قلبـت یــاء كقولـك ]ب/31[للألـف  متیــان وبلیــان : أصــل فـي الــواو والیـاء، وإ

لا قلبت واواً كقولك یین بمتى وبلى وإ لوان في م: في مسمّ   ".إلى"و" لدى"سمیین بـلدوان وإ

ـــیس فیمـــا وراء(    أعشـــیان وحُبلیـــان، : نحـــو(أي لا تقلـــب ألفـــه إلا یـــاء  ،)الثلاثـــي إلا الیـــاء 1ول

یان صْطفَ   .، وأما مذروان، فلأن التثنیة فیه لازمة كالتأنیث في شقاوة)وحُباریان، ومُ
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ن كان في آخر الممدود ألف التأنیث كحمراء قلتَ (    راوان: وإ نمـا لـم تثبـت  بقلب )حَمْ ، وإ الألف واواً

  .كراهة وقوعِ صورة علامة التأنیث في الوسط

مسلمة أیضاً علامة التأنیـث، وقـد وقـع صـورة علامتـه فـي الوسـط فـي : إن التاء في نحو: فإن قیل   

مســلمتان، فینبغــي أن لا تثبــت؟ أجیــب بــأنَّ التــاء إنمــا تثبــت لضــرورة دفــع اللــبس : التثنیــة حیــث یقــال

د عن المازنيّ لتثنیة ال   .حمرایان بقلبها یاء: مذكّر، وحكى المبرّ

ـه منقلبـةٌ عـن حـرفٍ أصـلي، وقبلهـا ألـف إذ أصـله) ونقول في كِساء(    كسـا وأبـدلت الـواو :ممـا همزتُ

اء(بـــالهمزة  ـــرّ ـــاء(ممـــا همزتـــه أصـــلیة وقبلهـــا ألـــف ، )وقُ ممـــا همزتـــه زائـــدة فـــي حكـــم الأصـــلیة  )وحرب

اءان( ، : عليّ عن بعض العرب  ، وحكى أبو)كساءان وقُرّ اوان بقلب الهمزة واواً   . )وحرباءان(قُرّ

ـــردّ، فیقـــال    ُ ـــردّ إلـــى الأصـــل ولا ی ُ جُـــزِ ی أخـــوان، وأبـــوان، ویـــدان، ودَمـــان، وقـــد جـــاء : والمحـــذوفُ العَ

یان   .یدیان، ودَمَ

  ]المجموع[

ن(    یْ   .ما صَحّ، وسلِمَ فیه واحدُه: أي ،)مصحّح: المجموعُ على ضربَ

  ]مذكر السالمجمع ال[

ـتْ آخـره(    ، أو تقـدیراً حالـةَ الرفـع، ) واوٌ مضـمومٌ مـا قبلهـا( آخـر مفـرده: أي) وهو مـا لحِقَ أو (لفظـاً

ر ما قبلها ، أو تقدیراً حالتَي النصبِ، والجـرّ ) یاءٌ مكسوٌ لمعنى الجمـع، ونـون مفتوحـة عوضـاً (لفظاً

ن، )مـذكر كمسـلمون، ومسـلمینوذلـك فـي ال(الثابتتین في الواحد،  )عن الحركة والتنوین صْـطفَوْ ، ومُ

ن،  یْ صـــطفَ ـــك(ومُ فـــي صـــفاته وأعلامِـــه  )یعلـــم بمـــن(الـــذي بـــالواو والیـــاء والنـــون : أي ،)ویخـــتصّ ذل
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ـه أشـرفُ المجمـوع لصـحةِ بنـاءِ الواحـد فیـه، وذو العلـم 1"المفصّـل"كالمسـلمین، والزیـدین، كـذا فـي  ؛ لأنّ

فُ من غیره، فاختصَّ الأشرفُ بالأشرف   .أشرَ

ــا    ه أن یكــون مـــذكّراً : واعلــم أنّ هــذا المجمــوع إمّ ، فــإن كــان اســماً فشــرطُ ، أو صــفةً أن یكــون اســماً

داً عــن تــاء التأنیــث، فــلا یقــال لْحتــون خِلافــاً : عالِمــاً علمــاً مجــرَّ هنــدون، وأعوجــون، ولا رجلــون، ولا طَ

لْحون بسكون اللام، وابن ك هم أجازوا طَ سان، فإنّ ین وابنِ كَیْ تْحهاللكوفیّ   .یسان بفَ

، وأن لا یكــونَ أفعــلَ فعــلاء، ولا فَعْــلان فُعْلــى، ولا     ه أن یكــونَ مــذكّراً عالِمــاً ، فشــرطُ ن كــان صــفةً وإ

ـث، ولا بتـاءِ التأنیـث، فـلا یقـال أحمـرون، ولا عطشـانون، ولا جریحـون، ولا : مسـتویاً فیـه المـذكّر والمؤنّ

لـون، وأرضـون، ] أ/32:[ا ذكـر مـن نحـوممـ" المفصّـل"صبورون، ولا علاّمنون، واستثنى في  بـون، وقُ ثُ

قْصُــه مــن ذي التــاء : بعـد عــدّ هــذه الشــروط" اللبــاب"قــال صــاحبُ . 2وحـرون، وأوزون ــر نَ ســوى مــا جُبِ

ـــر  ُ كســـنون، أو غیـــر مغیّ لـــه ـــراً أوّ غیّ ـــع مُ ا لا مـــذكّرَ لـــه مجموعـــاً هـــذا الجَمْ ، ممـــ محـــذوفِ العجُـــز معـــتلاً

ون على الو  بون، وقد جاء قِلُ ه: جهین، وقد شذّ نحوكثُ   .3حَرون، وأوزون، وأرضون، هذا كلامُ

ر: "قوله ـه " سوى ما جُبِ ُ بالواو والنـون مـع أنّ جِدَ الجمع ه قد وُ انتهى، استثناءٌ عن الضابط المذكور، فإنّ

، فقــال لــمٍ مخصــوص، ولا صــفةٍ مخصوصــة، ثــمّ ذكــر ضــابطاً ، احتــرازاً مــن "مــن ذي التــاء: "لــیس بعَ

ه لیس بذي تاءیدٍ، ودم، ف: نحو ُجبر نقصُه بالواو والنون؛ لأنّ قصان، لكن لا ی ن كان فیه نُ ه وإ   .إنّ

جــد فیــه نقصــان، وهــو ذو التــاء : ، احتــرازاً عــن نحــو"محــذوف العجُــز: "وقــال ن وُ ــه وإ ــةٍ، فإنّ عِــدَةٍ، وزِنَ

ه غیرُ محذوفِ العجُز بل محذوفُ الصدر، لأنّ الأصل زْن، فلا یجبر أیضاً : لكنّ عد، ووَ   .وَ

ها : ، احتــرازاً عــن"معــتلاً : "وقــال ــه ذو التــاء، ومحــذوفُ العجُــز لكنــه لــیس بمعتــلّ؛ لأنّ أصــلَ شَــفة، فإنّ

  .شفَهة، فالمحذوف منها الهاء، وهو حرفٌ صحیح
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ه ذو تاء محذوف العجـز، وهـو معتـلّ؛ لأنّ أصـله هنـوة "مما لا مذكّر له: "وقال ، احترازاً عن هَنة، فإنّ

جْبرلكن له مذكّر، وهو هَنٌ  ُ قْصُ ذي التاء فیه بالواو والنون 1، فلم ی   .نَ

ه ـر"، حالٌ من "مجموعاً هذا الجمع: "وقولُ ـه مجموعـاً هـذا : ، أي"مـا جُبِ ـرَ نقصُـه حـالَ كونِ سـوى مـا جُبِ

رَ نقصُه بالجمعِ بالواوِ والنون: الجمع، أي   .جَبِ

راً أوله كسِنون: "وقوله ه غَیّر فـي الجمـع فـ"مغیّ ُ سَنة، فإنّ أو غیـر : وقولـه. تْحَ السـین إلـى كسـرها، جمع

سْط الحوض الذي یثوبُ إلیه الماء ة، وهي الجماعة، أو وَ بَ بون، جمع ثُ غَیَّر كثُ   .مُ

ن: "وقوله یْ َ ها"وقد جاء قِلون على الوجه راً بكَسرِ القاف، وغیر مغیّر بضمّ   .، یعني مغیّ

ــه لــم . 2أنتهــى ،"حــرون: وقــد شــذّ نحــو: وقولــه ُ شــذوذه أنّ جْــه یوجَــدْ فیــه القیــودُ المــذكورةُ فــي الصــورِ ووَ

، لا مذكّر له   .المستثنیات من كونه ذا التاء، محذوف العجز، معتلاً

  ]جمع المؤنث السالم[ 

ُ  تلــك) ألــفٌ وتـاء فــي المؤنــث، و تكــون( لحقِـت آخــره) أو(    مضــمومةً فــي الرفــع، ومكســورةً ( التـاء

فـــي صـــفاته،  )كمســـلمات(الجمــع المـــذكر  بحمــل النصـــبِ علـــى الجــرّ كمـــا فـــي )فـــي النصـــب والجـــرّ 

  .في أسمائه )وهندات(

َ المؤنـثَ  -وهـو": اللباب"قال صـاحبُ  ـع ، أو صـفة إلاّ أن تكـون فَعـلاء، أفْعـل،  -یعنـي هـذا الجمْ اسـماً

د عــن العلامــة كحــائض،  3أو فُعْلــى فَعْــلان، أو مســتویاً معــه المــذكّر فیهــا، أو لا مــذكّر لهــا، وقــد تجــرّ

نٍ شاذ، هذا كلامه: مسبحلات ونحو: م یكسّر نحووللمذكّر الذي ل وْ وانات مع بَ   .4بِ
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وانات: "قوله ُ تكسـیر، فكـان "ونحو بِ واني بكسر الباء عمودٌ من أعمدة البیـت، ولـه جَمـع ، إیراد، فإنَّ البِ

  .حقُّه أن لا یجمع بالألف والتاء

إلـــى ] ب/32[ثنـــین فصـــاعداً ، الأَولْـــى ضــمُّ الا"مســـلمات"حكمهــا فـــي " مســـلمون"وحكــمُ الزیـــادتین فـــي 

ضٌ عن الشیئین، أعني الحركة والتنوین، وتسقط الثانیة عند الإضافة   .الواحد، والثانیة عِوَ

  ]جمع التكسیر[

ــرُ فیــه بنــاء الواحــد(     فــي رجــل  )كرجــال وأفــراس(یتغیــر فیــه بنــاؤه : ، أي)ومكسّــر وهــو مــا یتكسَّ

 والمــذكّر، والمؤنــث مــن( فــي الاســم، والصــفة، )◌َ 1وغیــره، ذا العلــم (الجمــع المكسّــر  )ویعــمّ (وفــرس 

ُسَوّى فیها بین لفظي الجرّ والنصب تقـول الجمع رأیـت المسـلمین والمسـلمات، ومـررت : المصحّح ی

وهــذا الكــلامُ تكــرار، إذ قــد علــم التســویةُ فــي المــذكّر فــي أول الكتــاب، وفــي ، )بالمســلمین والمســلمات

لَ هذا یْ   .2أنّ هذا تصریح بما علم ضمناً لا صریحاً فلا تكراركذا قیل، وفیه  ،المؤنث قُبَ

  ]جموع القلة والكثرة[

ـه: وقـال الرضـيّ . )مـذكّره، ومؤنثـه للقلـة: والجمع المصـحّح(     -الجمـع المصـحّح: أي -الظـاهر أنّ

المــذكور : ، وقیــل3مـذكّراً كــان أو مؤنثــاً لمطلــقِ الجمــع مــن غیــر نظــرٍ إلــى القلــة والكثــرة، فیصــلح لهمــا

صــنِّف فــي ك ــا المعــرف بــاللام فــلا، وظــاهرُ كــلامِ المُ ، أمّ ــةِ إذا كــان منكــراً نمــا یكــون للقلّ ــه إ تــبِ القــوم أنّ

، وقیل ، أو منكراً ، سواء كان معرفاً ة مطلقاً ة والكثرة: مشعرٌ بأنه للقلّ ه مشترك بین القلّ   .4إنّ

                                                
 ,في متن الأنموذج" وغیرهم"  -1
. شرح الأنموذج في النحو).  ت.د(ن عبدالغني الأردبیلي، جمال الدین محمد ب :هذا قول الأردبیلي، انظر -2
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كــأفراس جمــع  )عــالوأف(كــأفلسُ؛ جمــع فَلْــس، ) أفعــل المكسّــر علــى وزن( الجمــع) ومــا كــان مــن(   

غیــف،  )وأفعلــة( فــرس غِفــة؛ جمــع رَ ــة(كأرْ لَ ــةٍ جمــع غــلام،  )وفِعْ ــة(كغِلْمَ اء ،) فهــو جمــع قلّ : 1وزاد الفــرّ

لة كأكَلة جمـع آكـل، وزاد بعضُـهم المـذكور مـن  )ومـا عـدا ذلـك(. أفْعِـلاء كأصـدقاء جمـع صَـدیق: 2فَعَ

عُ كَثرة(الجموع    ) .جَمْ

ــة یتنـ    َ القِلّ ُ الكثـرة یتنــاولُ العشـرة ومـا فوقهــا واعلـم أنّ جمـع ـع اول العشـرةَ ومــا دونهـا إلـى الثلاثــة، وجمْ

هـا إلـى الثلاثــة بقرینـة، وقیـل ــة : لا إلـى نهایـة بـلا قرینـة، ومـا دونَ ـي القلّ عَ بـلا قرینـة، إذْ لا فـرق بـین جَمْ

نمـا الفـرقُ فـي الإطـلاق علـى مـا فـوق  العشـرة مـن والكثرة في الإطلاق على الثلاثة مـن غیـر قرینـة، وإ

ــة هم. غیــر قرینــة، حیــث یصــحّ إطــلاق جمــع الكثــرة علــى مــا فــوق العشــرة دون جمــع القلّ ُ : وقــولُ ــع جمْ

ى العشــرة إلـــى مــا لا نهایــة لـــه، لا یلــزمُ منـــه أن لا یصــحّ إطلاقــه علـــى الثلاثــة إلـــى  ُطلــقُ علـــ الكثــرةِ ی

نِ أقـلِّ كـلّ جمـعٍ، للقلـةِ كـان أو ـه إذ : للكثـرة ثلاثـة، وقـد یقـال العشرة، إذ هو مسـكوتٌ عنـه لشـهرةِ كـوْ إنّ

ُ القلــة كأرجــلٍ فــي الرجــل، أو بنــاء الكثــرة كرجــال فــي الرجــل، فهــو مشــتركٌ بــین  لــم یــأتِ للاســمِ إلا بنــاء

ُستعارُ أحدُهما للآخـرِ مـع وجـوده كقولـه تعـالى مـع ] 228: البقـرة[ ثلاثـة قـروء: القلة والكثرة، وقد ی

  .وجود أقراء

احِ     ــة ثلاثـة منهــا غیـر منصــرفات": كافیـةال"قـال بعـض شُــرّ ـعِ القلّ : الأمثلــةُ الأربعـة المــذكورة مـن جَمْ

زْنِ الفعــل، وأَفعلــة: أفعــلُ  وفِعْلــة للعلمیــة، والتأنیــث، وأفعــال منصــرفٌ لمــا فیــه ســبب واحــد : للعلمیــة، ووَ

وزنُ به علمُ جنس ُ   .وهو العلمیة؛ لأنّ اللفظ الذي ی

ن أردت تفصیل الكلام في هـذا ال     ":اللبـاب"قـال فـي ] أ/33:[مقـام، فاسـتمع مـا نتلـو علیـك، فنقـولوإ

سـتعمل فیهـا وزنـاً للأفعـالِ  ُ ؛ لأنّ مـا ی ـوزن بهـا معـدودةٌ فـي الأعـلام؛ إلا أنّ فیهـا تفصـیلاً الأمثلةُ التي تُ
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ـوزن بـه،  ُ ، فـإن كـان موضـوعاً لجـنس مـا ی ـل بـه، ومـا یسـتعملُ لغیرهـا أیضـاً ثِّ ه حكْـمُ مـا مُ كمُ خاصة، حُ

حْـو فَعـلان الـذي مؤنثـه فَعْلـى لا فهو  كـهِ نَ عَلمٌ كأسـامة، إلا أن ینكّـر؛ فلـه حكـم نفسـه فـي الصـرف وترْ

لا فحكـمُ  ینصرفُ، أو فَعْلان الذي مؤنثه فعلانـة منصـرف، أو كـل فعـل إذا كـان صـفةً لا ینصـرف، وإ

ه مذكوراً معه، و  ن لم یكن كان موزونُ مثَّلِ به إن كان كنایةً عن موزونه، وإ ل علـى المُ هو ملحـق بـالأوّ

ــا علــى : أحـد المــذهبین، وبالثــاني علــى الثــاني، وعلــى المــذهبین نقـول ن، أمّ لْحَــة فَعْلــة غیــر منــوّ زْنُ طَ وَ

جْــرى موزونــه، وعكسُــه ــا علــى الثــاني، فلإجرائــه مُ ل فلمنــع الصــرف، وأمّ ضــاربةً علــى : الأوّ ضــاربَ مُ

ــا علــى المــذهب الثــان. وزنِ فاعَــلَ مفاعلــة بــالتنوین ل، فــالتنوینُ للمماثلــةِ أمّ ــا علــى الأوّ ي، فظــاهر، وأمّ

ــــه، ویظهــــر الخــــلافُ فــــي قــــولهم ــــتمكّن، لاطــــراده فــــي الممثــــل ب ع"وزن : دون ال ــــلٌ " إصْــــبَ فْعَ ــــل، وإ إفْعَ

  .1بالتنوین، هذا كلامه

ـــه انتهـــى، بمعنـــى مـــا لا یخـــتصّ وزنـــه بالأفعـــال، فهـــو ینقســـم إلـــى " ومـــا یســـتعمل لغیرهـــا أیضـــاً : "قول

ــــه موضــــوع، لا : هماأحــــدُ : قســـمین ، فإنّ أن یكـــون موضــــوعاً لجـــنسِ مــــا یـــوزن بــــه، نحـــو فَعْــــلانَ مـــثلاً

ــمُ جــنسٍ كأســامة إلا أن  طشــان، وسَــكران، فلفــظ فَعْــلان عَلَ ، بــل لجــنس مــا یــوزن بــه كعَ لشــخص بعینــه

  .ینكّر فحینئذٍ لا یكون علماً كسائر الأعلام المنكرة

جــد فیــه ســببُ منــع الصــرف، فلفــظ انت" نحــو فَعْــلان الــذي مؤنثــه فَعْلــى: "وقولــه هــى، هــذا مثــالٌ لمــا وُ

ــعین غیـــرُ منصـــرف؛ لأنّ فیـــه العلمیـــة والألـــف والنـــون، فلـــه حكـــمُ نفسِـــه لا حكـــمُ " فَعْـــلان" فـــي الموضـ

ـــه فـــي الثـــاني منصـــرف، وهـــو  ُ ل غیـــر منصـــرف، وهـــو سَـــكران، وموزون ـــه فـــي الأوّ ُ موزونـــه، إذْ موزون

ـه مبتـدأ، ندمان، فلهما حكم نفسهما لا حكم موزون ة فَعلانَ فـي الموضـعین كونُ هما، والدلیلُ على علمیّ

  .وموصوفاً بالذي
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هـذا مثـالٌ للـذي لـه حكـم نفسـه فـي الصـرف، وكـان مـا ": وكلُّ أفعلَ إذا كان صـفةً لا ینصـرف: "وقوله

مــا كــان أفعــلُ فــي قولنــا نّ َعْــلان، مثــالاً لمــا لــه حُكْــمُ نفســه فــي منــع الصــرف، وإ عــلٍ كــلُّ أف: قبلــه، وهــو ف

ه نكرة بدخول  علیه، فلم یوجد فیه سـببُ منـع الصـرف، فلـذلك انصـرف فالموضـوع " كلٍّ "منصرف؛ لأنّ

غیـــرُ منصـــرفٍ، كفَعـــلان فـــي المثـــال المـــذكور، ومنصـــرفٌ، كأفعـــلَ فـــي : لجــنس مـــا یـــوزن بـــه قســـمان

  .كلّ أفعلٍ : قولنا

ــل بــه: "وقولــه    لاّ فحُكــم الممثَّ : لجــنس مــا یــوزن بــه قســمان آنتهــى، یعنــي مــا لا یكــون موضــوعاً " وإ

ــا مــا یكــون كنایــةً : مــا یكــون كنایــةً عــن موزونــه، والثــاني: أحــدهما مــا لا یكــونُ كنایــةً عــن موزونــه، أمّ

ه كما تقول: عن موزونه فله حُكمُ الممثل به، أي فلفـظُ ] ب/33[الزانـي : أي. هـو الفاعـل: حكمُ موزونِ

ــى عنـــه الفاعــلِ لــیس موضـــوعاً لجــنس مــا یـــوزن بــه، بــل هـــو كن نمـــا كَنّ ، وإ نــاً ایــةٌ عــن لفـــظ الزانــي معیّ

اة بخولة. استهجاناً    ]البسیط: [وقولُ المتنبي في مرثیة أختِ سیف الدولة المسمّ

بِ  َ مْ تَه عْ ولَ مْ تَخْلَ كْرٍ ولَ ا      دیارَ بَ َ ه ُ اكِب وَ لأَْ مَ مْ تَمْ   1كأنَّ فَعْلةَ لَ

ح بلفظِها استعظاماً لها لكونها ملكـة، بـل   ـة  ولم یصرّ فْظَ حكمهـا حكـم موزونهـا، " فَعْلـة"كنـى بفَعْلـة، فلَ

ٌ من الصرف للعلمیة والتأنیث، فكذا فَعْلة ها ممتنع   .وموزونُ

ختلـف     سـتعملُ النحـاةِ، وهـو مُ ـه مـذكوراً علـى مـا هـو مُ ـه یكـونُ موزونُ وما لا یكـون كنایـةً عـن موزونِ

  .في أنّ له حُكْمَ نفسه، أو حُكْمَ موزونه

ا: "وقوله ل فالتنوینُ للمماثلة دون التمكّن وأمّ ن، لأنّ "على الأوّ نـوّ ُ ل كـان حقـه أن لا ی ، یعني على الأوّ

ةَ والتأنیـث، فیكـون ممنوعـاً مـن الصـرف، فاعتـذر عنـه بـأن التنـوین لتحقیـق مماثلـة " مفاعلة"في  العلمیّ
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ن، یعنــي كمــا أنّ  یْ زْنَ أیضــاً " مفاعلــة"رِ فــي آخــرِه نــون ســاكنة، فینبغــي أن یكــون فــي آخــ" مضــاربة"الــوَ

ـه للـتمكن حتـى یوجـبَ  ن فـي جمیـع أجـزاء الحـروف، ولـیس تنوینُ یْ نونٌ ساكنة تحقیقاً للمماثلة بـین الـوزنَ

ـــه فَ الكلمـــة، فقول ـــه" لاطـــراده فـــي الممثـــل بـــه: "صـــرْ ـــةٌ لقول ـــة: "علّ مـــا اعتبـــر : ، أي"فـــالتنوین للمماثل إنّ

ــ ؛ لأنّ هــذا التنــوین مطّ المــوزون، : رد فــي جمیــع صــور الممثــل بــه، أيالمماثلـة فــي هــذا التنــوین أیضــاً

  .فلذلك روعي المماثلة فیها

نَ " أفعــلُ : "فــإن قیــل ــوّ ن كمــا نُ نــوّ ُ ، وهــو أصــبع، " مفاعلــة"كــان ینبغــي أیضــاً أن ی ــلِ موزونــه أیضــاً لتماثُ

ـرادِه فـي صـورة موزونـة، وهـو مضـاربة، أذْ : أجیبَ  مـا دخـلَ لاطّ فاعلـة إنّ فاعلـة"بأن التنوین فـي مُ م لـ" مُ

نصرفاً فیه التنـوین كأصـبع، وقـد یكـون غیـر  نصرفاً بخلاف أفعل، فإنّ موزونه قد یكون مُ یجيء إلا مُ

م ونحـوه إذا سُـمِّي بـه ـرد فـي جمیـع صـور موزونـه، وفـي " أفعـل"فـالتنوینُ فـي . منصرف كأعلَ غیـر مطّ

نصرف طَّردٌ في جمیعِ صورِ موزونه إذ صورةُ موزونها كلُّها مُ   .ةمفاعلة التنوین مُ

  انتهى، یعني إذا قلت وزنُ إصْبع أفْعل " ویظهرُ الخلافُ في قولهم: "وقوله

ــا أن یكــونَ لــه حُكْــمُ نفســه، فیكــون بــلا تنــوین؛ لأنّ صــیغته فعــل الأمــر، فــلا یكــون فیــه "أفعــل"فـــ ، أمّ

ن ، كما أن موزونه منوّ ناً ن كان حُكمه حُكمَ موزونه، وهو أصبع كان منوّ   .تنوین، وإ

   ) َ ـة، أعنـي المؤنـث السـاكن الحشـو : ، أي)بالألف والتاء من فعلة وما جُمع ممـا هـو علـى وزن فَعْلَ

بفـتح المـیم، وبـه ) 1نحو تَمـرات(بالفتح في المفتوح الفـاء  )صحیحةَ العین، فالاسم منه متحرِّك العین(

فـات، وقـد: وبالكسر في المكسور الفاءِ نحـو نُ فـي  سِـدَرات، وبـه وبالضـمّ فـي المضـموم الفـاء كغُرُ تُسـكَّ

ل، وفي السعةِ في الباقین في لغة بني تمیم، كذا في    .2"المفصّل"الضرورة في الأوّ
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اةُ العین علـى سـكونها 1منه والصفة(    قّ ـت الحركـة ] أ/34[للفـرق  ،)مبَ بـین الاسـم والصـفة، واختصَّ

ـا لا قیـامَ لـه بنفسـه؛ لاح تیاجـه إلـى محـلّ یقـوم بالاسم لكونه أقوى من الصـفة لمـا أنّ الصـفة عبـارةٌ عمّ

بعــة، )ضــخمة فــي(بالتســكین ) ضَــخْمات: نَحْــو(بــه؛  جبــة، ورَ كــوا فــي جمــع لَ مــا حرّ نّ ، وهــي الغلیظــة، وإ

صِفَ بهما، كما قالوا امرأة كلبة هما في الأصل آسمان وُ   .لأنّ

ا(    ـاةٌ علیـه )فعلى السكون(معتَّل العین، : ، أي)معتلها( فعلة) وأمّ ، ) زاتوجـو ، كبیضـات(، أي مبقَّ

  ]الطویل: [ودیمات، ودولات، إلا في لغةِ هذیل، قال قائلهم

بُ  یَضاتٍ رائحٌ متأوِّ   2أخو بَ

ضــات، وأهَــلات فــي : وحكــم المؤنــث ممــا لا تــاء فیــه كالـذي فیــه التــاء، قــالوا": المفصّــل"قـال فــي     أرَ

  ]الطویل: [جمع أرض، وأهل، قال الشاعر

  3فهم أهَلاتٌ حول قیس بن عاصم

رع: وقالوا   .4رسات، وعَیرات في جمع عُرس، وعَیْ

ُ علیــه مــا كــان علــى وزن فاعــل، إذا كــان  ،)وفواعــل یجمــع علیــه فاعــل(    ُجمــع یعنــي وزنُ فواعــلَ ی

  .في كاهل، وهو الحارك، وهو ما بین الكتفین )كواهل: اسماً نحو(

                                                
 .في متن الأنموذج" منه تجيء" - 1
  :هذا شطر من بیت لم ینسب إلى قائل معین، وتمامه -2

  رفیق بمسح المنكبین سبوح
. عبدالرحمن السید، و د. د: ، تحقیق1ط. شرح التسهیل). 1990(ك، جمال الدین محمد بن عبداالله الطائي ابن مال
 .3/259، ابن یعیش 308بیة ص، وأسرار العر 1/104. هجر: بدوي المختون، القاهرةمحمد 

  :هذا شطر بیت للمخبل السعدي، وتمامه -3
  إذا أدلجوا یدعون باللیل كوثرا

 .8/96، الخزانة 3/261ابن یعیش  ،3/600، الكتاب 125ته وما تبقى من شعره صالمخبل السعدي حیا
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ائضــة، فـي حـائض، وطـالق، بمعنـى ح )حـوائض، وطوالـق: أوصـفةً إذا كـان بمعنـى فاعلـة نحـو(   

ُ أیضـاً علــى وزن فواعـل) و(وطالقـة،  فــي كاثبـة، وهــي مــا ) كواثـب: فاعلــة اســماً وصــفة نحــو( یجمــع

ُ علیه یدُ الفارس من عنق الفرس،    .في مضاربة )وضوارب(یقع

مـا هـو جمـع ": الصـحاح"قال في ). فوارس: وقد شذّ نحو(    وهـو شـاذّ لا یقـاس علیـه؛ لأنّ فواعـلَ إنّ

صــفة لمؤنـث كحــائض، وحـوائض، أو صــفة، أو  إذا كـان ب، أو جمـع فاعــلفاعلـةٍ كضـاربة، وضــوار 

ـعْ علیـه إلا فـوارس، . اسماً لغیر الآدمي كبازل، وبوازل، وحائط، وحوائط ُجمَ عقلُ فلـم ی نْ یَ ا مذكّرُ مَ فأمّ

  .1وهوالك، ونواكس

  ]جمع الجمع[

جمـع ) أكالـب: نحـو(أفاعیـل  :أفاعِل، وفي كل أفعال: فیقالُ في كلِّ أفعل، وأفعلة )ویجمع الجمع(   

ُ المـــرأةُ فــي یــدها مــن الحلـــيّ  )وأســـاور(أكلــب جمــع كلــب،  . جمــع أســورة جمــع ســـوار، وهــو مــا تضــع

عـــى مــن الحیوان،وقــالوا فــي جمــع الرجــل  )وأنــاعیم( رْ أعنــي ضـــد -جمــع أنعــام جمــع نعــم، وهــو مــا یَ

، وأجمـال، )وجمـالات(، جمـال -وهـو الـذكر مـن الإبـل-، وفي جمع الجمل )ورجالات(رجال،  -المرأة

  .2"الصحاح"وجمائل، كذا في 

جمائـــل وجمـــالات، ورجـــالات، وكلابـــات، وبیوتـــات، وحمـــرات، وجـــزرات، : وقـــالوا": المفصّـــل"وفـــي    

  .3وطرقات، ومعنات، وعوذات، ودورات، ومصارین، وحشاشین

                                                
أحمد عبدالغفور : ، تحقیق4ط. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة). 1990(الجوهري، إسماعیل بن حماد  -1

 .3/957) فرس(مادة .  ر العلم للملاییندا: عطار، بیروت
 .5/1661) لجم(نفس المصدر، مادة   -2
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مــا یــدلّ علــى آحـادٍ، كــلٌّ منه: الفــرقُ بــین الجمــع وجمــع الجمـع: قیـل َ إنّ ــع مــا یشــتملُ علــى أفــرادٍ أنّ الجمْ

عِ الجمع بمنزلةِ الآحادِ في الجمع، ولذلك قیـل َ الجمـعِ لا : من ذلك الجنس، فالمجموعُ في جَمْ ـع إنّ جمْ

ُطلقُ على أقلَّ من تسعةٍ من أفراده، كما أنّ الجمع لا یطلق على أقل من ثلاثة   .ی

ــاً علــى غیـرِ واحــدهِ المسـتعمل، وذ] ب/34[وقـد یجــيء الجمـع     أراهـط، وأباطیــل، فــإنّ : لــك نحــومبنیّ

ــه فــي القیــاس  ــط، وهــو لــیسَ بمســتعمل، بــل المســتعمل الــرهط، وكــذلك الأباطیــل، فإنّ هُ الأراهــط جمــع أرْ

  .جمع أبطال لكنه غیر مستعمل، بل المستعمل هو الباطل

  ]المعرفة والنكرة[

ـه ،)مـا دلّ علـى شـيء بعینـه: المعرفـة: المعرفة، والنكرة(    ُخـرجُ النكـرة، " بعینـه: "فقولُ وهـي علـى (ی

ـم: خمسة أضرب الأصـل فـي الأسـماء التنكیـر، والتعریـف طـارٍ علیـه، لأنّ النكـرة : الخـاصّ قـالوا) العلَ

لا تحتـــاج فـــي دلالتهـــا إلـــى قرینـــة بخـــلاف المعرفـــة، فإنهـــا تحتـــاج إلـــى قرینـــة، ومـــا یحتـــاج فـــرعُ مـــا لا 

ــك لا تجــد معرفــة إلا ولــه اســم نكــرة، وتجــد كث ل یحتــاج؛ ولأنّ یــراً مــن النكــرات لا معرفــة لــه، والشــيء أوّ

ى  ـه یسـمّ وجوده یلزمه الأسماء العامة، ثم یعرض له بعـد ذلـك الأسـماء الخاصـة، كـالآدميّ إذا ولـد فإنّ

، ثم یضع له الاسم، والكنیة، واللقب ، أو مولوداً   .إنساناً

ن الإشارة إلـى المـتكلم، والمخاطـب، ؛)المضمر(و    والغائـب بعـد مـا سـبق  وهو عبارة عن اسم یتضمّ

، أو تقــدیراً  ــا تحقیقــاً ــه لا ": اللبــاب"قــال صــاحب . ذكــره، إمّ لا فــرق بــین ضــمیر المعرفــة والنكــرة فــي أنّ

ــه لا یكــون فــي هــذا الكــلام إلا : منهمــا نكــرة نحــو 1یكــون واحــد زیــد ضــربته، فیكــون معرفــة كزیــد؛ لأنّ

ن كـــ: لزیــد، وكـــذا إذا قلــت ـــك لمـــا جـــاءني رجــل فضـــربته، لأنّ رجــلاً وإ ل كلامــك إلا أنّ ان نكــرة فـــي أوّ

ذكرتــه فقــد عرفتــه بعــض التعریــف، وصــار إخبــارك عنــه بــالمجيء مــن الأســباب التــي تقــرر لــه عنــد 
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زیـــدٌ : ضـــربتُه، كـــان ضـــمیر معرفـــة لمســـاواته زیـــداً فـــي قولـــك: الســـامع معرفـــة، فـــإن أضـــمرته، فقلـــت

ه لا یكون لغیره في هذا الكلام   .ب علیك أنّ ما ذكره منقوض، ولا یذه1ضربته، من حیث إنّ

ه رجلاً نكرة" ربّ "وتختصّ : قالوا     .بنكرة ظاهرة، أو مضمرة، وحكموا بأنّ الضمیر في ربّ

ف بـاللام، والمضــاف  ، والموصــولات،2أسـماء الإشـارة: شــیئان(المـبهم : أي) المـبهم، وهـو(و والمعـرّ

ــد أحـد المـذكورات؛ لأن الإضـافة إلــى غیـر هـذه المـذ: أي ،)إلـى أحـدها كورات لا یوجـب التعریـف، وقیّ

ـــة؛ لأنّ الإضـــافة الغیـــر الحقیقیـــة لا تفیـــد التعریـــف، : ، أي)إضـــافة حقیقیـــة(: بقولـــه  3أعرفُهـــاومعنویّ

ـــا المضـــاف فیعتبـــر أمـــره بمـــا یضـــاف إلیـــه،  ف بـــاللام، وأمّ لـــم، ثـــم المـــبهم، ثـــم المعـــرّ المضـــمر، ثـــم العَ

  .4"المفصّل"كذا في . م الغائبضمیر المتكلم، ثم المخاطب، ث: وأعرف أنواع المضمر

جماعتــه، ولــم یخــتصّ بواحــد مــن جنســه، ســواء كــان موجــوداً : أي ،)والنكــرة مــا شــاع فــي أمتــه(   

، فإنهما موضـوعان لكـل حیـوان نـاطق وصـاهل، )جاءني رجل، وركبت فرساً : نحو( كرجل وفرس في

كقمـر وشـمس فـإن وضـعها  فكلما وجد مـن هـذین الجنسـین واحـد، فهـذا الاسـم صـادق علیـه، أو مقـدراً 

فحـق كـلّ واحـد منهمـا أن یصـدق علـى متعـدّد، لكـن لـیس فـي الخـارج منهمـا إلا ] أ/35[على الشیوع، 

  .شمس واحدة، وقمر واحد، فلا یشترط في النكرة الأفراد الخارجیة، بل كونها على الشیوع

م، ثــم حیــوان، ثــم شــيء، ثــم موجــود، ثــم محــدث، ثــم جــوهر، ثــم جســم، ثــم نــا: أنكــر النكــرات: قیــل   

  .إنسان، ثم بالغ، ثم ذكر، ثم رجل، ثم عالم، فكلّ واحدة من هذه أعمّ مما تحته، أخصّ مما فوقه
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  ]المذكر والمؤنث[

، وهـي الموقوفـة علیهـا هـاء،  )ما لیس فیه تاء التأنیث: المذكر: المذكر، والمؤنث(    لفظاً أو تقـدیراً

هـا مبدلـة مـن الـواو، ولیسـت للتأنیـث، إلاّ أنّ إبـدالها بنـت وأخـت: واحترز بذلك عن التاء في نحـو ، فإنّ

ــــى بنــــت وأخــــت بالتــــاء لا بالهــــاء،  ــــه ولا(جعــــل مختصــــاً بحــــال التأنیــــث والوقــــف عل  المقصــــورة ألف

الأبنیــة التــي تكــون فیهــا الألــف المقصــورة قــد تكــون مخصوصــة ": اللبــاب"قــال صــاحب . )والممــدودة

لـى بفـتح الفـاء والعـین، وقـد تكـون مشـتركة كفَعلـى وفِعْلـى بفـتح كفُعلى، بضم الفاء وسـكون العـین، وفَ  عَ

سـلمى، ورِضـوى وقـد تكـون للإلحـاق : الفاء وكسرها وسكون العین، فـإنّ ألفهمـا قـد تكـون للتأنیـث نحـو

ف فــي  زْهــى، وعلامــة كونهــا للتأنیــث امتنــاع الصــیغة مــن إلحــاق التــاء ووروده غیــر متصــرّ كــأرطى وعِ

  .1الاستعمال

وزاد الیــاء فـــي  ،)كغرفــة، وحبلــى، وحمــراء( مــن تــاء التأنیـــث وألفــه )2نــث مــا فیــه أحــدهماوالمؤ (   

تـه، أو لجـواز كونهـا صـیغةً موضـوعة للمؤنـث مثـل: نحـو" المفصّل" : هـذي، ولـم یـذكرها ههنـا، إمـا لقلّ

  .3هي وأنتِ 

والحبلــى  كتأنیــث المــرأة،(، وهــو مــا بإزائــه ذكَــرٌ مــن الحیــوان )حقیقــي: والتأنیــث علــى ضــربین(   

،  4الظلمــــة، والبشــــرى كتأنیــــث(وهــــو مــــا یتعلــــق بالوضــــع والاصــــطلاح  ،)وغیــــر حقیقــــي. والناقــــة

ــذلك(مــن غیــره لوجــود معنــى التأنیــث فیــه، ) والحقیقــي أقــوى ولأجــل أنّ الحقیقــي أقــوى مــن : ، أي)ول

ن كان المختار طلعت الشمس، )طلع الشمس: جاء هند، وجاز(. في حال السعة )امتنع(غیره    .وإ
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فــي الحقیقــي  )الیــوم هنــد 1جــاءني: جــاز، نحــو(وقــع الفصــل بــین الفعــل وبینــه : أي ،)فــإن فصــل(   

ــه، لــم یبــقَ لــه تلــك  ــد عــن الفعــل، ولــم یلِ ُ بتــرك إلحــاق العلامــة بالفعــل المســند إلیــه؛ لأنّ الفاعــل إذا بع

ــه إذا فــي غیــر الحقیقــي بتركــ) طلــع الیــوم الشــمس: وحسُــنَ (. القــوة، فیســتدعي إلحــاق العلامــة ه، لأنّ

یعنـي تـرك إلحـاق العلامـة بالفعـل ) هـذا(كان جائزاً بغیر الفصـل مـن غیـر قـبح، فمـع الفصـل یحسـن، 

ا إذا أسند إلى ضمیره تعیّن إلحاق العلامـة نحـو( : إذا أسنِد الفعل إلى ظاهر ذلك الاسم المؤنث، أمّ

  )الشمس طلعت

  ]المتقارب: [وقوله

ا َ ه الَ قَ قَلَ إبْ   2ولا أرضَ أَبْ

ت لمُ   .أوّ

هـا أمّ العلامـات] ب/35[دون غیرهـا مـن علامـات ) والتاء تقدّر(    فـي بعـض ( التأنیـث لكثرتهـا، ولأنّ

ُســمع مـن العـرب، ولا یقــاس علیـه  ،)الأسـماء ـه ی ؛ لأنّ اً ى مؤنثـاً ســماعیّ أرض، ونعــل، : نحــو(وهــذا یسـمّ

عیلـة(تصـغیرها علـى  )بدلیل ـر فـإنّ التـاء التـي تظهـر فـي المصـغّ  ،)أُریضـة ، ونُ ر تـدلّ علـى أنّ المكبّ

ــث، ثــم إنّ الاســم المقــدّر فیهــا ،  التــاء لا یخلــو 3مؤنّ ، فــإن كــان ثلاثیــاً ، أو رباعیــاً مــن أن یكــون ثلاثیــاً

، ]2: الزلزلـــة[وأخرجــت الأرض: بإســـناد الفعــل إلــى المضــمر كقولـــه تعــالى: فأمرهــا یظهــر بشــیئین

ن كـان رباعیـاً كعقـر . وبالتصغیر، إذ التاء تظهر فیـه : ب وعنـاق، فأمرهـا لا یظهـر إلا بإلاسـناد نحـووإ

  .لدغته عقرب

                                                
 .في  متن الأنموذج" جاء" -1
  :شطر بیت لعامر بن جوین الطائي، وصدره -2

  فلا مزنة ودقت ودقها
 .6/560، مغني اللبیب  1/242، أمالي ابن الشجري  2/46تاب الك

 ".ب"سقطت من " فیها" -3



179 
 

ـــا أن تــــدخل المؤنـــث كمــــا فـــي الصــــفات : ویجـــيء التـــاء لمعــــان    ــــث، فإمّ للفـــرق بــــین المـــذكّر والمؤنّ

ـا فـي الاسـم الجامـد وهـو قلیـل كـامرأة وشـیخة،  مّ اربة، ومضـروبة، وجمیلـة، وهـو الكثیـر الشـائع، وإ كضـ

نسانة، وغُلامة، أو تدخل ال   .ثلاثة، وأربعة، وغیرهما: مذكّر كما في العدد نحووإ

  .تمرة، وشعیرة، وضربة، وقتلة: وللفرق بین اسم الجنس والواحد منه نحو

وللمبالغة في الوصف كعلاّمة، ونسّابة، وراویة، ولتأكید التأنیـث كناقـة، ونعجـة، ولتأكیـد معنـى الجمـع 

  .لى التعریب كموازجة، وجواربةكحجارة، والدلالة على النسب كالأشاعرة، والدلالة ع

ــدَّة قبــل الآخــر نحــو فرازنــة، وللتعــویض عــن الفــاء كزِنــة، وعِــدَة، أو : وللدلالــة علــى التعــویض عــن المَ

ت: اللام كسنة، أو یاء الإضافة نحو   .یا أبت، ویا أمّ

  .وللدلالة على النقل من الوضعیة إلى الاسمیة كنطیحة

هـــا تـــدخل للتأنیـــث، وشـــبه التأنیـــثیجمـــع هـــذه الأوجـــه أ": المفصّـــل"قـــال فـــي  ، هـــذا ومعنـــى شـــبهها 1نّ

ة التأنیث للتذكیر   .للتأنیث؛ كونها فروعاً للأصول فرعیّ

بنـــى علیهـــا الكلمـــة، ومـــن ذلـــك ُ عبایـــة، وغطایـــة، : والكثیـــر فـــي التـــاء أن تجـــيء منفصـــلة، وقـــلّ أن ی

ــه علـــى حــائض، وطامـــث، وطــالق مـــذهبان، فعنــد ال: وعــلاوة، وشــقاوة، وللبصـــریین فــي نحـــو خلیـــل أنّ

ن"معنى النسب كـ ل بإنسـان أو شـيء " لابِ ـه متـأوّ كأنه قیـل ذات حـیض، وذات طمـث، وعنـد سـیبویه أنّ

نمـــا یكـــون ذلـــك فـــي الصـــفة الثابتـــة: حــائض كقـــولهم بعـــة علـــى تأویـــل نفـــس، وســلعة، وإ ـــا . غـــلام رَ وأمّ

  .حائضة، وطالقة الآن، أو غداً : الحادثة فلا بدّ لها من علامة التأنیث نقول

ـــــون ـــــدخلها التـــــاء كحـــــائض وحامـــــل : وقـــــال الكوفیّ ـــــثَ فیهـــــا لا ی ـفة لا یشـــــارك المـــــذكرُ المؤن كـــــل صــــ

بطـــل مـــذهبهم ألا تـــراهم : قیـــل. لاختصاصــها بالنســـاء ُ هـــذا فـــي غایـــة الحُســـن غیـــر أنّ عـــدم الاطـــراد ی
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فلـو كـان سـببُ تـرك التـاء اختصـاصَ . ناقة ضامر، وجمل ضامر، وامرأة عاشق، ورجل عاشق: قالوا

  .ناقة ضامر، وامرأة عاشق إلا بالتاء، وفیه ما لا یخفى: الصفة بالمؤنث لوجب أن لا یجوز تلك

ا یستوي فیه المذكر والمؤنـث( مـا جـرى ] أ/36[) وفعیـل بمعنـى مفعـول( بمعنـى فاعـل، )فعـول :وممّ

رجــل حلــوب، وبغــيّ، وامــرأة حلــوب، وبغــيّ، وأصــل : ، فإنــه یقــال )حلــوب، وبغــيّ : نحــو(علــى الاســم 

غــوي قلبــت الــواو یــاء، وأدغمــت وكُســر مــا قبلهــا بغــيّ  رجــل قتیــل، : ، فإنــه یقــال )وقتیــل ، وجــریح(. بَ

ــه إذا كــان بمعنــى فاعــل یجــب . وجــریح، وامــرأة قتیــل، وجــریح مــا قــال فــي فعیــل بمعنــى مفعــول، لأنّ نّ وإ

مـا لـم یقـ: امـرأة قتیلـة، وجریحـة، بمعنـى: إلحاق التاء فـي المؤنـث نحـو نّ ل فـي فعـول قاتلـة، وجارحـة، وإ

  .بمعنى فاعل كما قلنا، لأنّ فعولاً لا یكون إلا بمعنى الفاعل على ما ذهب إلیه المصنّف

قریـــب مـــن  إن رحمـــة االله: وقـــد یشـــبه مــا هـــو بمعنــى الفاعـــل، قــال االله تعـــالى": المفصّــل"قــال فـــي 

ــةُ جدیـــد: ، وقــالوا]56: الأعـــراف[المحســنین إن :تعـــالى إنمـــا قــال االله": الصــحاح"، قــال فـــي 1مِلحفَ

قیــل : ، وقــال أیضــاً 2الإحســان: لأنــه أراد بالرحمــة] 56: الأعــراف[رحمــة االله قریــب مــن المحســنین

  .3لأنها بمعنى مفعول ،ملحفة جدید بلا هاء

نمــا یقــال: وممــا یســتوي المــذكّر والمؤنــث أمــرأة مســكین، ومســكینة أیضــاً بالهــاء : مِفعــال، ومِفعیــل، وإ

  .تشبیهاً بالفقیرة

، سـواء كـان مفـرده مـذكّراً )غیـرُ حقیقـي(التي لا تكون لجمـع المصـحّح المـذكّر،  )الجموع وتأنیثُ (   

، أو مذكّراً غیـر حقیقـي،  أي ولأجـل أن تأنیثهـا غیـر حقیقـي اتّسـع فیمـا  )ولـذلك(حقیقیاً أو مؤنثاً حقیقیاً

ــل(و . أســند إلیــه إلحــاق العلامــة وتركهــا ــ، فعــل الرجــال: قی بتــرك  )اموجــاء المســلمات، ومضــى الأی

ـــه فـــرع الواحـــد، كمـــا أنّ التأنیـــث فـــرع  ذا الجمـــع؛ لأنـــه ناســـب التأنیـــث فـــي أنّ ـــث هـــ مـــا أنّ نّ الإلحـــاق، وإ
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التذكیر، وأنّ الجمع المكسّر فرع الجمع المصحّح على ما قیل، فاجتمع فیـه فرعیتـان، فلهـذه المناسـبة 

ــه لــم ی ناســب التأنیــث إلا مــن وجــه كــان تأنیثــه غیــر حقیقــي، ولــم یؤنــث الجمــع المصــحّح المــذكّر، لأنّ

ا علیه ه لم یتغیّر صیغته عمّ ه مخصوص بالذكور، ولأنّ   .واحد، ولأنّ

ـا فـي الضـمیر  -أعني تركَ الإلحاق فیما أسـند إلیـه الجمـوع-وهذا  قـول وت{إذا أُسـند إلـى الظـاهر، وأمّ

فـي  )فعلـت(ل الرجـا) و(فـي الإسـناد إلـى الضـمیر البـارز،  )الرجال فعلوا: الضمیر(الإسناد إلـى  )في

  ).المسلمات جئن، وجاءت، والأیام مضین، ومضت(كذلك  )و(الإسناد إلى الضمیر المستكنّ، 

الأجــــذاعُ انكســــرن لأدنــــى العــــدد، والجــــذوع : العــــرب تقــــول: وعــــن أبــــي عثمــــان": المفصّــــل"قــــال فــــي 

  .1لخمس خلون، ولخمسَ عشرةَ خلت، وما ذاك بضربة لازب: انكسرت، ویقال

قُ بینه وبـین واحـده بالتـاء یـذكر ویؤنـثونحوُ النخل (    فرَّ ُ كـأنهم : قـال االله تعـالى). والتمر مما ی

، أمـا التـذكیر فلحكـم اللفـظ؛ لأنّ اللفـظ ]20: القمـر[منقعـر: ، وقال]7: الحاقة[أعجاز نخل خاویة

ــا التأنیــثُ فعلـى المعنــى، إذ معنــاه معنـى ال ــه واحــدٌ صـورة، وأمّ أفـاد معنــى الجمـع، إلا أنّ ن  جمــع، مــع وإ

ــذكّر مــن لفظــه لالتبــاس الواحــد  فأشــبه ســائر الجمــوع، ومؤنــث هــذا البــاب لا یكــون لــه مُ  ، أنّ لــه واحــداً

  .هذه شاة ذكر، وحمامة ذكر: قالوا] ب/36[فإذا أرادوا ذلك : 2وقال یونس. بالجمع

لــة، وقــد یكــون التــاء لفصــل الآحــاد المخلوقــة، وآحــاد المصــادر مــن أجناســها كنخــل ونخ: قــال الرضــيّ 

یجـوز أن یكـون ] 18: النمـل[قالـت نملـة  :وتمر وتمرة، وبط وبطة، ونمل ونملـة، ففـي قولـه تعـالى

، والتاء للوحدة، فیكون تاء قالت كتاء الوحدة في نملة   .3النملة مذكراً

ـــه قــد جــاءت فــي الروایــة أنّ قتـــادة: قــال بعــض الأفاضــل ــا الروایــة، فهــي أنّ  1وههنــا روایـــة ودرایــة، أمّ

ـت النـاس حولـه یقتبسـون مـن علومـه، فقـالصاحب الت : فسیر لما دخل الكوفة جلـس فـي الجـامع، والتفّ
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حاضــراً فــي المجلــس، وهــو یومئــذ  -رحمــه االله – 2ســلوني مــا دون عــرش الــرحمن، وكــان أبــو حنیفــة

أذكـر هـو أم أنثـى؟ فسـكت قتـادة، ثـم سـئل  -علیـه السـلام-شاب، فقام، وسـأل قتـادة عـن نملـة سـلیمان

: ولـو كـان ذكـراً لقـال] 18: النمـل[نملـة قالـت: كان أنثـى بـدلیل قولـه تعـالى: أبو حنیفة عنها، فقال

  .قال نملة، هذا كلامه واستدلاله

ـر التأنیـث اللفظـيّ، ویكـون واعتر  عتبَ ُ ـه یجـوز أن ی ض النحاة علیه من بعده بأنّ اسـتدلاله غیـر تـام، لأنّ

، ویكـون التـاء فـي  ، وفـي "قالـت"تأنیث الفعـل مسـنداً إلیـه، ومبنیـاً علیـه، ویجـوز أن یكـون النملـة مـذكّراً

ه كان مؤن" قالت: "نملة للواحدة، فقوله   .ثاً إذن لا ینتهض حُجة ودلیلاً على أنّ

ـة، فهـي : العلم المقتبس من قواعد النحو، وقواعد العقل، فنقول: وأما الدرایة فمعناها ا الدرایـة النحویّ أمّ

ن كانــت كثیــرة إلاّ أن الظــاهر المتبــادر إلــى  أنّ أصــل التــاء أن یكــون للتأنیــث، والمعــاني المســتفادة، وإ

والتأنیــث إذن . مــن التشــبیه والاعتبــارالفهــم بــلا كلفــة هــو التأنیــث، ولأنّ الكــلّ راجــع إلــى ذلــك بضــرب 

عـدَل عنـه إلا أن یكـون هنـاك صـارف  ُ هو المعنى السابق في الاعتبـار یصـار إلیـه فـي الاختیـار، ولا ی

نــا إلــى الاضــطرار، فــإذا دخــل التــاء فــي اســم مــن أســماء الحیوانــات، وذُكــر هــذا الاســم بالتــاء، ولا  یجرّ

مثـل هـذا الاسـم -فالظـاهر المتبـادر إلـى الفهـم السـلیم ندري مدلول هذا الاسم، هل هو ذكـر أو أنثـى؟ 

  .أنّ تاءه للتأنیث، وأنّ مدلوله مؤنث -العاري عن الصّارف

وممـا یـدل علـى مـا ذكرنـا قطعــاً أن مؤنـث هـذا البـاب لـیس لــه مـذكر مـن لفظـه، إذ یلتـبس الواحــد إذن 

ن  كــان مســتدلاً إلا أنــه ســالك بـالجمع، فــإذا ثبــت ذلــك، ثبــت أن مــا قالــه الإمـام صــحیح وتمــام، فإنــه وإ

فــي أحــد ســـبیلي الاســتدلال علــى مـــا هــو القـــانون، وذلــك لأنّ الاســتدلال بالآیـــات والأحایــث قســـمان، 

التمســـك بمـــا هـــو الظـــاهر المتبـــادر إلـــى الفهـــم الســـلیم المفیـــد للظـــن الغالـــب فـــي الخطابیـــات، : الأول
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مـــن القســـم ] أ/37[ل الإمـــام هنـــا التمســـك بمـــا هـــو القطعـــي المعتبـــر فـــي البرهانیـــات، واســـتدلا: الثـــاني

  .الأول، فلا غبار على كلامه أصلاً 

ــه قــد ثبــت فــي العقــول والأذهــان أن اللائــق بالســلطنة والإمــارة، إنمــا هــو  وأمــا الدرایــة العقلیــة، فهــي أنّ

كـــان أمیــراً علـــى النمـــل،  -علیـــه الســلام-الــذكور لا الإنـــاث، وقــد ثبـــت فــي الروایـــة أن نملـــة ســلیمان 

ـا إذا نظرنـا إلـى  1رنا إلى الدرایة الأولى التيفنحن إذا نظ ـد، وأمّ سمیناها درایة نحویة، فقـولُ الإمـام جیّ

عــن ضــعف، اللهــم إلا أن یكــون مــن قبیــل  الدرایــة الثانیــة التــي ســمیناها درایــة عقلیــة، فقولــه لا یخلــو

  .بلقیس، أو مع قطع النظر عن القرائن الخارجیة كما ذكرنا، فافهم

ـــــر[ صَغَّ   ]المُ

صغّر(    ه، وفُـتِحَ ثانیـه، ولحِقـه یـاء ثالثـة سـاكنة 2:المُ وهـذا التعریـف إنمـا هـو للاسـم  ،)ما ضُمّ أولُ

ـر  ـه ربمـا لا یحصـل  الفـرق بـین المكبّ ما فتح ثانیـه، لأنّ نّ ه فرع المكبّر، وإ ما ضمّ أوله، لأنّ نّ ، وإ المتمكن

ه قد لا یحصل ا نما زیدت الیاء، لأنّ د بضـم والمصغّر بضم الأول، وإ لفرق أیضاً بدونها، كمـا فـي صُـرَ

والألـفُ، . الصاد وفتح الراء للطائر، واختصت الزیادة بالیاء من حـروف اللـین لكونهـا أخـفَّ مـن الـواو

؛ لیـدلّ  نمـا كانـت سـاكنة لـئلا تنقلـب ألفـاً ن كانت أخفّ من الیاء، إلا أنها تُزادُ في الجمع المكسّـر، وإ وإ

، وهـــذا لــیس مـــن تمـــام التعریــف، بـــل هــو تنبیـــه علــى فائـــدة الضـــمّ تقلیــل مفهومـــه بنــوع بصــیغته علـــى

ــه لــم یــذكره فــي  ، ولــم یوجــد فــي بعــض نســخ هــذا "المفصّــل"والفــتح، واللحــوق یــدل علــى مــا ذكرنــا أنّ

تصــغیره علــى أربعـــة  ویكســر مــا بعـــد الیــاء إن كــان ذلــك الاســم الـــذي یــراد(: الكتــاب، وكــذا قولــه

  .بلم یوجد في بعض نسخ الكتا ،)3أحرف
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لـیس(فـي الثلاثـي المجـرد  )فُعیـل(: أمثلة المصغّر لـم تتجـاوز ثلاثـة: ، أي)وأمثلته(    فـي فَلْـس،  )كفُ

عِیــل(فــي درهــم،  )كــدُریهم(فــي الربــاعي  )وفُعیعــل( یْ فــي دینــار قــال فــي  )كــدنینیر(فــي الخماســي  )وفُعَ

ــــا الخماســــيّ فتصــــغیره م": المفصّــــل" ســــتكره كتكســــیره لســــقوط ولا یصــــغّر إلا الثلاثــــي والربــــاعيّ، وأمّ

یــــزد، وفــــي جَحمــــرش جُحَیمــــر، ومــــنهم مــــن قــــال: خامســـه، فــــإن صــــغّر قیــــل فــــي فــــرزدق فریــــزق، : فُرَ

ها من الزوائد، والدال لشبهها بما هو منها، وهو التاء والأول أوجه   .1وجُحَیرش، بحذف المیم؛ لأنّ

اح  2قــال بعــض ف الرابــع منــه حرفــاً مــن لایجــوز تصــغیر الخماســيّ إلا إذا كــان الحــر ": المفصّــل"شــرّ

فیتـیح: نقـول. حروف المد واللین كعصفور، وقندیل، ومفتاح ـة . عُصـیفیر، وقُنیـدیل، ومُ نمـا جـاز لخفّ وإ

، فصغّر لذلك   .هذه الحروف على ألسنتهم، فصار كالرباعي حكماً

ـر أفعـال، أو مـا فیـه ألـف تأنیـث، أو ألـف ونـون مضـارعتان نحـو )وقـالوا( حَقَّ ــر ل )أجیمـال(: فـي مُ حقَّ مُ

ــر مــا فیـه ألــف تأنیــث مقصــورة وممــدودة )وحُبیلــى، وحُمیــراء(أفعـال  حقَّ ــر مــا فیــه  )وســكیران(. لمُ حقَّ لمُ

نمـــــا قـــــالوا كـــــذلك . مضـــــارعتان] ب/37[ألـــــف ونـــــون  وهـــــذه الأمثلـــــة خارجـــــة عـــــن الأوزان الثلاثـــــة، وإ

  .رعتینألف أفعال وألفي التأنیث، والألف والنون المضا: أي ؛)على الألفات 3محافظةً (

ـــه  أجیمیـــل فحینئـــذٍ : أمـــا ألـــف أفعـــال كأجمـــال، فلـــو ورد علـــى أصـــل وزن التصـــغیر، فقیـــل ـــم أنّ ـــم یعل ل

  .مصغّر مفرد كإجمال مصدر أجمل، أو محقّر جمع، وهو أجمال جمع جمل

لبـــت یـــاءً كمـــا هـــو مقتضـــى  وأمـــا ألفـــا التأنیـــث، فللمحافظـــة علـــى الصـــیغة الموضـــوعة للتأنیـــث، ولـــو قُ

هما حینئذ یاءالتصغیر، فأتت ال   .صیغة الدالة على التأنیث لانقلابِ

لبــت یــاءً كمــا هــو  وأمــا الألــف والنــون، فحــوفظ علــى الألــف تحقیقــاً لمضــارعتها لألــف التأنیــث، ولــو قُ

  .مقتضى التصغیر، فأتت المضارعة المطلوبة فیها
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له كمــا یــردّ فــي والبــدل غیــر الــلازم، وهــو مــا لا یكــون علــة الإبــدال باقیــةً فــي المصــغّر، یــردّ إلــى أصــ

ــویزین: میــزان، وبــاب، ونــاب، وعصــا: تقــول فــي(، التكسـیر فــي تصـغیر میــزان مــویزین، بــردّ : أي )مُ

زان، قلبـت الــواو یـاء لسـكونها وانكسـار مــا قبلهـا، وهـذه العلـة غیــر  واو، إذ أصــل میـزان مِـوْ الیـاء إلـى الـ

دّ إلى أصله، فقیل ل، فرُ   .ن غیر قلب الواو یاءمویزین م: موجودة في المصغّر لضمّ الأوّ

ویـب(: كذا فـي تصـغیر بـاب) و( ُ ، بـردِّ الألـف إلـى الـواو والیـاء، إذ )نییـب(: فـي تصـغیر نـاب) و(، )ب

وهـذه . نیب، قلبت الواو والیاء فیهمـا ألفـاً لتحركهمـا، وانفتـاح مـا قبلهمـا: بوب، وأصل ناب: أصل باب

ل، فردّ إلى الأ   .صلالعلة غیر موجودة في المصغّر لضمّ الأوّ

ة(: فــي تصــغیر عصــا) و( ، قلبــت الــواو ألفــاً : ، بــردّ الألــف إلــى الــواو، إذ أصــل عصــا)عُصــیّ عَصَــوٌ

كّها، وانفتاح ما قبلهـا، وهـذه العلـة غیـر موجـودة فـي المصـغّر لسـكون مـا قبلهـا، فـردّ إلـى الأصـل  لتحر

  .في الیاء وهو الواو، فاجتمعت الواو والیاء وأولیتهما ساكنة، وقلبت الواء یاء، وأدغمت

ـن ثبــات الألــف فــي المصــغّر مــع یــاء التصــغیر لــئلا یلتقــي ســاكنان بــل لا بــدّ مــن قلــب : وقیــل لا یمكـ

ــاب"قــال فــي . الألــف یــاء مــن الابتــداء، وهــو الوجــه لــه لإثبــاتُ لهمــزة الوصــل معــه، ": اللب ولتحــركِ أوّ

لاّ تنق ـردّ إلـى أصـل إن وجـد، وإ ویـب ونییــب، : لـب واواً نحـوولتحـرك ثانیـه لا تثبـتُ الألـف ثانیـة؛ بـل تُ ُ ب

، أو غیــر طــرف، بــل تنقلــب یــاء لا غیــر نحــو : وضــویرب، ولتحــرك ثانیــه لا تثبــت الألــف ثالثــة طرفــاً

ة، وعتیّق، وكذا الواو، إلاّ أن یكون غیر طرف، فقـد أجیـز الإظهـار نحـو ن : عصیّ أسـیود وجـدیول، وإ

ا البدل اللازم، وهو ما كان علة الإ. كان الفصیح القلب بـدال باقیـة، فـلا یـردّ إلـى أصـله، تقـول فـي وأمّ

  .1نجیمة: قویئل وفي نجمة: قائل

حتـى یصـیر إلـى مثـال فُعیـل، وهـو ] أ/38[كلُّ اسم على حرفین؛ فإنّ التحقیر یردّه إلـى أصـله ) و(   

ة، وكُـل، وخُـذ اسـمین، )عِـدة فـي(ما حـذف فـاؤه، أو عینـه، أو لامـه، تقـول : على ثلاثة أضرب ، وشِـیَ
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عَیــ( ة، وأكیــل، وأخیـــذ)1دةوُ یل، : وفـــي مــذ، وســـل اســمین. ، ووشَـــیّ : ، ودم، وفـــم)وفـــي یـــد(مئیـــذ، وسُــوَ

ه( دَیّ ُ یه، )ی وَ   ) .وفي سه ستیهة(، ودُميّ، ومُ

ـر مـن أصـله بالقلـب، : یعني فیما ذكر من قوله میـزان انتهـى، أي ،)یرجع إلى الأصل(: وقوله ـا غیّ ممّ

  .یرجع إلى الأصل أو الحذف، سوى ما ذكرنا من البدل اللازم

، و یخلولا  )وتاء التأنیث( ) الثلاثـي فـي المقـدرة(من أن تكون ظاهرة، أو مقـدرة، فالظـاهرة ثابتـة أبـداً

حَ الاسـتثناء ُ یـب، وعـریس: تثبـت فـي التصـغیر إلا مـا شـذّ مـن نحـو( اللام للاستغراق، ولهذا قـب ، )عُرَ

ســة فــي تصــغیر: إذ القیــاس یّ بــه، وعُرَ یّ قــولهم فــي التصــغیر عُــریّس إن كــان : یــلعــرب، وعــرس، ق: عُرَ

، فــلا یتعــین  ــه قــد جــاء مــذكراً ومؤنثــاً ســاً بضــم العــین وســكون الــراء، وهــو طعــام الولیمــة، فإنّ مكبــره عُرْ

س بكسـر  ن كـان مكبـره العِـرْ ، وإ حمله على الشذوذ بل قد یكون تصغیراً لمذكّر، فلا یكـون حینئـذ شـاذاً

ــــراء، وهــــو امــــرأة الرجــــل، ــــه فــــي  العــــین وســــكون ال فهــــو مؤنــــث فتصــــغیره شــــاذ، فینبغــــي أن ینظــــر أنّ

لــم یسـمع عـریس فــي تصـغیر طعـام الولیمــة إلا بتـاء التأنیــث، : وقـد یقـال. الاسـتعمال جـاء لأيّ معنــى

ه لأيّ معنى جاء ، فتحقق الشذوذ، ولا ینبغي أن ینظر أنّ ، ومذكّراً ن جاء مكبّره مؤنثاً سماعیاً   .وإ

: نحـو( مـن) إلا مـا شـذّ (في تصغیر عقرب  )في الرباعي كقولك عُقیرب(التاء المقدّرة  )ولا تثبت(   

یئیــة فـي تصــغیر قــدّام، ووراء، ولعـلّ تأنیثهمــا باعتبــار كونهمـا اســمین للجهتــین، فكــان ) قُدَیدیمــة، وورُ

  .قدیدیم، ووریئیئ بغیر تاء كعقیرب، فمع التاء شاذ: حقهما أن یقال

جَیــل كــان وصــفاً بالحقــارة، أي واعلــم أن التصــغیر إذا جــاء فــي غیــر ال    ذا :جمــع كرُ رجــل حقیــر، وإ

ة،  ر(لـذلك ) و(جاء في الجمع كان للوصف بالقلّ ة یحقّ مـن غیـر تغییـر؛ : ، أي)بنائـه علـى جمع القلّ
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ة، وهذا الجمع موضوع للقلة، فحقّه أن یصغّر على لفظـه توفیـةً لـذلك  لأنّ تحقیر الجمع للوصف بالقلّ

  .في غِلمة )1وغُلیمة(وأُجیربة في أجربة،  ،اجمال في) وأجیمال(، كلبأ في) أكیلب: نحو(المعنى 

ـا ) و(    ثـم یجمـع ( علیـه، )2فیصـغّر یـردّ إلـى واحـده ؛( أن :ففیـه مـذهبان، أحـدهما) جمع الكثـرة(أمّ

شــــویعرون، : نحــــو(أي یجمــــع مــــا یســــتوجبه مــــن الــــواو والنــــون، أو الألــــف والتــــاء ) جمــــع الســــلامة

سیجدات في شعراء و  سـیجد، ثـم ) مساجدومُ ـر علـى شُـویعر، ومُ ـه ردّ إلـى شـاعر ومسـجد، ثـم حُقّ ، فإنّ

ــى(جمــع جمــع الســلامة،  ــعِ (بنــاء  )أو إل جــد جمْ ــه إن وُ ت ــة، وهــذا هــو المــذهب الآخــر  )قلّ لــه جمــع قلّ

ُصـغّر ، )غلیمة في غلمان: نحو( ـة، ثـم ی یعنـي یـردّ غلمـان، وهـو جمـع كثـرة إلـى غِلْمـة، وهـو جمـع قلّ

ة ف مة، والغرض من الـردّ إلـى أحـد الـوجهین أن لا یجتمـع التصـغیرُ الـدالُّ ] ب/38: [یقالجمع القلّ غُلیّ

ــة، وجمــع الكثــرة المتنافیــان،  ن شــئت قلــت(علــى القلّ أي بــردّ غلمــان إلــى واحــده، وهــو ، )غُلیمــون: وإ

م، ثم یجمع جمع السلامة، فیقال   .غُلیمون: غلام، فیصغّر على غُلیّ

حتـى یصـیر الاسـم علـى حروفـه الأصـول، ثـم یصـغّر  )3یحـذف منـه الزوائـد وتحقیرُ التـرخیم أن(   

یـث فـي أزهـر، وحـارث: نحو( یعنـي إذا كـان فـي الكلمـة زیـادة، فحـقُّ التصـغیر المتعـارف ) زُهیـر، وحُرَ

: أزیهــر، لكــن جــاء فــي حــارث: حــویرث، وفــي أزهــر: أن لا یحــذف جمیــع زوائــده بــل یقــال فــي حــارث

د زُهیــر، : حُریــث وفــي أزهــر فعلمــوا أنّ هــذا نــوعٌ آخــرُ مــن التحقیــر، وهــو أن یحــذف الزوائــد كلهــا، ویــرّ

ــه الأصــول، ثــمّ یصــغّر فــأزهر یحــذف منــه الهمــزة، فیرجــع إلــى زهــر، وتصــغیر زهــر علــى  إلــى حروف

، أمـــا التــرخیم بحســـب اللغـــة؛ فهـــو  وا هـــذا النوــع تحقیـــر التـــرخیم، لأنّ فیـــه تحقیــراً وترخیمـــاً زُهیــر، وســـمّ

وه تحقیـر التـرخیم، حذف زوائده،  ا التحقیر باعتبار حروفه، فهو مشـتمل علـى تحقیـر وتـرخیم، فسـمّ وأمّ
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فحذفُ الزوائد كلها لیس بقیاس، أما بعد الحذف فتصغیره على القیاس، لأنّ زهیـراً مصـغّر زهـر علـى 

  .القیاس، وحریث تصغیر حرث على القیاس

ُ المبهمــــة خولــــف بتحقیرهــــا تحقیــــر مــــا ســــواه) و(    ا، بــــأن تركــــت أوائلهــــا غیــــر مضــــمومة، الأســــماء

ـا ، وفـي الـذي ، والتـي، : نقـول فـي ذا ، وتـا ( .1"المفصّـل"وألحقت بأواخرها ألفات كذا في  ـا، وتیّ ذیّ

ا ا، واللتیّ   ).اللذیّ

أمــا ذا، فــزادوا فیــه یــاء للتصــغیر قبــل الألــف، وكانــت یــاء التصــغیر ســاكنة، فانقلبــت الألــف یــاء،    

وفتحــوا مــا قبــل الألــف، وأدغمــت یــاء التصــغیر فــي الیــاء المنقلبــة عــن الألــف  وزادوا ألفــاً فــي آخرهــا،

ا ، وكذا تیّ اً   .فصار ذیّ

ـا، فــزادوا قبــل الآخـر یــاء، فاجتمعـت مــع یــاء الـذي والتــي، وأدغمـت یــاء التصــغیر     ا، واللتیّ وأمـا اللــذیّ

، وفُتح مـا قبـل الألـف لكـن كـان قیاسـه أن ـا بكسـر : یقـال فیها، وزادوا أیضاً في الآخر ألفاً ا، واللتیّ اللـذیّ

الذال والتاء، ففتحوهما لیكون على نحو ذا وتا في فتح ما قبل یاء التصغیر لیكـون البـاب فـي مـا قبـل 

  . یاء التصغیر متحدّاً 

  ]الطویل: [وقد یجيء التصغیر للتعظیم نحو قوله

مْ  ُ تَه یْ فَ تَدْخُلُ بَ اسٍ سَوْ هِیَّةٌ تَصْفَرُّ مِ   وكُلُّ أُنَ یْ امِلُ دُوَ ا الأنََ َ ه   2نْ

  .إنه للتعظیم، إذ التحقیر غیر مناسب لذكر الموت: الموت، فقیل: والمراد بالدویهیة

حــوَ قــول الحُبــاب بــن المنــذر یــوم ســقیفة بنــي ســاعدة حــین اختلــف الأنصــار فــي البیعــة  أنــا : وللمــدح ن

ــب رجَّ ــك وعُــذیقها المُ حكَّ جربــى تحتــك بــه فتستشــفى، عــود ینصــب للإبــل ال: الجِــذل بالكســر. جُــذیلها المُ

ــــذق بــــالفتح] أ/39[المحكّــــك الــــذي كثــــر بــــه الاحتكــــاك  ، والعَ ســــاً ملّ ــــب : حتــــى صــــار مُ النخلــــة، والمرجَّ
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المدعوم بالرجبیة، وهي خشبة ذات شعبتین، وذلك إذا طالت النخلة، وكبـرت ومالـت، فتـدعم بهـا لـئلا 

ُستشـــفى بالاستضـــاءة بـــه كثیـــراً فـــي ـــي ذو رأي ی مثـــل هـــذه الحادثـــة، وأنـــا فـــي كثـــرة  تســـقط، والمعنـــى أنّ

  .التجارب والعلوم بموارد الأحوال فیها وفي مصادرها وأمثالها كالنخلة الكثیرة الحمل

ثیــل هــذا، ودُویــن ذلــك، وفُویــق ذاك، فــإنّ التصــغیر فــي أمثــال هــذا لــیس : وللــدنو مــن الشــيء كقولــك مُ

ثیــل : اعتبــار المماثلــة؛ كمــا فــي قولــكللــذّات التــي وضــع لهــا اللفــظ بــل لتقلیــل مــا بــین الشــیئین، إمــا ب مُ

ه استفید منه أنّ بینهما مماثلةً قلیلةً لا أنّ الـذات الموصـوفة بالمثـل حقیـرة أو قلیلـة، ولـو قلـت  هذا، فإنّ

دُویــن ذلــك، : مثــل هــذا لفهــم ظــاهر إتمــام المماثلــة، أو باعتبــار تقلیــل مــا بینهمــا مــن المســافة كقولــك

ـةً إلـى غایـة لـیس : المسافة بین الشیئین، أيوفُویق ذاك؛ یراد بهما تقلیلُ  لیس مسافة ما بینهمـا منحطّ

  .وراءها، ولا فائقةً إلى غایة لیس وراءها، بل فیه تقلیل باعتبار مسافة بینهما

ــه عنــدهم مستصــغر، وذلـــك  ه، لأنّ ــرِك تكبیــرُ ، وتُ واعلــم أنّ منــ الأســماء مــا یجــري مــن الكــلام مصــغّراً

ــر كأنهمــا : جُمیــل، وكُعیــت، وقــالوا: نحــو جمــلان، وكِعتــان، بــوزن غِلمــان، فجــاءوا بــالجمع علــى المكبّ

جمع جَمل وكَعت، ومنها ما لا یصغر كالضمائر، وأین، ومتى، وكیف، وحیـث، وعنـد، ومـع، وغیـر، 

وحســب، ومـــن، ومـــا، وأمـــس، وغــد، وأول مـــن أمـــس، والبارحـــة، وأیــام الأســـبوع، والاســـم الـــذي بمنزلـــة 

ـر الصـدر منهـا فیقـالهـو ضـویر : الفعل، فلا نقـول ، والأسـماء المركبـة یحقِّ عیـل بـك وخمیسـة : ب زیـداً ُ ب

ــا الفعــل فتصــغیره لــیس بقیــاس مــا یعنــون الــذي تصــفه : قــال الخلیــل. مــا أُمیلحــه: وقــولهم. عشــر، وأمّ إنّ

ـك قلــت هوه بالشــيء الـذي تلفــظ بـه وأنــت تعنـي شــیئاً آخـر، نحــو قولـك: بـالملح كأنّ لــیح شـبّ بنــو : وزیـد مُ

   1"المفصّل"هم الطریق، كذا في فلان یطؤ 

                                                
 .252مفصل صال -1



190 
 

 ]المنسوب[

كمـا  ،)للنسـبة إلیـه(مكسـورٌ مـا قبلهـا علامـةً  )هو الاسـم الملحـق بـآخره یـاءٌ مشـددة: المنسوب(   

  .ألحقت التاء علامة للتأنیث، وذلك كبغداديّ، وهاشميّ، وبصريّ 

ان مــؤثراً فــي المعنــى، وكمــا انقســم التأنیــث إلــى حقیقــي وغیــر حقیقــي، فكــذلك النســب، فــالحقیقي مــا كــ

ق باللفظ فحسب، نحو   .كرسيّ، وبرديّ : وغیر الحقیقي ما تعلّ

  .رومي، وروم، ومجوسيّ، ومجوس: وكما جاءت التاء فارقة بین الجنس وواحده، فكذلك الیاء نحو

والنســبة ممــا طَــرَّق علــى الاســم لتغییــرات شــتّى لانتقالــه بهــا عــن معنــى إلــى معنــى، وحــال إلــى حــال، 

ــرد فــي كلامهــم، ] ب/39[جاریــةٌ علــى : ات علــى ضــربینوالتغیــر  معدولــةٌ عــن ذلــك،  )و(القیــاس المطّ

ــه أن یحــذف منــه(فمــن الجاریــة علــى قیــاس كلامهــم  ــاء التأنیــث، (مــن الاســم المنســوب : أي) حقّ ت

البصـــرة، وهـــي فـــي الأصـــل حجـــارة رِخـــوة إلـــى "فـــي  )كبصـــريّ (وعلامتاهـــا  ،)ونونـــا التثنیـــة، والجمـــع

یت البصـرةالبیاض مـا هـي ، وهـي مثلثـة البـاء حكاهـا الأزهـري وغیـره 1"الصـحاح"، كـذا فـي "، وبهـا سُـمّ

ــة الإســلام : ســنة سـبع عشــرة، ویقــال لهـا -رضـي االله عنــه -أفصـحها الفــتح، بنیــت فـي خلافــة عمــر قُبّ

  .2"الوهاج النجم"وخزانة العرب، لم یعبد صنمٌ قط بأرضها، وهي أقوم البلاد قِبلة، ذكره في 

  .في هندان، وزیدون اسمین )وزیديّ ( وهنديّ،
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ُجریـه / بلـد بالشـام: في قنسرین بكسر القاف والنون مشددة تكسر وتفتح )قنسريّ (من ذلك ) و( فـیمن ی

ا من یجعله اسماً واحداً غیـر منصـرف، ویعربـه إعرابـه، فهـو  جرى الجمع السالم، ویعربه إعرابه، وأمّ مُ

  .قنسریني: یقول

ممـا كُسـرت  )نَمِر، ودَئـل: في نحو 1یقال( فتحة في الثلاثي على الاطراد،وتبدل كسرة ما قبل الآخر 

ـريّ، ودئلـيّ بفـتح العـین(: عینـه لـئلا یجتمـع كسـرتان ویـاءان لـو قیـل نمـري، ودئلـي بالكسـر، وهــو  )نمَ

مـا قلنـا فـي الثلاثـيّ احتـرازاً عـن الربـاعيّ المكسـ نّ یة الاستثقال، فأبدلت الكسرة فتحةً للخِفّة، وإ ور في غا

ـةُ بســكون  ــه حصـل الخفّ ن تـوالى الكسـرتان فیــه مـع الیـاءین لكنّ ــه وإ مـا قبـل الآخــر كتغلـب، ویثـرب، فإنّ

بـــيّ، فیفـــتح، ": المفصّـــل"قـــال فـــي . مـــا قبـــل الكســـرتین بخـــلاف الثلاثـــي بـــيّ وتغلَ ومـــنهم مـــن یقـــول یثرَ

  .2والشائع الكسر

: حنیفـة: نحـو(ع فتح العـین، تقـول فـي بحذف الیاء والواو من كل فَعیلة وفَعولة مفتوحتي الفاء م) و(

، فبقي فـي المثـال الأول حنیفـيّ، وتـوالى الكسـرتین : شَنوءة: وفي نحو ،)حنفيّ  لاً شنائيّ بحذف التاء أوّ

ـريّ، فیجـب إبـدال الكسـرة فیـه  والیاءات مستثقل، فیجب حذف الیاء، فیقال حنفيّ، فصـار علـى وزن نمَ

شــنوئيّ، وهــو : بحــذف التــاء منــه أیضــاً فیقــال: إلــى شَــنُوءة حنفــيّ، وكــذا فــي النســبة: أیضــاً فتحــة نحــو

، فبقــى شــنُوءي بضــم النــون وضــمُّه مــع كســر مــا بعــده مســتثقل كمــا فــي  مســتثقل فیحــذف الــواو أیضــاً

  .فُعِل، فأبدلت الضمة فتحة، فصار شُنائيّ 

ـــه یبقـــى علـــى ح نمـــا قلنـــا فعیلـــة، وفعولـــة، احتـــرازاً عـــن فعیـــل، وفعـــول بـــدون التـــاء، فإنّ الـــه مـــن غیـــر وإ

لى صبور: حذف، فیقال في النسبة إلى حنیف ما لم یحـذف الیـاء والـواو، ولـم : حنیفيّ، وإ نّ صبوريّ، وإ

د عن التاء فرقاً بین البنائین   .تبدل الكسرة والضمة فتحة في المجرّ

                                                
 .نموذج في متن الأ" وأن یقال" -1
 .256المفصل ص -2



192 
 

، أو معتـل العـین نحـو" المفصّـل"واستثنى من المذكور في  ـك 1شـدیدة، وطویلـة: مـا كـان مضـاعفاً ، فإنّ

ه لا یحذف منه غیر التاء، فشدیدة إذا حذف منـه التـاء لـم یجـز فیـه : قول فیهمات شدیديّ وطویليّ، فإنّ

ـه لـو حـذف  ـدغم الـدّالَ فـي الـدّال، أو ] أ/40[حذف الیـاء، ولا إبـدال الكسـرة فتحـة، لأنّ ُ ـا أن ی الیـاء، فامّ

ن أدغـم، وقیـل شـديّ  التـبس بالنسـبة إلـى شـدّ، فلمـا لا یدغم، فإن لم یدغم، وقیل شدِدِيّ جاء الثقـل، وإ

، وقیــل ن، تركــوا الحــذف رأســاً یْ : وكــذا فــي المعتــلّ العــین نحــو. شــدیديّ : لــزم مــن الحــذف أحــد المحــذورَ

ــا أن . طــویليّ إذ لــو حــذف الیــاء، وقیــل طــوليّ : طویلــة لا یحــذف غیــر التــاء منــه، ویجــب أن یقــال فإمّ

ن أعــلّ، یعــلّ، أو لا یعــلّ، فــإن لــم یعــلّ جــاء الثقــل، وهــو بقــاء  الــواو المتحركــة مــع فــتح مــا قبلهــا، وإ

طاليّ التبس بالنسبة إلى طال، وكـذا المضـاعف، والمعتـلّ مـن فعولـة كـالحرورة، والقوولـة لعـین : وقیل

  .ما ذكر

نــيّ فــي جُهینــة، فیحــذف منــه التــاء، ثــم یحــذف : ویحــذف الیــاء مــن كــلّ فُعیلــة مضــموم الفــاء نحــو َ جُه

، إذ لــو قیـل یــل بـدون التــاء، جُهی: الیـاء أیضـاً یلــة، وبـاب النســبة إلـى فُعَ نــيّ لالتـبس بــاب النسـبة إلـى فُعَ

  .وكان المؤنث أثقل، فخفف فیه دون المذكّر

ُحذف الیاء من كلّ فعیـل، وفعیلـة بفـتح الفـاء، وفُعیـل، وفُعیلـة بضـم الفـاء مـن المعتـلّ الـلام، فیقـالو : ی

ــة( غنــيّ، و: )فــي نحــو(فُعلــى كمــا  )و(، فَعلــى قریــةٌ : بفــتح الضــاد )وضــریة(ح الغــین فیهمــا بفــت )غنیّ

بضـــم الهمـــزة قبیلـــة مـــن قـــریش، وقُصـــيّ بضـــم  )وأُمیـــة(لبنـــي كِـــلاب علـــى طریـــق البصـــرة إلـــى مكـــة، 

ــه ) غَنَـويّ، وضـرويّ ( :القـاف، واحـد مـن أجـداد النبـي علیـه الصـلاة والسـلام بفـتح أولهمـا وثانیهمـا، فإنّ

ان مســـتثقلاً مــــدركاً بالضـــرورة لوجــــود الكســـرتین مــــع لـــو لـــم یحــــذف الیـــاء، وقیــــل غنیـــيّ، وضــــریِّيّ كـــ

، فصــار غَنــوي، وضًــرويّ بكســر ثانیهمــا، وكانــا مــوازیین لنمــريّ مــع كونهمــا  الیــاء واواً الیــاءات، فقلبــت 
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، وقُصــويّ بضــم )وأمـويّ (غنـويّ، وضــرويّ، : مشـتملین علــى حـرف العلــة، فتبـدل الكســرة فتحـة، ویقــال

  .وقال بعضهم في أمیة أمیيّ بغیر قلب الیاء واواً . آنفاً أولهما، وفتح ثانیهما لما ذكرنا 

ة: فعــوليّ، نحــو: ویقــال فــي فعــول ، وفــرق ســیبویه بینــه وبــین فعولــة، فیقــول فــي عَــدوّ : عــدويّ فــي عــدوّ

د وقـــال فیهمـــا: عـــدويّ، كمـــا قـــالوا فـــي شُـــنوءة فعـــوليّ، ووجهـــه ظـــاهر، لأن : شـــنائي، ولـــم یفـــرق المبـــرّ

، وأمـــا قـــولهمالنســـبة لمـــا جـــاءت أزالـــت التـــ : اء مـــن عـــدوة، فصـــارت النســـبة إلیهمـــا كالنســـبة إلـــى عـــدوّ

يّ بــواو مشــددة  د فــي القیــاس؛ لأن عــدوّ د شــاذ، ولا وجــه لقــول المبــرّ ة، فهــو عنــد المبــرّ شَــنائي فــي شــنوء

عـــدل عـــن الأخـــف إلـــى الأثقـــل بـــدون  ُ أثقـــل مـــن عَـــدوي بـــدال مفتوحـــة، وواو واحـــدة، فـــلا ینبغـــي أن ی

  ".المفصّل"روح ضرورة، كذا في بعض ش

سـیديّ فـي : وتُحذف الیاء المتحركة مـن كـلّ مثـال قبـل آخـره یـاءان مدغمـة أحـداهما فـي الأخـرى نحـو

د ولو  ، فحذفت الیاء المتحركة دون الساكنة] ب/40[سیّ   .قیل سیِّدیِّي كان مستثقلاً

هم قالوا في طـيّء : قال سیبویه ئـيإلا فـرا -بیـاء مشـددة بعـدها همـزة طـائيّ  -ولا أظنّ بیـاء  1راً مـن طیّ

ن لـم  مشددة قبل الهمزة، وكان القیاس طیئيّ بیاء ساكنة بعدها همزة، لكـنهم أبـدلوا الألـف عـن الیـاء وإ

مهیمیــيّ بیــاءات ثــلاث علــى وزن فُعیعیلــي فــي : وقــالوا. یقولــوا فــي ســیديّ ونحــوه بــالألف نحــو ســادیِّي

مـه، إذ القیـاس مهیم تصغیر مهوم على تعویض الیاء عن الواو المحذوفة فرق هیم مـن هیّ اً بینه وبین مُ

هیميّ بحذف الیاء المتحركة   .2فیه مُ

فــي  )كعصــا(فیهمــا ) ثالثــة، أو رابعــة منقلبــة عــن واو(لا یخلــو مــن أن تقــع  )وفیمــا آخــره ألــف(   

فــي الرابعــة، أو  )وأعمــى(فــي الثالثــة،  )كرحــى(فیهمــا  )یــاء(عــن  )أو(فــي الرابعــة،  )وأعشــى(الثالثــة 
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، فالثالثــة والرابعــة المنقلبــة تقلبــان واواً كقولــكرابعــة ز  عصــويّ، وأعشــويّ، (: ائــدة أو خامســة، فصــاعداً

  .إذ لو لم تقلب لم یمكن إلحاق یاء النسبة به لاجتماع الساكنین ،)ورحويّ، وأعمويّ 

دّه؟: فإن قلت   هذا من باب اجتماع الساكنین على حدّه لكونه مدغماً بعد مَ

ـه حـدّ حدّه إذا كان الم: قلت ـة فـلا، ثـم إنّ ن، ودابة، فأمـا إذا كـان حـرف علّ دغم حرفاً صحیحاً كالضالیّ

فلــم یمكــن إبقــاء الألــف بحالــه، . جــواز اجتمــاع الســاكنین لوجــود الاســتثقال فــي المعتــل دون الصــحیح

ــا فــي المنقلبــة عــن الــواو، فــلأن الــواو هــو الأصــل، . وكانــت الألــف منقلبــة، فیجــب قلــب الألــف واواً  أمّ

ا ـه أن یقلـب إلـى أصـله، وهـو الیـاء، ثـم یجـب قلـب الیـاء أیضـاً  وأمّ المنقلبة عن الیـاء، فـلأن الألـف حقّ

  .واواً 

، وهـو أحسـن )الحـذف: (ثانیهـا )و( ، )القلـب(: ثلاثة أوجـه، أحـدها )الزائدة الرابعة(الألف  )وفي(   

صــل بــین الــواو والیــاء الف: وثالثهــا). حبلــى فــي وحُبلــويّ ،  كحبلــي" (المفصّــل"الأوجــه نــصّ علیــه فــي 

جـــرى : بــالألف كقولـــك اويّ فـــي دنیـــا، وذلــك لأنّ الأصـــل فـــي الرابعــة المزیـــدة الحـــذف إجــراءً لهـــا مُ دُنیــ

التــاء؛ لأنّ الألــف زائــدة كتــاء التأنیــث، ووجــه القلــب إجــراء الزائــدة مجــرى المنقلبــة عــن أصــل، ووجــه 

صــل، لأنّ الحــذف لكــون الألــف كــون الحــذف أحســنَ مــن القلــب، أنّ فــي الحــذف جریــاً علــى سَــنن الأ

ــا القلــب فلشــبهها بــالألف المنقلبــة عــن الأصــل، ولا شــكّ أن العمــل بمــا هــو شــبه . زائــدة، وهــي زائــدة أمّ

ـا هـو لــیس بأصـل، وهـو الألــف أدنـى مرتبـةً مــن العمـل بمـا هــو أصـل فـي اقتضــاء الحـذف، إذ فــي  ممّ

ٌ بـــین الزیـــادتین، و  هـــم ] أ/41[هـــو مســـتكره، ووجـــه إبقـــاء الألـــف الزائـــدة مـــع یـــاء النســـبة جمـــع الفصـــل أنّ

  .دنیاويّ كما قالوا حمراويّ : أجروا فُعلى مجرى فعلاء، فقالوا

فــي الزائـــدة، ) الحــذفُ لا غیــر كحبـــاريّ فــي حبــارى(ســواء كانــت منقلبـــة، أو زائــدة  )وفــي الخامســة(

راميّ في مرامى في المنقلبة، ولا یجوز حبارويّ، ولا مرامويّ بالقلب لاستطالة   .الاسم مع النسبة ومُ

عثريّ في قبعثرى، لأنّ لزوم الحذف فیها ظاهر لأنها أطول بَ   .ولم یتعرض للسادسة هنا كقَ
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، )ثالثــة(مكسـورة مـا قبلهــا لا یخلـو مـن أن تكـون ) وفیمـا آخـره یــاء( ، أو رابعـة، أو خامسـة، فصــاعداً

، وأصـله عمیـيّ، فقلبـت )مـويّ ع(عمـي، أُعـلَّ إعـلال قـاضٍ، : أصـله )كعـمٍ (فالثالثـة تقلـب واواً لا غیـر 

  .الیاء واواً لاستثقال الیاءات، وبفتح ما قبل الیاء

: حــذف الیــاء الأصــلیة اكتفــاء بالكســرة لاســتثقال الیــاءات، وثانیهمــا: وجهــان أحــدهما ،)وفــي الرابعــة(

مــا لــم یجُــزِ الحــ نّ ، وفــتح مــا قبلــه لیرتفــع اســتثقال الكســرة، والیــاءات، وإ عــة واواً ذفُ فــي قلــب الیــاء الراب

والحـذف ( بالقلـب، )وقاضـوي(بالحـذف، ) كقاضٍ قاضـي(الثالثة لئلا یبقى الاسم الثلاثيّ على حرفین 

  .لثقل الرباعيّ ) أفصح

  . أصله مشترى أعلّ إعلال قاض )كمشتريّ في مشترٍ (، ) وفي الخامسة الحذف لا غیر(

مـــا : وكـــذا فـــي السادســــة، نحـــو نّ لـــم یجــــز القلـــب فیهمــــا مستســـقيّ فــــي مستســـقي، الحـــذفُ لا غیــــر، وإ

مـا قیـدنا الیـاء بكـون مـا قبلهـا مكسـوراً  نّ لاستثقال حروف الكلمة بكونهـا زائـدةً علـى الرابعـة مـع الـواو، وإ

ها لا تقلب واواً كظبي ظبئيّ    .احترازاً عن الیاء الساكن ما قبلها، فإنّ

یـه تـاء ومـا لا تـاء فیـه، لا فـرق بـین مـا ف: ، وسـیبویه2، فعند الخلیل1واختلف فیما لحقته التاء من ذلك

ويّ، وقِنويّ : وقال یونس في ظبیة، ودمیة، وقنیة   .3ظبويّ، ودُمَ

كانـــت الكلمـــة فیهـــا یـــاء النســبة فـــي الأصـــل كشـــافعيّ، وكـــذا كـــلّ یـــاء مشـــددّة  وبحــذف یـــاء النســـبة إذا 

مرمــويّ بــأن یحــذف إحــدى یــائي المشــددة لیبقــى الیــاء : كمرمــيّ علــى القــول الأعــرف، وبعضــهم یقــول

  .بعة كقاضٍ، ثم یقلب الیاء، ویفتح ما قبلهرا

مـن الاسـم الـذي فـي آخـره ألـف ممـدودة، سـواء كانـت أصـلیة : أي ،)وفي المنصرف مـن الممـدود(   

، (وقرائــيّ، : كقــراء، أو منقلبــة عــن أصــل ككســاء، أو غیــر منقلبــة كحربــاء، تثبــت فیــه، تقــول كســائيّ
                                                

 ".ب"سقطت من " ذلك" -1
 .45مراتب النحویین ص .هـ 170الخلیل بن أحمد الفراهیدي ت  -2
 .3/456 ، وشرح ابن یعیش347-3/346الكتاب : انظر -3
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ـا فـي غ ،)وحربـائيّ  ـا فـي الأصـلیة، فظـاهر، وأمّ مـا تثبـت لكونهـا منقلبـة عـن حـرف أصــليّ، أمّ یرهـا، فإنّ

  .أو ملحقة بحرف أصليّ، فكان حكمها حكم الأصلیة، وجاز قلبها واواً كقولك كساويّ 

ـا فـي الصـفة كحمـراء أو ] ب/41[مما في آخره ألف ) وفي غیر المنصرف( ممدودة، وهي للتأنیث، إمّ

ــاء، تقلــب واواً تقــول وذلــك لكونهــا زائــدة وللتأنیــث لــم یمكــن ، )كریــاويّ حمــراويّ، وز ( :فــي العلــم كزكریّ

، ولا حذفها لأنها لو حذفت لحـذفت الألـف أیضـاً معهـا لكـون  إثباتها كراهة وقوع علامة التأنیث وسطاً

حمريّ بكسـر الـراء لوقوعهـا قبـل یـاء النسـبة ،وحینئـذٍ : الزیادتین في حكم زیادة واحدة، ولو حذفتا وقیل

ن لــم یكــن فیــه دلالــة علــى علا ــه منســوب إلــى مــا فیــه ألــف تأنیــث، فتعــیّ ، فلــم یعلــم أنّ مــة التأنیــث قطعــاً

ا إلى الواو، أو إلى الیاء، والیاء مستثقل، فقلبت إلى الواو   .قلب همزتها، إمّ

ذا نســب إلــى الجمــع ردّ إلــى واحــده(    هــم كرهــوا أن یــأتوا بلفــظ الجمــع فــي النســبة، فیســتثقل  ؛)وإ لأنّ

ه یفیـد فائدتـه، لأنّ المقصـود النسـبة إلـى هـذا الجـنس، الجمع مع یاء النسبة، بل  نسبوا إلى المفرد؛ لأنّ

ــــه أخــــفّ  ، وصــــحفيّ فــــي( فكــــان النســــبة إلــــى الواحــــد أولــــى؛ لأنّ فــــرائض ( المنســــوب إلــــى )كفرضــــيّ

ـا إذا جـرى . إذا لـم یكـن الجمـع جاریـاً مجـرى الأعـلام -أعني الردّ إلى الواحـد  -وهذا  ).وصحائف أمّ

ــردُّ إلــى الواحــد بــل ینســب إلــى لفــظ الجمــع إذ لــم یقصــد فیــه مجــرى الأعــلام ك ُ أنصــاريّ، وأنبــاريّ، فــلا ی

، إذ العلم هو الجمع لا المفرد   .معنى الجمع، فیستثقل، ولا یفید النسبة إلى المفرد أیضاً

صــريّ : المعدولــة عــن القیــاس قــولهم ومــن بــدويّ، والقیــاس فــي النســبة إلــى بادیــة بــاديّ، أو بــادويّ، وبِ

ر الباء، والقیاس الفتح، فكان الكسر لایقاع الفرق بـین المنسـوب إلـى المدینـة وبـین المنسـوب إلـى بكس

ـة، وثقفـي بفتحتـین  ـه منسـوب إلـى أُمیّ ، لأنّ ـويّ بفـتح الهمـزة، والقیـاس الضـمّ بمعنى الحجـارة، وأمَ البصرة 

ــرك القیــاسُ فی ــه منســوب إلــى ثقیــف بــدون تــاء التأنیــث، فتُ ــق والقیــاس ثقیفــيّ، لأنّ همــا لطلــب الخفــة لتحقّ

  .مستدعیها، وهو كثرة الاستعمال
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ه یحذف صـدر المضـاف إن تعـرف الأول بالثـاني تحقیقـاً كـابن الزبیـر، وابـن عمـر فتقـول    : واعلم أنّ

. بكــريّ، وحفصــيّ : زبیــريّ وعمــريّ، أو تقــدیراً كــأبي بكــر، وأبــي حفــص، إذ لا بكــر، ولا حفــص فتقــول

ن لــم یتعــرف بالثــاني لا تحقی ، فیحــذف عجُــزه، وینســب إلــى صــدره مثــلوإ ، ولا تقــدیراً امــرئ القــیس، : قــاً

ــه لــم یتعــرف صــدره بعجــزه: فتقــول ، كــذا فــي . امرئــيّ؛ لأنّ إذا لــم تســبق لــه إضــافة قبــل اســتعماله علمــاً

ــدَريّ إلــى عبــد الــدار، ": المفصّــل"، وقــال فــي "التســهیل شــرح" بْ قــد یصــاغ منهمــا اســم فینســب إلیــه كعَ

قَسِيّ إل شَمِيّ إلى عبد شمسوعَبْ   .1ى عبد القیس، وعَبْ

سِـيٍّ فـي خمسـة عشـر : ویحذف العجز من المركب، وینسب إلى صدره، فیقال عْدِيّ، وحَضْـرِيّ، وخُمْ مَ

، وكــذلك ، ولا ینســب إلیــه وهــو عــدد، ومنــه نحــو] أ/42[أثنــيّ، أو ثنــويّ فــي : اســماً : اثنــي عشــر اســماً

، وبرق نحره؛ تقول اً   .وبرقيّ  تأبّطيّ،: تأبّط شرّ

 ]أسماء العدد[                                     

اثنتـا عشـرة كلمـة، وهــي الواحـد إلـى العشـرة، والمئـة، والألـف، ومـا عــداها : أصـولها) أسـماء العـدد(   

ــا بتركیــب مثــل أحــد عشــر، أو شــبه جمــع مثــل عشــرین إلــى تســعین، أو  مــن أســماء العــدد یحصــل إمّ

  .مائتین، ومئات، وألفین، وألوف: نیة، أو جمع مثلعطف مثل أحد وعشرین، أو تث

ثلاثــة أثــواب، وعشــرة دراهــم، : ویـذكر أســماء المعــدودات بعــدها لتــدل علــى الأجنـاس ومقادیرهــا كقولــك

، ومائة درهم، وألف ثوب ، وعشرون رجلاً لا تقـول  2ما خلا الواحد، والاثنـین، فإنـك. وأحد عشر دیناراً

، وبــه مثنــى كقولــكواحــد رجــال، ولا اثنــا د: فیهمــا فــظ باســم الجــنس مفــرداً رجــل، ورجــلان، : راهــم، بــل لُ

  .فیحصل لك الدلالة على الجنس والمقدار معاً بلفظة واحدة

                                                
 .264المفصل ص -1
 ".ب"سقطت من " فإنّك" -2
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ــه قــد ســلك ســبیل قیــاس التــذكیر والتأنیــث فــي الواحــد والاثنــین، فقیــل واحــد واثنــان فــي المــذكّر، : ثــم إنّ

  . الثلاثة إلى العشرة وواحدة واثنتان، أو ثنتان في المؤنث، وخولف عنه في

 )فـي المـذكّر، وفـي المؤنـث ثـلاث إلـى عشـر( بالتـاء )ثلاثة إلى عشـرة: نقول(وطرحت عن المؤنث 

ون بأمور له النحویّ   :بلا تاء، وعلّ

أنّ العدد مؤنث؛ لأنه جماعـة، والمـذكّر أسـبق مـن المؤنـث، فـاختصَّ العلامـة بـه، ولـم یلحـق : أحدها 

  .علامة علامةبالمؤنث للفرق؛ ولأنّ ترك ال

  .أنّ التاء للمبالغة، والمذكّر أقوى، فاختصّ به: الثاني

عنــاق، وذراع مــن : حمــار، وقــذال، مــن المــذكّر یجمــع علــى أحمــرة، وأقذلــه، ونحــو: أنّ نحــو: الثالــث

ـه جمـع، فأثبـت التـاء مـع المــذكّر  جمـع علـى أفْعـل بـلا تـاء، فعـدّى هـذا الحكــم إلـى العـدد؛ لأنّ المؤنـث ی

  .قیاساً على الجمعدون المؤنث 

أنّ العــدد هــو المعــدود فــي المعنــى، فاســتغنوا بتأنیــث المضــاف إلیــه عــن تأنیــث المضــاف لــئلا : الرابــع

الأولـى التمسـك : یجتمع علامتا تأنیث، فلم یدخل على المؤنث، وأدخل على المذكّر للفـرق، وقـد یقـال

  .بالاستعمال في أمثالها؛ لأنّ هذه العلل لا یخفى ضعفها

ــزوالمم( ــالمجرور(: علــى ضــربین )یّ مفــرد، وهــو (: علــى ضــربین، أحــدهما )مجــرور، ومنصــوب، ف

ز المائة، والألف ن التـذكیر والتأنیـث فـي المئـة والألـف، تقـول)ممیّ : ، وكذا تثنیتهما وجمعهما، ولا یتعیّ

  .مئة رجل وامرأة، وألف رجل وامرأة

ــا لفظــاً نحــو )مجمــوع(الثــاني ) و( ــز الثلاثــة (ثلاثــة رهــط، : نحــو ثلاثــة رجــال، أو معنــى: إمّ وهــو ممیّ

ا هنـا، وكـذا فیمـا سـبق، وفیمـا سـیأتي )إلى العشرة مائـة درهـم وألـف دینـار، : نحـو( الغایة تدخل المغیّ

  ) .أثواب، وعشرة غلمة ]ب/42[وثلاثة 
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هــا تســقط ــه لمــا كثــر اســتعماله آثــروا فیــه جــرّ الممیــز بالإضــافة للتخفیــف؛ لأنّ ، فلأنّ ــا كونــه مجــروراً  أمّ

ــا كونـه مفــرداً فـي المائــة، والألـف، فلأصــالة الإفـراد، وحصــول الغـرض فــلا یسـوغ العــدول  التنـوین، وأمّ

قـال ُ ا كونـه مجموعـاً فـي الثلاثـة إلـى العشـرة، فلیطـابق المعـدودُ العـدد، وقـد ی : عنه من غیر حاجة، وأمّ

ـه  لما كانت مائة، وألف من أصول الأعداد كالآحاد، ناسب أن یكون ممیّزهما على ـق ممیزهـا، لكنّ طِبْ

ــة مــن الأعــداد، والمائــة، والألــف فــي جانــب الكثــرة منهــا، اختیــر فــي  لمــا كانــت الآحاــد فــي جانــب القلّ

: وقـد شـذّ نحـو(. ممیّزها الجمع الموضوع للكثـرة، وفـي ممیّزهـا المفـرد الـدال علـى القلـة رعایـة للتعـادل

جمـوع كمـا عرفـت، ولفظـة مائـة مفـرد، والقیـاس لأنّ ممیـز الثلاثـة إلـى العشـرة م ؛)ثلاثمائة، وأربعمائة

  ]الطویل: [قد رجع إلى القیاس من قال": المفصّل"مئات، أو مئین، قال في 

ا        ثلاثُ  َ ه فَى بِ وكِ وَ لُ ینٍ للمُ مِ مِئِ جُوهِ الأَهَاتِ   1رِدَائِي وجَلَّتْ عنْ وُ

ما عدلوا عن القیاس احترازاً بلفظ الواحد عـن الجمـع، والسّـر فیـ نّ ه كثـرة الاسـتعمال المسـتدعیة للخفـة وإ

، وقوله: وقد ینصب الممیّز في الثلاثة والمائة نحو"   ]الوافر: [ثلاثة أثواباً

  2إذا عاش الفتى مائتین عاماً 

لاّ ] 25: الكهـف[ثلاثمائـة سـنین: وقوله تعـالى    فـیمن قـرأ غیـر مضـاف، محمـولٌ علـى البـدل، وإ

  .3"اللباب"في ، كذا "یلزم شذوذان، وفي الإضافة واحد

                                                
  :البیت للفرزدق، وروایة الدیوان -1

  فدى لسیوف من تمیم وفى بها       ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم
  .ولا شاهد في هذه الروایة

 ، المقتضب853ص. مكتبة ابن تیمیة: ، القاهرة1ط. شرح دیوان الفرزدق). 1936(الصاوي، عبداالله إسماعیل 
 .269، المفصل ص2/170
  :للربیع بن ضبع الفزاري، ثم نسبه إلى یزید بن ضبة، وتمام البیت هذا البیت نسبه سیبویه -2

  فقد أودى المسرة والفتاء
 .7/379، الخزانة 4/10، ابن یعیش 2/162الكتاب : ، وانظر أیضاً 1/208الكتاب 

 .105اللباب ص -3
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عطــف بیــان، وهــو الأقــرب إلــى الصــواب، لأنّ التمییــز، وعطــف البیــان " ســنین"إنّ " المقتــبس"وفــي 

ة قـالوا فـي ثلاثـة أثـواب بـالرفع فیهمـا إنّ : كلیهما للبیان، فإذا تعذّر أحدهما أقیم الآخر مقامه، ومن ثمّ

علـى التمییـز، لوجـب " سـنین" ولـو انتصـب: قـال أبـو إسـحاق": المفصّل"وقال فـي . أثواب عطف بیان

ـز المائـة واحـد مـن مائـة 1أن یكونوا قـد لبثـوا تسـعمائة سـنة ـه فهـم مـن اللغـة أن ممیّ ، قیـل وجـه ذلـك بأنّ

ثلاثمائــة ســنین مــثلاً ؛ فیكــون الســنین واحــدة مــن المائــة، وأقــل : مائــة رجــل، فكــذا إذا قلــت: إذا قلــت

  .السنین ثلاثة، فیجب أن یكونوا لبثوا تسعمائة سنة

، فیكـــون : وقیـــل ، أمـــا إذا كـــان جمعـــاً ـــز مفـــرداً ـــه غیـــر لازم، لأنّ ذلـــك مخصـــوص بـــأنْ یكـــون الممیّ إنّ

ثلاثة أثواب، فإنّ الأثـواب أیضـاً أقلـه ثلاثـة، فلـو : القصد فیه كالقصد في وقوع التمییز جمعاً في نحو

طــل، بــل المــراد كــان المــراد ثلاثــة مــن الجمــع الممیــز لكــان معنــى ثلاثــة أثــواب تســعة أثــواب، وهــو با

نما جمع لیطابق العدد في كونه    .للكثرة] أ/43[تمییز الثلاثة بالثوب، وإ

لأنّ الأصــل فــي التمییــز أن یكــون منصــوباً  ؛)والمنصــوب ممیــز أحــد عشــر إلــى تســعة وتســعین(   

مــا لـم یجــز  نّ فــي العقـود مــن عشـرین إلـى تســعین، فـلا یجــوز إضـافة العـدد إلــى ممیّزهـا، وإ ـا  ، وأمّ مفـرداً

ـــه لـــیس بنـــون الجمـــع  ـــا أن یحـــذف النـــون، أو لا یحـــذف ولا یجـــوز حذفـــه، لأنّ ـــه إمّ الإضـــافة فیهـــا، لأنّ

ـه یشـبه نـون الجمـع، ونـون الجمـع لا یثبـت  حقیقة، بل هو جزء من الكلمـة، ولا یجـوز إبقـاء النـون؛ لأنّ

  .مع الإضافة، فكذا ما یشبهه هذا ما قالوه

: الأعــراف[ اثنتــي عشــرة أســباطاً : قولــه عــزّ مــن قائــلو  ،)إلا مفــرداً (المنصــوب  )2ولا یكــون(   

" أسـباطاً "أن انتصـاب " الكشـاف"، وذكر في 3"اللباب"و" المفصّل"محمول على البدل، كذا في ] 160

؟ أنـــه لــو قیــل ذلـــك لــم یكـــن : علــى التمییــز، وأجـــاب عــن مجیئــه جمعـــاً وهــلاّ قیــل اثنتـــي عشــرة ســبطاً
                                                

 .270المفصل ص -1
 .في متن الأنموذج" ولا یكون ذلك" -2
 .104، اللباب ص269المفصل ص -3
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، لأنّ المـراد تـي عشـرة قبیلـة، وكـل قبیلـة أسـباط لا سـبط، فوضـع أسـباطاً موضـع وقطعنـاهم اثن: تحقیقاً

  .1قبیلة

ة(    ه أن یكون جمع قلّ ز العشرة فما دونها حقّ ـة )وممیّ ، ولا )أفلـس عشـرة: نحو(، لیطابق عدد القلّ

ـة، أي) إلا إذا أعـوز(عشرة فلوس، لوجـود أفلـس، : یجوز وهـذا الاسـتثناء مفـرغ،  . لـم یوجـد: جمـع القلّ

ــة فــي جمیــع الأزمــان والأوقــات إلا إذا لـــم : ى منــه محــذوف، وتقــدیرهوالمســتثن حقــه أن یكــون جمــع قلّ

ـة  ـه ) "ثلاثـة شسـوع: نحو(یوجد جمع القلّ وِيَ عـن الأخفـش أنّ لفقـد السـماع فـي أشسـع وأشسـاع، وقـد رُ

ة كقوله تعالى ، وقد یستعار جمع الكثرة لموضع جمع القلّ ]" 228: البقـرة[ثلاثـة قـروء: أثبت أشسعاً

  .والشسوع جمع الشسع، وهو النعل التي تشدّ إلى زمامها. 2"المفصّل"كذا في 

وأحد عشر إلى تسعة عشر مبنيّ إلا اثني عشـر، وحكـم آخـر شـطریه حكـم نـون التثنیـة، ولـذلك لا    

  .هذه أحد عشرك: هذه اثنا عشرك، كما قیل: یضاف إضافة أخواته، فلا یقال

وثـلاث عشـرة، (، أو ثنتـا عشـرة، ) إحدى عشرة، واثنتا عشـرة: مركبةفي تأنیث الأعداد ال ونقول(   

الجــزء ) و(یعنــي بإدخــال التــاء  ،)الأول فــي المــذكّر(الجــزء  )3إلــى تســع عشــرة تؤنــث...وأربــع عشــرة

فـي ) ثلاثـة عشـر رجـلاً : نقـول(كـذلك، وهـذا فـي ثلاثـة عشـر إلـى تسـعة عشـر  )في المؤنث 4الثاني(

ـا فـي إحـدى عشـرة، واثنتـا عشـرة، فكـلا الجـزئین تؤنثهمـا ) وثلاث عشرة امرأة(المذكر،  في المؤنث، أمّ

  .في المؤنث

عنــد بنـي تمـیم، وأكثــر العـرب علــى ) أو تكسـرها(عنـد أهـل الحجــاز، ) وتسـكن الشــین مـن عشــرة(   

ُسكنها   .فتح الیاء في ثماني عشرة، ومنهم من ی

                                                
 .392الكشاف ص -1
 .270المفصل ص -2
 .في متن الأنموذج" یؤنث" -3
 .في متن الأنموذج" الثاني"بدلا من " یذكر" -4
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  .لثلاثین، یستوي فیه المذكر والمؤنثالعشرین، وا: بآخره الواو والنون نحو] ب/43[وما لحق    

ـــه قـــد یؤخــذ مـــن اســـم العـــدد صــیغة فاعـــل فیضـــاف إلـــى مــا هـــو مثلـــه كقولـــه تعــالى ثـــاني : واعلــم أنّ

مـا یكـون مـن : أو إلى مـا هـو دونـه كقولـه تعـالى] 73: المائدة[ثالث ثلاثةو] 40: التوبة[اثنین

ل بمعنــى واحــد مــن الجماعــة المضــاف هــو فهـو فــي الأو ] 7: المجادلــة[نجــوى ثلاثــة إلا هــو رابعهــم

ذا جــاوزت العشــرة لــم یكــن إلا الوجــه  إلیهــا، وفــي الثــاني بمعنــى جاعلهــا علــى العــدد الــذي هــو منــه، وإ

: هـــو حـــادي أحـــد عشـــر، وثـــاني اثنـــي عشـــر إلـــى تاســـع تســـعة عشـــر، ومـــنهم مـــن یقـــول: الأول نقـــول

  .حادي عشر أحد عشر

ه إذا كان المعـدود م ـث، وینبغي أن یعلم أنّ ـرت بـه عـن المؤنّ ، واللفـظ مـذكراً كلفـظ الشـخص إذا عبّ ؤنثـاً

ثــاً  ، واللفــظ مؤنّ ــرت بهــا عــن المــذكّر-أو كــان المعــدود مــذكّراً جــاز فــي العـــدد  -كلفظــة الــنفس إذا عبّ

ن شـئت قلـت: التذكیر والتأنیث، فإن شئت قلت : ثلاثة أشخص، وأنـت تریـد النسـاء، اعتبـاراً بـاللفظ، وإ

ــز مــذكوراً كمــا فــي  ثــلاث أشــخص اعتبــاراً  بــالمعنى، وكــذا جــاز فیــه التــذكیر والتأنیــث إذا لــم یكــن الممیّ

علـى اخـتلاف الـروایتین، فالتقـدیر  1"بني الإسلام على خمـس، أو خمسـة: "قوله علیه الصلاة والسلام

، وفي الثانیة على خمسة أشیاء: في الأولى   .خمس دعائم مثلاً

                                                
" خمسة"، والروایة الأخرى التي جاءت بلفظ 1/19، 7، رقم الحدیث الحدیث رواه البخاري في كتاب الإیمان -1

محمد فؤاد عبدالباقي، : تحقیق. صحیح مسلم). 1992(القشیري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج : رواها مسلم، وانظر
 .1/45، 19، رقم الحدیث كتاب الإیمان.  عیسى البابي الحلبي: القاهرة
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 ]الأسماء المتصلة بالأفعال[

 ]المصدر[

ُشـتَقُّ منـه الفعـل: المصدر( منها) الأسماء المتصلة بالأفعال(هذا     هـذا علـى  ،)هـو الاسـم الـذي ی

ـــم  ـــون فیجعلـــون الفعـــلَ مشـــتقاً منـــه، والمســـألة مشـــهورة مـــذكورة فـــي عل ـــا الكوفیّ ین، وأمّ مـــذهب البصـــریّ

ل الكلام بإیراده   .ا1الصرف مع استقصاء الأدلة من الطرفین، فلا نطوّ

الثلاثي كثیرة مختلفة یرتقى مـا ذكـره سـیبویه منهـا إلـى اثنـین وثلاثـین بنـاء، وأمثلتـه مـذكورة وأبنیته من 

نٍ واحــد، وقــد " المفصّــل"فـي  علـى التفصــیل، ویجــري فـي أكثــر الثلاثـي المزیــد فیــه، والربـاعي علــى سَـنَ

، ومنــه العافیــة، والكا: یــرِدُ المصــدر علــى وزن اســمي الفاعــل والفاعــل كقولــك ذبــة، وكقولــه قمــتُ قائمــاً

  .ومنه المكروهة، والمصدوقة] 6: القلم[بأیكم المفتون: تعالى

المشـــتق منـــه؛ لأنـــه جـــزء مـــدلول الفعـــل، فكـــان أقـــوى مـــن ســـائر  )عمـــلَ فعلـــه(المصـــدر  )ویعمـــل(   

ه إذا لــم یكــن ": "اللبــاب"الأســماء المتّصــلة بالأفعــال، قــال فــي  ویعمــل عمــل فعلــه ماضــیاً كــان أو غیــرَ

ن كـان لـهمفعولاً مطلق ه لا إضـمارَ فیـه، ولا یلـزم ذكـر الفاعـل، وإ قولـه ماضـیاً كـان أو غیـره،  2"اً إلا أنّ

ا مـاضٍ، أو حـالٌ، أو مسـتقبل، فـإذاً : وذلك لأنّ عمله لكونه في تقدیر أنّ مع الفعل، والفعل المقدّر إمّ

مـا كـان المصـدر مقـدراً بـأنّ مـع الفعـل؛ لأن الا نّ ـه أن لا یعمـل، یعمل بمعنى كلّ واحد منهـا، وإ سـم حقُّ

ما لـم یقـدّر اسـم الفاعـل بالفعـل ] أ/44" [أن"وأصل العمل للفعل، فقدّر بـ نّ مع الفعل تصحیحاً للعمل، وإ

للعمــل؛ لأنّ لــه مشــابهةً بالفعــل المضــارع لفظـــاً باعتبــار الحركــات والســكنات، فأغنــت تلــك المشـــابهة 

ما لـم یع نّ ضـربت ضـرباً : مـل إذا كـان مفعـولاً مطلقـاً نحـواللفظیة عن تقدیره بالفعل بخلاف المصدر وإ

                                                
 .1/235 الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة الثامنة والعشرون :انظر -1
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؛ لأن العمــل للفعــل لا للمصـدر لــوجهین، أحــدهما أنّ الفعـل هــو الأصــل فـي العمــل كمــا عرفــت، : زیـداً

عدَلُ عن الأصل إلى الفرع بلا موجب ُ   .فلا ی

لفعـل إذا أنّ عمله لكونه في تقدیر أنّ مـع الفعـل كمـا أشـرنا إلیـه، ولا یمكـن أن یقـدر بـأن مـع ا: الثاني

دُ الفعل بأنَّ مع الفعل، بل بالمصدر صریحاً  ؤكَّ ُ ، إذ لا ی   .وقع مفعولاً مطلقاً

َ باعتبـار الأنـواع : "وقوله نِّـيَ المصـدر أو جُمِـع ه لـو أضـمر فیـه لوجـب إذا ثُ ه لا إضمارَ فیه؛ لأنّ إلا أنّ

ثْنیتــان، وجمعــان، إحــداهما باعتبــار الفاعــل، والأخــرى باعتبــار ا لحــدَث الــذي هــو مــدلولُ أن یكـون لــه تَ

  .المصدر

ــه لا "ولا یلـزم ذكْــرَ الفاعـل: "وقولـه نـا أنّ ـا قــد بیّ ـذكر لـزم فیــه الإضـمار، لكنّ ُ ، إذ لـو لــزِمَ لكـان حیـثُ لــم ی

  .إضمارَ فیه

ن كان له: "وقوله ن كان یلـزم أن یكـون لـه فاعـل فـي نفـس الأمـر إذِ "وإ ، یعني لا یلزمُ ذكْرُ الفاعل، وإ

، ولا مضمراً  المصدرُ لا ینفكُّ    .عمَّن صدر منه، لكن لا یلزم ذكره لا مظهراً

فــاً بـاللام، فــالمفرد  عرَّ ، أو مُ ضــافاً ، أو مُ ــا مفــرداً عجبــتُ مــن ضــربِ : نحــو(واعلـم أن المصــدر یعمــل إمّ

ــة، ونصــب عمــراً علــى المفعولیــة، وتقــدیم  )زیــدٍ عمــراً  ، برفــع زیــد علــى الفاعلیّ أمــسِ، أو الآنَ، أو غــداً

  ) .من ضرب عمراً زیدٌ ( عجبت: كذا بتأخیره نحو )و(الفاعل، 

شـــعرُ بـــه قولـــه ُ ویضـــاف إلـــى الفاعـــل، فیبقـــى المفعـــول ( :والمضـــاف إلـــى الفاعـــل أو المفعـــول كمـــا ی

، أو إلـى المفعـول، فیبقـى الفاعـل مرفوعـاً نحـو: منصوباً نحو عجبـت : عجبت من ضـرب زیـدٍ عمـراً

ــدٌ  عجبــت مــن قیامــك : معنــى الــلام بــدلیل قــولهموقیــل هــذه الإضــافة معنویــة ب) مــن ضــرب عمــروٍ زی

ــه معرفـــة، ولا یخفــى أنّ هـــذا إنمــا یـــتمّ إذا لــم یكـــن المصـــدر  ــفةُ القیــام مـــع أنّ الحســن، فـــإنّ الحســن صـ

ة ها إضافة لفظیّ   .بمعنى اسم الفاعل، أو اسم المفعول أما إذا كان فقد قیل إنّ
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ـه : ویجوز ترك ذكر الفاعـل والمفعـول فـي الإفـراد والإضـافة كقولـك ه قولُ عجبـتُ مـن ضـرب زیـداً ونحـوُ

، ومــن ضــرب ] 15-14: البلــد[أو إطعــامٌ فــي یــوم ذي مســغبة، یتیمــاً : تعــالى ومــن ضــرب عمــروٌ

: الـروم[سـیغلبون وهم مـن بعـد غلـبهم: زیدٍ، أي من أن ضربَ زیدٌ، أو ضُرب، ونحوه قوله تعـالى

  .1"المفصّل"، كذا في ]3

ف باللام كقوله   ]المتقارب: [والمعرّ

       ُ ةِ أعْدَاءَه اخِي الأَجَلْ ضعیفُ النِّكَایَ ُرَ خَالُ الفِرارَ ی   2یَ

  ]الطویل: [وقوله

ا عَ كِلْ عن الضربِ مِسْمَ مْ أُنْ تُ فَلَ رْ   3كَرَ

ــه عنـد عملــه مقــدّر بــأنَّ مــع الفعــل : قـالوا فكمــا لا یــدخل ] ب/44[إعمــال المصــدر مــع الــلام قلیــل؛ لأنّ

كــذلك ینبغــي أن لا یــدخل علــى المصــدر المقــدَّر بــه، ولكــن جُـــوِّز  لام التعریــف علــى أنّ مــع الفعــل،

قدّر به قاً بین شيءٍ، ومُ ةٍ فَرْ   .على قلّ

ه(على المصدر : ، أي)ولا یتقدّمُ علیه(    ل بـأنّ مـع الفعـل، )معمولُ ه عنـد العمـل مـؤوَّ ، لِما عرفت أنّ

دُّم جـزءٍ مـن الشـيء المرتَّـب وهو موصول حرفيّ، ومعمـول الصـلة لا یتقـدّم علـى الموصـول لكونـه كتقـ

هه. الأجـــزاء علیــــه ز الرضــــيّ ذلــــك إذا كــــان ظرفــــاً أو شِــــبْ ــــا بلــــغ معــــه : قــــال االله تعـــالى. 4وجــــوّ فلمّ

ــف، ] 2: النــور[ولا تأخــذكم بهمــا رأفــة، ]102: الصــافات[الســعي ومثــل هــذا كثیــر، والتقــدیر تكلّ
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الفكر  دار: عبدالرحمن علي سلیمان، القاهرة. د: ، تحقیق1ط. توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك
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  :هذا شطر من بیت  للمرار الأسدي، وصدره  - 3
  ة أننيوقد علمت أولى المغیر 
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لَ بــه مــع أنّ ا ــه حكْــمُ مــا أُوِّ ل بشــيء حكْمُ لظــرف ممــا یكفیــه رائحــة مــن الفعــل، لأنّ لــه ولــیس كــل مــؤوّ

َ فـي الظـروف مـا لا  شأناً لیس لغیره، لتنزله منزلة نفسه، لوقوعه فیـه، وعـدم انفكاكـه عنـه، ولهـذا اتُّسِـع

ُ في غیرها تَّسَع ُ   .ی

  ]اسم الفاعل[

ــــق، )اســــم الفاعــــل(منهـــا ) و(    ــــلُ مــــن فعلــــه كضــــارب، ومكــــرِم، ومنطلِ فْعَ ، وهــــو مــــا یجــــري علــــى یَ

لــه( اســم الفاعــل )ویعمــل(خرج، ومــدحرج، ومســت ــلُ مــن فِعْ فْعَ یعمــل عمــل الفعــل المبنــي : ، أي)عمــلَ یَ

َ تصـحیح، أو تكسـیر،  ـع ، أو مجموعـاً جمْ للفاعل من ذلك الفعل الذي اشتُقّ منه، مفرداً كان، أو مثنّىً

، أو مــؤخّراً  ، مقــدّماً ، أو مضــمراً ــراً َ فــإنّ الأصــل أن لا  ،)إذا كــان بمعنــى الحــال، أو الاســتقبال( .مظْه

مـا عمـل اسـم الفاعـل لكونــه مشـابهاً للفعـل المسـتقبل فـي الحركـات والسـكنات والدلالــة  نّ لاسـم، وإ یعمـل ا

علـى الحـال والاســتقبال، فلـذلك لــم یعمـل إذا كــان بمعنـى الماضـي، واعتمــد علـى أحــد الأشـیاء الســتة، 

هام، وحــرف النفــي، وذلــك لأنّ المبتــدأ، والموصــوف، والموصــول، وذول الحــال، وحــرف الاســتف: وهــي

ـه ابتـداءً نحـو جُـزْ إعمالُ ضـارب زیـد، تنبیهـاً : اسم الفاعل فرع في العمـل، فاشـتُرِط فیـه الاعتمـاد، ولـم یَ

ــراً الیــوم أو غــداً : نحــو( علــى انحطــاط رتبــة الفــرع عــن الأصــل ــه عَمْ فــي التقــدیم، ) زیــدٌ ضــاربٌ غلامَ

، أي ضـاربٌ عمـراً الیـوم أو غـداً وزیدٌ عمراً ضاربٌ الیوم أو غداً في التأخی ـراً ر، وهـو ضـاربُ زیـدٍ وعَمْ

، وهــم ضُــرَّبٌ زیــداً الیــوم أو غــداً فــي المثنــى  ، وهــم ضــاربون زیــداً فــي الإضــمار، وهمــا ضــاربان زیــداً

حاً ومكسّراً    .والمجموع، مصحَّ

ـه عمـراً : )ولـو قلـتَ (    فة، كــذا بـل یســتعمل ذلـك علـى الإضـا ،) أمـس ؛ لــم یجُـز(زیـدٌ ضــارب غلامَ

  .1"المفصّل"في 
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ذا كانــت الصــفة بمعنــى     هــا إضــافة الصــفة إلــى معمولهــا، وإ وتكــون الإضــافة معنویــة لا لفظیــة، لأنّ

، فتكــون الإضــافة معنویــة، وفیــه خــلاف الكســائي إلا إذا أریــد بــه ( الماضـي لــم یكــن مــا بعــدها معمــولاً

هــا بمعنــى الحــال باعتبــار الحكایــة،، )حكایــةُ حــالٍ ماضــیة فلــذلك جــاز أن یعمــل، كقولــه عــزّ مــن  وكأنّ

  ].18: الكهف[بالوصید] أ/45[وكلبهم باسطٌ ذراعیه: قائل

ه 1الضاربُ زیداً أمسِ هذا: إذا دخلت علیه الألف واللام كقولك": المفصّل"قال في  ، وذلك لأنّ حكمَ

ز الموصول  زیداً الضاربُ أمس؛ لأنّ ما في: حكمُ الذي ضَرب، ولذلك امتنع التقدیم، فلا یقال حیّ

   .لا یتقدم علیه
  ]اسم المفعول[

ــل مــن فعلــه نحــو ،)اســم المفعــول(منهـا ) و(    فْعَ ُ مضــروب، وحكمــه حكــم اســم : وهــو الجــاري علــى ی

ـه ـل( الفاعل في اشـتراط معنـى الحـال، أو الاسـتقبال، والاعتمـاد علـى مـا ذكرنـا إلا أنّ فْعَ ُ ) یعمـل عمـل ی

  ).زیدٌ مضروب غلامه: نحو(، قَّ منهالذي اشت )من فِعله(المبني للمفعول 

  ]الصفة المشبهة[

مـــا هـــي )الصـــفة المشـــبهة( منهـــا) و(    نّ ، وهـــي التـــي لیســـت مـــن الصـــفات الجاریـــة علـــى فعلهـــا، وإ

هـا كعمـل (وهـي لـذلك  ).كـریم، وحسـن: نحـو(مشبهة بها في أنها تذكر، وتؤنـث، وتثنـى، وتجمـع  عملُ

م، وحسن عمل  )فعلها ه، وحسنٌ وجْهُه: نحو(حَسُن فكریمٌ یعمل عمل كَرُ ُ   ).زید كریمٌ حسَب

: تدل على معنـىً ثابـت، فـإن قصـد الحـدوث قیـل -یعني الصفة المشبهة  -وهي ": المفصّل"قال في 

ــل، ومنــه قولــه عــز وجــلّ  ، وطائِ ، وكــارِمٌ ، ]12: هــود[صــدرك بــه وضــائقٌ  :هــو حاسِــنٌ الآن أو غــداً
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ســن الوجـه، وأسـماء الفاعـل والمفعـول یجریـان مجراهــا كـریم الحسـب، وح: وتُضـاف إلـى فاعلهـا كقولـك

  .1ضامر البطن، وجائلة الوشاح، ومعمور الدار، ومؤدّب الخدام: في ذلك، فیقال

  ]أفعل التفضیل[

ن كـــان بحســـب  )أفعـــلُ التفصـــیل(منهـــا ) و(    یعنـــي الاســـم الـــذي وضـــع للتفضـــیل، وهـــو أفعـــل، وإ

هما في الأ ، لأنّ ، فخُفِّفـا بالحـذفِ لكثـرةِ الاسـتعمال، ولـم الأصل، فیدخل فیه خیرٌ وشرّ صل أخْیرُ وأشَـرُّ

ــر فــي كلامهــم أصــلاً  ســتَعمل أخْیَ ُ ــة، وقــول مــن قــال 2ی قــد یســتعملان علــى : ولا أشــرّ إلا فــي لغــة ردیّ

، : إلاّ في الخیر والشـر یقـال منهمـا" أفعل"وصیغة ": اللباب"قال في . الأصل ضعیف خیـر منـه وشـرّ

ة ولا یقال أخْیرُ أصلاً    . 3ولا أشرُّ إلا في لغة ردیّ

قــال فــي أجــاب ُ ُصــاغ مــن ثلاثــيٍّ غیــر مزیــد فیــه ممــا لــیس بلــونٍ، ولا عیــب، فــلا ی : هــذا وقیاســه أن ی

بُ منه، ولا في سمر وعور ـلُ إلـى التفضـیل فـي مثـل هـذه الأفعـال : أجْوَ توصَّ ُ أسمرُ منه وأعور، لكـن ی

ُصــاغُ منــه، ثــم تمییــزٌ ب ــا ی ــلُ ممّ ُصــاغَ أفعَ ، وأشــدّ سُــمرةً، : مصــادرها كقولــكبــأن ی هــو أجــود منــه جوابــاً

، وشذّ نحو راً حُ عوَ : هو أعطاهم للدینار والدرهم، وأولاهم للمعـروف، وأنـت أكـرمُ بـي مـن زیـد، أي: وأقبَ

، و قة"أشدّ إكراماً   .4"أحمقُ من هبنّ

ل على الفاعل دون المفعول، وقد شذّ نحو فضَّ ُ ، وأشـهر، وأعـرف، هو أَعذَرُ منـه، وألْـ: والقیاس أن ی مُ وَ

  .5"المفصّل"وأنكر، كذا في 
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ـــر، فـــلا یعمـــل رفعـــاً فـــي فاعـــل : ، أي)لا یعمـــل فـــي الظـــاهر(وهـــو  َ ظه لا یعمـــل عمـــل الفعـــل فـــي المُ

ر،  َ ظه مـا  )مررت برجل أفضلَ منه أبوه ]ب/45[: فلا یقال(مُ بنصب أفضـل لیكـون أبـوه فاعلـه، بـل إنّ

ه خبر مقدَّم لمب   .مررت برجلٍ أبوه أفضلُ منه: تدأ مؤخّر، وهو أبوه، أيیقال برفع أفضل على أنّ

ــه یعمــل فیــه، لأنّ  ــرٍ، ولا مضــمر بخــلاف الفاعــل المضــمر، فإنّ َ ظه ولا یعمــل نصــباً فــي مفعــول بــه مُ

مـا لـم یعمـل  نّ ه لا یظهر أثره في اللفظ، فلا یحتاج إلى قوة العامـل، وإ العمل في المضمر ضعیف؛ لأنّ

ما تعمل باعتبار أنّ لها فعلاً بمعناها، ولیس لاسـم التفضـیل فعـلٌ عمل الفعل؛ لأنّ الأسماء ا لعاملة إنّ

  ]الطویل: [بمعناه في الزیادة، فلم یعمل، وأما قوله

بَ مِنَّا بالسُّیوفِ القَوانِسَا   1وأَضْرَ

  .فالعامل فیه الفعل المقدّر، وهو یضرب المدلول علیه باضرب

ه، أي : لــزوم التنكیــر، ولــزوم التعریــف، كمــا فصّــل بقولــه: دتانأفعــل التفضــیل حالتــان متضــا: وتعتــورُ

  ]السریع: [لعدم أسباب التعریف، وأما قوله )ویلزمه التنكیر مع مِن(

مْ حَصَىً  ُ ه سْتَ بالأَكْثَرِ مِنْ   2ولَ

ــه الــلام، بــل التقــدیر" مِــن"فلیسـت   ، ولیســت : باعتبــار التفضــیل حتــى ینافیَ لســت مــنهم بــالأكثر حصــىً

  .لدالة على التفضی

                                                
  :صدره شطر بیت من الشعر للعباس ین مرداس، و  -1

  أكر وأحمى للحقیقة منهم
: یحیى الجبوري، بیروت.د: ، تحقیق1ط. دیوان العباس بن مرداس السلمي). 1991(السلمي، العباس بن مرداس 

: . ، تحقیق1ط. الحماسة البصریة). 1999(البصري، صدرالدین علي بن أبي الفرج . 93ص. مؤسسة الرسالة
  . 7/10الخزانة  ،1/182. جيكتبة الخانم: عادل سلیمان جمال، القاهرة

 
  :شطر بیت من الشعر للأعشى، وتمامه  -2

نما العزة للكاثر   وإ
 . 8/250، الخزانة 6/182، مغني اللبیب 106دیوانه ص
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، یعنـي إذا )زیـد الأفضـل، وزیـد أفضـل الرجـال: فإذا فارقته، فـالتعریف بـاللام، أو الإضـافة نحـو(   

ا باللام، أو بالإضافة: یكون معرفةً " مِن"لم توجد    .إمّ

ضــافاً إلــى نكــرة، نحــو" مِــن"لا یلــزم مــن مفارقــة : فــإن قلــت زیــدٌ : أن یكــون معرفــة لجــواز أن یكــونَ مُ

  .أفضَلُ رجل

ه إذا أریدَ التفضیل على المضاف إلیه لا یكون بأ: أجیب ـا "مِـن"إلاّ معرفـةً عنـد مفارقـة " أفضـل"نّ ، وأمّ

ــل، فلـیس باعتبــار التفضـیل علــى المضــاف إلیـه، بــل المـراد أنّ الرجــل مفضّـل، والرجــال لــو  أفضـل رج

ف إلیـه، فضّلوا رجلاً رجلاً لكان هو أفضل رجل مـن بـین المفضّـلین، فـإذا أریـد التفضـیل علـى المضـا

فاً باللام، أو مضافاً إلى معرفة" مِن"وفارقت    .فلا بدّ، وأن یكون معرّ

أن یــراد بــه الزیــادة، والتفضــیل علــى : هــذا واعلــم أنّ أفْعــلَ التفضــیل إذا أضــیف، فلــه معنیــان، أحــدهما

  .المضاف إلیه

ختلـــف فـــي أنّ أن یقصـــد بـــه الزیـــادة المطلقـــة، فـــإن أریـــد بـــه الزیـــادة علـــى المضـــاف إلیـــه، ا: والثـــاني

ــة، فقیــل ــه یقــع صــفة للنكــرة نحــو: إضــافته لفظیــة، أو معنویّ ــة؛ لأنّ مــررت برجــل أفضــل : إضــافته لفظیّ

مــا صـــحّ وقوعــه صـــفة  نّ ـــة مفیــدة للتعریــف لمـــا وقــع صـــفة للنكــرة، وإ الإضــافة معنویّ القــوم، ولــو كانـــت 

مــن : ل مـن القــوم أيأفضــ: مــررت برجــلٍ أفضـل القــوم: ، فمعنـى"مِــن"للنكـرة؛ لأنّ المعنــى علـى ثبــات 

مـــا  ـــة؛ لأنّ الإضـــافة إنّ ف إذا أضـــیف إلـــى المعرفـــة، والإضـــافة معنویّ ـــه یتعـــرّ فُ أنّ رَ بـــاقي القـــوم، والأَعْـــ

ة إذا كانت بتقدیر الانفصال والعمل، وأفعلُ التفضیل لا یعمل في مظهر كما عرفت   .تكون لفظیّ

ن قصــد بــه زیـــادة مطلقــة، وأضــیف للتوضـــیح، فــلا یقـــال فــي تعریفــه ــه لـــیس ] أ/46[ وإ بالإضـــافة؛ لأنّ

، حتــى یكــون الإضــافة لفظیــة، كمــا ذكرنــا فیمــا أریــد الزیــادة علــى المضــاف "مِــن"المعنــى علــى ثبــات 

ة المعنى على ثبات  ه لا بدّ أن یكون ثمّ   .على المضاف إلیه 1لیتحقق التفضیل" مِن"إلیه، فإنّ

                                                
 ".ب"سقطت من " التفضیل" -1
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ى فیـــه الـــذكور، والإنـــاث، والمفـــرد، اســـتو (ومصـــحوباً بمِـــن،  )مـــا دام منكـــراً (اســـم التفضـــیل ) و(   

ف باللام أنّث وثنى، وجمـع ـه إذا تعلـق بـه )والاثنان، والجمع، فإذا عرّ یشـابه الفعـل، " مِـن"، وذلـك لأنّ

ـد  1أمـاو. فلا یثنّى، ولا یجمع كالفعل ُ ع ـه بَ ف بـاللام، فیجـب فیـه المطابقـة لمـن هـو صـفة لـه؛ لأنّ المعـرّ

  .ن خواص الاسم، فحقّه وجوب المطابقة، كسائر الصفاتعن شبه الفعل لوجود اللام التي هي م

ذا أضـیف(    ـه : أي )الأمـران(فیـه  )2جـاز(أفعـل التفضـیل، ) وإ ـا المطابقـة، فلأنّ المطابقـة وعـدمها، أمّ

ــه أشــبه  ــا عــدم المطابقــة، فلأنّ ــد عــن شــبه الفعــل لوجــود الإضــافة التــي هــي مــن خــواصّ الاســم، وأمّ ُ ع بَ

  .علیه معه لذكر المفضّل" مِن"الذي بـ

ــا إذا مــا یكــون إذا أریــد بــه الزیــادة والتفضــیل علــى المضــاف إلیــه، وأمّ لأمــرین فیــه إنّ  3واعلــم أنّ جــواز ا

ح بـــه ابـــن الحاجـــب، وصـــاحب  لقـــة، فـــلا بـــدّ فیـــه مـــن المطابقـــة علـــى مـــا صـــرّ قصـــد بـــه الزیـــادة المط

  .4"اللباب"

ـه إذا أضـیف، فلـه معنیـان     وجـواز الأمـرین علـى أحـد المعنیــین، وینبغـي أن یعلـم أنّ مـا ذكـر مـن أنّ

ـــا عنـــد إضـــافته إلـــى النكـــرة، فحكـــم المضـــاف إلیـــه حكـــم  إنمـــا یكـــون عنـــد إضـــافته إلـــى المعرفـــة، وأمّ

هـــو أفضـــل رجـــل، وهمـــا أفضـــل رجلـــین، وهـــم أفضـــل : موصـــوفه فـــي الإفـــراد، والتثنیـــة، والجمـــع نحـــو

، واثنــین اثنــین، وجماعــة جماعــة علــى مــا ذكرنــا مــا قــال صــاحب  یــدلّ . رجــال، إذا فضــلوا رجــلاً رجــلاً

ذا  5من أن أفعل" اللباب" التفضیل إذا أضـیف إلـى المعرفـة مـراداً بـه الزیـادة علـى مـن أضـیف إلیـه، وإ

أضــیف إلــى النكــرة، فحكــم المضــاف إلیــه حكــم موصــوفه فــي الإفــراد، والتثنیــة، والجمــع، حیــث جعــل 

ذا أضیف إلى النكرة: "قوله ذا أضیف إ: "قسیماً لقوله" وإ   ".لى المعرفةوإ
                                                

ا" -1  ".ب"سقطت من " أمّ
 .في متن الأنموذج " جاز"بدلاَ من " ساغ" -2
 ".ب"من " إذا"سقط لفظ   -3
 . 180اللباب صانظر  -4
 ".ب"في " أفضل"  -5
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، ویـراد تقـدیراً كقولـه تعـالى" مِن"وقد یحذف     أخفـى مـن : ، أي]7: طـه[یعلـم السـر وأخفـى: لفظـاً

، وقول الفرزدق   ]الكامل: [السرّ

لُ  ُ أَعَزُّ وأَطْوَ ه تاً دَعَائِمُ یْ ا      بَ نَ نَى لَ اءَ بَ كَ السَّمَ   1إنَّ الَّذي سَمَ

  .االله أكبر: ومنه قولك

ل على الأعرف: ولا فعل له نحووقد جاء أفعل،      .أحنك الشاتین، وأحنك البعیرین، ومنه أوّ

                                                
 . 714، دیوانه صكما هو مذكور البیت للفرزدق -1
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  ]باب الفعل[

ــاب الفعــل(    وهــو مــا صــحّ أن یدخلــه قــد، وحرفــا الاســتقبال، والجــوازم، واتصــل بــه الضــمیر : ب

مــا دلّ علــى اقتــران حــدث : وهــذا تعریــف بــالخواصّ، وحــدّه ).وتــاء التأنیــث الســاكنة، البــارز المرفــوع

فــه 1"المفصّــل"كــذا فــي . نبزمــا نمــا عرّ بهــا توضــیحاً وتســهیلاً للأمــر علــى الســامع، كمــا ] ب/46[، وإ

ـا لتقریـب الماضـي إلـى الحـال، أو  مـا صـح دخـول قـد علـى الفعـل؛ لأنّ قـد إمّ نّ كرنا في باب الاسم، وإ ذ

مــا صــ نّ ــق معنــى الفعــل أو لتقلیلــه، وظــاهر أنّ هــذه المعــاني لا یصــحّ إلا فــي الفعــل، وإ حّ دخــول لتحقی

مــا صــحّ دخــول الجــوازم؛ لأنّ معناهــا  نّ تقبال علیــه، لأنّ معناهمــا وضــعاً یقتضــي الفعــل، وإ حرفــي الاســ

، ولأنّ الجـزم عبــارة عــن تغییــر یلحــق آخـر الفعــل بقطــع حركــة، أو حــرف،  معنـى یســتدعي فعــلاً أیضــاً

ما اتصـل بـه الضـمیر المرفـوع البـارز؛ لأنّ المرفـو  نّ ع البـارز یقتضـي أن فیظهر اختصاصها بالفعل، وإ

ن عمـل فـي المسـتتر،  یكون فاعلاً عمل فیه الفعل، والفعـل مخصـوص بهـذا العمـل إذ اسـم الفاعـل، وإ

ــه لا یعمــل فــي البــارز، فــإذا قلــت زیــد ضــارب هــو، فهــو تأكیــد للمســتتر لا فاعــل لاســم الفاعــل، : لكنّ

مــا اتصــل بــه تــاء التأنیــث نّ ــه لتأنیــث  فظهــر أنّ العمــل فــي البــارز مخصــوص بالفعــل، وإ الســاكنة؛ لأنّ

ــد التــاء بالســاكنة؛ لأنّ  المســند إلیــه، فیخــتصّ بالفعــل، إذ الإســناد الحقیقــي أصــله أن یكــون للفعــل، وقیّ

  .المتحركة مختصة بالاسم

ـل علـى الترتیـب فقـال    فـي ) وسیضـرب، وسـوف یضـرب(فـي دخـول قـد،  ،)قـد ضـرب: نحـو( :ثم مثّ

بالحركـــات الـــثلاث فـــي اتصـــال الضـــمیر  )وضـــربت(، فـــي الجـــوازم )ولـــم یضـــرب(حرفـــي الاســـتقبال، 

  .بالسكون في اتصال التاء )وضربت(المرفوع البارز، 

لاً حیــث قــال)وأصــنافه(    المضــارع،  ،الماضــي(: ، یعنــي أقســام الفعــل أحــد عشــر، ذكرهــا مجملــة أوّ

المقاربـة، الأمر المتعدي، وغیر المتعدي، المبنـي للمفعـول، أفعـال القلـوب، أفعـال الناقصـة، أفعـال 
                                                

 . 329المفصل ص -1
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، فعــلا التعجــب تســهیلاً للضــبط، ثــم شــرع فــي ذكرهــا مفصّــلة مــع رعایــة الترتیــب  ،)فعــلا المــدح والــذمّ

  .السابق في اللاحق

  ]الفعل الماضي[

ـه  )یـدل الـذي(أي الفعل : هو )الماضي(: وابتدأ ههنا بما ابتدأ به ثمة فقال بحسـب أصـل الوضـع، فإنّ

ـة تكـون ) زمان قبل زمانك على حدث وجد في(المتبادر من الدلالة  ـة ذاتیّ الحاضر الذي أنت فیـه قبلیّ

مــا یكــون بحســب الــذات لا بحســب  بــین أجــزاء الزمــان، فــإن تقــدّم بعــض أجــزاء الزمــان علــى بعــض، إنّ

ــة زمانیـــة، ولا ضــیر فـــي وقــوع الزمـــان فـــي : الزمــان، فـــلا یلــزم أن یكـــون للزمــان زمـــان، وقــد یقـــال قبلیّ

ة، كمـــا یقــالالزمــان لمكــان العمــوم، والخصــو  ــة، والبعضــیّ الزمــان یوجــد فــي أحــد الأزمنـــة : ص، والكلیّ

ــه یــدل علــى حــدث، وهــو الضــرب، وجــد فــي ) ضــرب: نحــو(الثلاثــة، ووقــت الظهــر یــوم الجمعــة  ، فإنّ

ـــه مبنـــيّ الأصـــل ) مبنـــيّ (یعنـــي الماضـــي  )وهـــو(الزمـــان الماضـــي،  ر أنّ علـــى ] أ/47[؛ لأنـــه قـــد تقـــرّ

ا البناء على الحركة ـه شـبیه بالاسـم لوقوعـه  الفتح، أمّ دون السكون الـذي هـو الأصـل فـي المبنـى، فلأنّ

ــــا الفــــتح فلكونــــه أخــــفّ : مــــررت برجــــل ضــــرب، كمــــا تقــــول: موقعــــه نحــــو مــــررت برجــــل ضــــارب، وأمّ

ه(أي شـيء  )علیه ما 1إلا إذا اعترض( الحركات فالسـكون عنـد الإعـلال، ، )یوجب سـكونه، أو ضـمّ

ه مبنـي علـى الفـتح، والضـمُّ : لمتحرك لئلا یرد نحوولحوق بعض الضمائر، أعني المرفوع ا ضربا، فإنّ

وهــو مبنـيّ علــى الفــتح فــي جمیــع : مـع واو الضــمیر، والاســتثناء مفــرغ والمسـتثنى منــه محــذوف تقــدیره

  .الأوقات إلا وقت اعتراض ما یوجب سكونه، أو ضمه علیه

  

  

                                                
 .في متن الأنموذج " عرض" -1
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  ]الفعل المضارع[

الهمـزة، والنـون، والتـاء، والیـاء : وهـي ،) ئد الأربعهو ما أعتقب في صدره إحدى الزوا: المضارع(   

، ولـه إذا كـان ) أفعـل(: ، وللمـتكلم) یفعـل(: ، وللغائـب) 1تفعـل(: قولك للمخاطب ، أو للغائبـة )نحو(

 وهــذه الحــروف مضــمومة فــي الربــاعيّ، ومفتوحــة فیمــا ســواه،. ) نفعــل(: معــه غیــره واحــداً أو جماعــة

: ولعلــه اختــار مــذهب الاشــتراك مــن المــذاهب الثلاثــة، إذ قیــل،  )ویشــترك فیــه الحاضــر والمســتقبل(

  .هو مشترك بینهما: هو حقیقة في الحال مجاز في الاستقبال، وقیل بالعكس، وقیل

ــه قــد : 2الأصــحّ مــن هــذه المــذاهب هــو الأخیــر، وفیــه": المطــالع"قــال العلامــة الشــریف فــي حاشــیة  أنّ

ر أن اللفـــظ إذا دار بـــین كونـــه مشـــتركاً  ، فالمجـــاز أولـــى، هـــذا وقیـــل تقـــرّ یحتمـــل أن لا یكـــون : ومجـــازاً

اختیـاراً لمـذهب الاشـتراك؛ لأنّ الفعـل المضــارع یطلـق علـى كـل واحـد مــن المعنیـین، فهـو مشـترك فــي 

صحة إطلاقه على الحاضر والمستقبل، ولا یقتضي كونـه حقیقـة فیهمـا، بـل قـد یطلـق علـى كـل واحـد 

ن كان على أحـدهما حقیقـة، و  ، ولا یـذهب علیـك أنّ الظـاهر مـا قلنـا؛ لأنّ منهما، وإ علـى الآخـر مجـازاً

هــــا مخلصـــة للحــــال كالســــین، ،)إلاّ إذا دخلــــه الــــلام(الأصـــل فــــي الإطـــلاق الحقیقــــة  ) أو ســــوف( فإنّ

ویشـترك فیـه الحاضـر والمسـتقبل : للاستقبال، وهذا الاستثناء مفرغ، والمستثنى منه محـذوف، والتقـدیر

  .دخول اللام، أو السین، أو سوففي جمیع الأوقات إلا وقت 

یعــرب (بــدخول إحــدى الزوائــد، والــلام، أو الســین، أو ســوف علیــه، وقــد ضــارع الاســم فحینئــذٍ ) و(   

مكـان الجـرّ إلا إذا اتصـل بـه نـون جماعـة المؤنـث أو النـون المؤكـدة، أمـا  )بالرفع، والنصـب، والجـزم

ما بنيَ تشبیهاً بالماضي نحو ه إنّ ل فلأنّ ـه قـد تـرك علـى أصـل : ن عند سیبویه، وقال غیرهضرب: الأوّ إنّ

                                                
 .في متن الأنموذج " یفعل، وتفعل"  -1
 .في حاشیة المطالع : أي  -2
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ــه لمــا اقتــرن بــه الزیــادة أشــبه  مــا بنــى، لأنّ البنــاء إیــذاناً بــأنّ الأصــل فــي الفعــل البنــاء، وأمــا الثــاني، فإنّ

  .الفتح، كما بني هو هذا] ب/47[بعلبك، فبنى على 

الرفـــع، والنصـــب،  یعنـــي وجـــوه إعـــراب المضـــارع، وهـــي -ولیســـت هـــذه الوجـــوه ": المفصّـــل"قـــال فـــي 

بأعلام على معانٍ كوجـوه إعـراب الاسـم؛ لأنّ الفعـل فـي الإعـراب غیـر أصـیل، بـل هـو فیـه  -والجزم 

من الاسم بمنزلة الألف والنون من الألفین فـي منـع الصّـرف، ومـا ارتفـع بـه الفعـل، وانتصـب، وانجـزم 

ارتفاعــه بعامــل (رفــوع هــو هــذا الــذي ســنذكره بعــد بیــان ذلــك الم )و(، 1غیــر مــا اســتوجب بــه الإعــراب

ــويّ  یعنــي بحیــث یصــحّ  ،) وقوعــه موقــع الاســم(ذلــك المعنــى ، : أي )وهــو(كالمبتــدأ والخبــر، ) معن

نمـا عمـل هـذا المعنـى الرفـع؛ لأن  ،زیـد ضـارب: كمـا تقـول، )زید یضرب(: قولك )نحو(وقوع الاسم  وإ

ا كان عاملاً معنویاً أشبه الابتداء، والابتـ داء یعمـل الرفـع، فكـذا مـا أشـبهه، ولأنّ وقوعه موقع الاسم لمّ

  .الفعل لقیامه مقام الاسم، قد وقع في أقوى أحواله، فأعطى أقوى الحركات، وهو الرفع

ومعنـى وقوعـه موقــع الاسـم أن یقـع موقــع جـنس الاسـم، لا أن یقــع موقعـاً یصـح وقــوع اسـم الفاعــل    

ــك تقــول ضــارب الزیــدان، لكونــه غیــر : نــا نحــویضــرب الزیــدان، ولا یصــحّ اســم الفاعــل ه: موقعــه، لأنّ

ما ارتفع هنا لوقوعه ابتداء، والابتداء من مظانّ صحة وقوع الأسماء، وهذا مـذهب سـیبویه  نّ معتمد، وإ

والأخفش، وعند أكثر الكوفیین ارتفاعه بتعرِّیه عن النواصب والجوازم، وعنـد الكسـائي ارتفاعـه بحـرف 

، و  ـــه مبنیـــاً ـــه كـــان قبـــل دخول ـــم یوجـــد مـــا یمكـــن إحالـــة المضـــارعة؛ لأنّ ، فل بعـــده صـــار معربـــاً مرفوعـــاً

 .2الإعراب علیه إلاّ حرف المضارعة

  

  

                                                
 . 333المفصل ص -1
 . 2/550عون، في مسائل الخلاف المسألة الرابعة والسبالإنصاف  :انظر -2
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  ]نواصب المضارع[

ـــة أحـــرف(: المنصـــوب هـــو) و(    ـــم والظـــنّ : أحـــدها ،) انتصـــابه بأربع أن التـــي تقـــع بعـــد غیـــر العل

نمـا عملـت النصـب لمشــابههتها أنّ المفتوحـة المشـددة لف، ) أن یخــرج(أریـد: )نحـو( ، ولأنّ الجملــة وإ ظـاً

  .التي تقع بعدها مفرد كما أنّ ما بعد أنّ المفتوحة المشددة في تأویل المفرد

هـا للاسـتقبال، وحكـي عـن الخلیـل أن الحـرف الناصـب  ا أخواتها، فقـد حملـت علیهـا فـي العمـل؛ لأنّ وأمّ

ــا " وأن"لا غیــر، والبــواقي لا تنصــب الفعــل ألاّ " أنْ "هــو  ع بعــد العلــم، فهــي التــي تقــ" أن"مضــمرة، وأمّ

ـه لیقـوم، إذ لا یمكـن : علمت أن سیقوم، وأنه لیقـوم، والتقـدیر: المخفَّفة من المثقّلة نحو ـه سـیقوم، وأنّ أنّ

ـه قــام : عجبــت مـن أن قــام زیـد، تقـدیره: التـي تــدخل الماضـي نحـو" أن"أن تكـون ناصـبة، وكــذا  مــن أنّ

ــا أن التــي تقـع بعــد الظــنّ نحــو فیجــوز أن تكـون ناصــبة، وأن تكــون مخففــة ظننـت أن یقــوم، : زیـد، وأمّ

ظننـت أنـه یقـوم، وكلاهمـا مصـدریة؛ لأنّ كـل : والتقـدیر مرفوع حینئذٍ ] أ/48[من المثقلة والفعل بعدها 

  .واحدة منهما مقدّرة بمصدر

وهـــي حـــرف  ،) لـــن یخـــرج( :نحـــو" لا"لـــن، ومعناهـــا نفـــي المســـتقبل، وهـــي أوكـــد مـــن : الثـــاني) و(   

اءبرأسـه عنــد ســیبویه،  ، وهـو ضــعیف، لفــوات معنــى التأكیــد : وقــال الفـرّ أصــلها لا، فأبــدلت الألــف نونــاً

أصلها لا أن، فخففت الهمزة، وسقطت الألف لالتقائها مـع النـون السـاكنة، فصـار : فیها، وقال الخلیل

 .لا أن، لم یجز تقـدیم مـا فـي حیّزهـا علیهـا: زیداً لن یضرب، ولو كان الأصل: لن، وردّ بأنهم یقولون

ه قد یكون حكم الترتیب مغایراً لما قبله   .وأجیب عنه بأنّ

هــذه عنــد الأخفــش حــرف جــرّ فــي جمیــع " كــي"، و)كــي یكــرم(جئتــه : كــي للتعلیــل ، نحــو: الثالــث) و(

استعمالاتها، وانتصاب الفعل بعدها بتقدیر أن، ومذهب الخلیل أن الناصـب بعـدها مضـمر بنـاء علـى 

، فـإذا تقـدمها الـلام نحـو "أن"بنفسـها كـأن، وجـارة مضـمراً بعـدها  مذهبه، وعند البصریین تكون ناصبة

تأســـوا لكـــیلا]ولـــیس فیـــه معنـــى التعلیـــل، بـــل هـــو " أن"فهـــي ناصـــبة لا غیـــر بمعنـــى ] 23: الحدیـــد
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ذا جــاء بعــدها فهــي جــارة  جئتــك كــي : فقولــك. بمعنــى الــلام للتعلیــل -لا غیــر–مســتفاد مــن الــلام، وإ

ة كــاللام مضــمراً بعــدها  تكرمنــي، یحتمــل الــوجهین كونهــا ناصــبة بنفســها بمعنــى التعلیــل، وكونهــا جــارّ

  .أن

نما تنصب إذا كـان مـا بعـدها مفرغـاً لهـا ومسـتقبلاً نحـو: الرابع) و( إذن (: إذن، وهي جواب وجزاء، وإ

أصــله إذا كــان كــذا، فحــذفت الجملــة المضــاف إلیهــا، : ، فخفــف ، وقیــل"إذ أن"أصــله : قیــل ،) یــذهب

ض عنها ال نما كتبت بالنون فرقاً بینها، وبین إذاوعوّ   .تنوین، وإ

ذا وقعـــت بعـــد الـــواو والفـــاء یجـــوز الإعمـــال والإلغـــاء، وجـــاز الفصـــل فیهـــا خاصـــة نحـــو إذن واالله : وإ

  .1"اللباب"أحبك، كذا في 

ذن ینتصب بها المضارع ملفوظة لا مقدرة: وهذه الثلاثة، أعني   .لن، وكي، وإ

ــى: 2مســة أحــرفبعــد خ(خاصــة  )وینصــب بإضــمار أن( الجــارة إذا كــان الفعــل مســتقبلاً بالنســبة  )حتّ

ة،  ن كان حالاً حقیقة، أو حكایة كانـت حـرف ابتـداء لا جـارّ ة، أو لمجرد الغایة ، وإ إلى ما قبلها للسببیّ

ة نحـو ـى أدخلهــا؛ : فیرفـع، وتجـب الســببیّ ـى لا یرجونـه، ولــذا امتنـع الرفــع فـي كـان ســیرى حتّ مــرض حتّ

، وفــي ــة، وبعــد الخبــر، وفــيأسِــ: ناقصــةً ــى تــدخلها؟ وجــاز فــي التامّ ــى یــدخلها؛ : رتَ حتّ هــم ســار حتّ أیّ

  .النصب والرفع

بعــد لام كــي، ویجــوز إظهــار ] ب/48" [أن"لام كــيّ، یعنــي ینصــب المضــارع بإضــمار : أي ،)والــلام(

ة لـــئلا یعطینـــي، وینصـــب أیضـــاً بإضـــمارها بعـــد لام الجحـــود، وهـــي المزیـــد: نحـــو" لا"ویلـــزم مـــع " أن"

  . مع لام الجحود فرقاً بین لام كي ولام الجحود" أن"لتأكید النفي لكان، ولا یجوز إظهار 

                                                
 . 160اللباب ص  -1
 .في متن الأنموذج " أحرف، وهي" -2
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لـو كانـت " أن"المضـمرة بعـدها " أو"أو إلاّ أن، ویعترض على هذه العبارة بـأنّ  ،)إلى أن: وأو بمعنى(

  .إلى أن أن تعطیني، وهذا خلف: أو تعطیني: لكان التقدیر في قولنا" إلى أن"بمعنى 

ح بــه صــاحب  )وواو الجمــع( بشــرط الوقــوع فــي جــواب الأشــیاء الســتّة التــي یجــيء ذكرهــا الآن، صــرّ

  .1"اللباب"

ة، والوقـوع  )والفـاء( الأمـر، والنهــي، والنفـي، والاســتفهام، : فـي جــواب الأشـیاء الســتة(بشـرط الســببیّ

ل على الترتیب فقـال ) .والتمني، والعرض لإضـمار بعـد حتـى فـي ا ،)سرت حتى أدخلها: نحو( ثم مثّ

ة، فــي ] 33: الأنفــال[لیعــذبهم ومــا كــان االلهفــي الإضــمار بعــد لام كــي،  ،)وجئتــك لتكرمنــي( الجــارّ

ـي(الإضمار بعد لام الجحود على ما قلنـا،  ، فـي الإضـمار بعـد أو، بمعنـى )ولالزمنّـك أو تعطینـي حقّ

یتنـي(الجمـع ، في الإضمار بعد واو  )ولا تأكل السمك وتشرب اللبن( ،"إلا"أو " إلى" فـي  )فأكرمـك وإ

فـي الإضـمار ] 81: طـه[)ولا تطغوا فیه فیحلّ علیكم غضبي(الإضمار بعد الفاء في جواب الأمـر

  .في الإضمار بعدها في جواب النفي )وما تأتینا فتحدثنا(بعدها في جواب النهي، 

لـو أتیتنــا : كیـف تحــدثنا أيمــا تأتینـا ف: مــا تأتینـا فتحـدثنا معنیــان، أحـدهما: لقولـك": المفصّــل"قـال فـي 

لــم یوجــد منــك إتیــان كثیــر ولا حــدیث منــك، وهــذا : مــا تأتینــا أبــداً إلاّ لــم تحــدّثنا، أي: لحــدّثتنا، والآخــر

مــا انحصــر معنــاه فیمــا ذكــر، لأن الكــلام موضــوع لانتفــاء2تفســیر ســیبویه نّ مجمــوع الإتیــان  3، هــذا وإ

ـا بانتفـاء كـلّ مـن : والحدیث، وانتفـاء المجمـوع ل، أو بانتفـاء أحـد الجـزئین، إمّ جزئیـه، وهـو المعنـى الأوّ

وهــو المعنــى الثــاني، وذلــك لا یكــون إلاّ بانتفــاء الحــدیث دون الإتیــان، ولا یمكــن عكســه، إذ الحــدیث 

ر   .بدون الإتیان لا یتصوّ

                                                
 . 100الضوء المنیر في شرح المصباح ق -1
 . 336المفصل ص -2
 ".ب"في " لانتفاع"  -3
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 فــوزاً ) ولیتنـي عنــدك فـأفوز( فـي الإضـمار بعــد الفـاء فـي جــواب الاسـتفهام، )وهـل أسـئلك فتجیبنــي؟(

فـي الإضـمار بعـدها فـي ، )1وألا تنزل فتصـیب خیـراً (في الإضمار بعدها في جواب التمنّي،  ،عظیماً 

مــا نصــب الفعــل بإضــمار  نّ ــا بعــد حتــى والــلام فلأنهمــا " أن"جــواب العــرض، وإ بعــد هــذه الحــروف، أمّ

، فیجب أن یضـمر  بعـدهما حتـى یكـون مـا بعـدهما فـي تأویـل الاسـم؛ لأن حـرف الجـرّ " أن"حرف جرّ

ا بمعنى إلـى، أو بمعنـى إلاّ، وكلاهمـا مختصـان بالاسـم، لا ید ها إمّ ا بعد أو، فلأنّ خل على الفعل، وأمّ

فیجـــب أن یكـــون الفعـــل فـــي تأویـــل المصـــدر، وأمـــا بعـــد الـــواو والفـــاء فلأنهمـــا عاطفتـــان واقعتـــان بعـــد 

، لیكـون مـن عطـف المفـرد] أ/49[الإنشاء، وقد امتنـع عطـف الخبـر علـى  علـى الإنشـاء، فجعـل مفـرداً

ــي : المفــرد المفهــوم مــن ذلــك الإنشــاء، فیكــون المعنــى فــي ائتنــي فأكرمــك لــیكن إتیــان منــك فــإكرام منّ

ــاك، وعلــى هــذا القیــاس لا یكــن منــك أكــل الســمك، وشــرب : لا تأكــل الســمك وتشــرب اللــبن: وفــي. إیّ

  .اللبن معه

  ]جوازم المضارع[

 هــي تقلـــب المضــارع ماضـــیاً وتنفیـــهلـــم، و : ، أحــدها) انجزامــه بخمســـة أحـــرف( المجــزوم هـــو) و(   

  .معناه نفيُ الخروج في الزمان الماضي، ) لم یخرج: نحو(

ا، وهي مثل لم، وتختصّ بالاستغراق، وجـواز حـذف الفعـل، كـذا فـي : ثانیها) و(    ، یعنـي "اللبـاب"لمّ

ــا تفــارقُ لــم فــي أمــرین، أحــدهما نــة لــم یحضــر، یفیــد نفــي الحضــور فــي زمــان مــن أزم: أنّ قولــك: لمّ

ذا قلــت ــا یحضــر(: الماضــي، وإ ــه لــم یوجــد الحضــور فــي الزمــان الماضــي إلــى الآن، ، ) 2لمّ فمعنــاه أنّ

  .استغرق نفي الحضور جمیع أزمنة الماضي، ولم یوجد في شيءٍ منها أصلاً : أي

                                                
 .في متن الأنموذج " ألا تنزل بنا فتصیب خیرا منا" -1
 .في متن الأنموذج " لما یخف" -2



221 
 

ــه إذا قیـــل: والثــاني ـــا، فإنّ ـــه یحــذف الفعـــل مــع لمّ ـــا، أي: أقـــام زیــد؟ قلـــت: أنّ ــا یقـــم زیـــد، : قمــت ولمّ ولمّ

ا"وكان طول لفظ " لم"خلاف ب   ".لم"عوض عن المحذوف بخلاف " لمّ

  ]الوافر: [، وجاز إضمار اللام في ضرورة الشعر نحو)لیضرب(: لام الأمر نحو: ثالثها) و(

فْسٍ  فْسَكَ كُلُّ نَ فْدِ نَ دُ تَ حَمّ   1مُ

ا لغــة، وقــد ، وهــي مكســورة، وفتحهــ]2: الفــتح[لیغفــر االله: لتفــد، ویــدخل فیهــا لام الــدعاء نحــو: أي

، ]102: النسـاء[ولتـأت طائفـة أخـرى لـم یصـلوا فلیصـلوا معـك: تسكن بعد الواو، والفاء، وثـم نحـو

ثم لیقضوا]29: الحج.[  

  .، وهذه الأربعة تجزم فعلاً واحداً )لا تفعل(: لا للنهي نحو: رابعها) و(

ــــ" إن: "خامســـها) و( ـــي (: ن نحـــوإذا كـــان مضـــارعی" إن"للشـــرط والجـــزاء، وهمـــا مجزومـــان ب إن تكرمن

ن كانا ماضیین لا یظهر فیهما الجزم نحو، )أكرمك ن كـان الشـرط مضـارعاً : وإ إن جئتنـي أكرمتـك، وإ

ن كــان الشــرط ماضــیاً والجــزاء  ــا الثــاني فــلا یظهــر فیــه الجــزم، وإ ، فــالأول مجــزوم، وأمّ والجــزاء ماضــیاً

ـا الثـاني فیجـوز فیــه إن أكرمتنـي أكرمتـك، فــلا شـكّ أن الأول لا یظهـر ف: مضـارعاً نحـو یـه الجــزم، وأمّ

د،  ــا بتقــدیر الفــاء عنــد المبــرّ ــا الجــزم فلكونــه مضــارعاً قــابلاً للجــزم، وأمــا الرفــع فهــو إمّ الرفــع والجــزم، أمّ

ن كـان الجـزاء ماضـیاً لفظـاً بغیـر قـد مـن ": اللبـاب"قـال فـي . وعلى نیة التقدیم والتأخیر عند سیبویه وإ

، فــلا مســا ف، أو معنــىً ن كــان مضــارعاً مثبتــاً : غ للفــاء نحــوفعــل متصــرّ إن قمــت قمــت أو لــم أقــم، وإ

لا فالفاء   .2من غیر سین، أو سوف، أو منفیاً بلا، فالوجهان، وإ

                                                
لى حسان بن ثابت رضي اله هذا صدر بیت مختلف في نسبته، ف  -1 لى قد نسب إلى أبي طالب، وإ عنه، وإ

  :الأعشى، وتمام البیت 
  إذا ما خفت من شيء تبالا

 . 9/11، الخزانة 2/150، أمالي ابن الشجري 3/8الكتاب 
 . 127ص اللباب -2
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ـق یمتنـع تـأثیر الشـرط فیـه، فـلا بـدّ مـن الفـاء  ما قال بغیر قد؛ لأنه إذا وجد قـد، فهـو مـاضٍ محقّ هذا إنّ

مـن ] ب/49[عسـى : عـن نحـو" متصـرف: "بقولـه إن أكرمتني الیوم فقـد أكرمتـك أمـس، واحتـرز: نحو

إن جئتنـــي فعســـى أن أكرمــك، فـــإن الشـــرط والجـــزاء ماضـــیان، ولكـــن : الأفعــال الغیـــر المتصـــرفة نحـــو

ا لم یكن فعلاً متصرفاً لم یقبل الجزم معنى، فتعین الفاء أیضاً    .الجزاء لمّ

؛ لإمكـان جعلـه نفـس الجــواب إن تكرمنــي أكرمـك، أولا أهنـك: ، أحـدهما الجـزم نحـو"فالوجهـان: "وقولـه

  .بتأثیر حرف الشرط فیه بالجزم

فـلا أهینـك، بتأویـل جعلـه خبــر : إن تكرمنـي فأكرمـك، أو: أن یـدخل الفـاء فیهمـا ویرتفعـا نحـو: والثـاني

ــا قــال نمّ ، وإ ةً ــه إن كــان مضــارعاً : مبتــدأ محــذوف، لیصــیر جملــةً اســمیّ مــن غیــر ســین، أو ســوف؛ لأنّ

ــه یتعــین الفــاء، ولا یجــوز الجــزم فیــه نحــو مثبتــاً مــع الســین، أو ســوف، إن أكرمتنــي فأكرمــك، أو : فإنّ

  .فأنا سأكرمك، أو فأنا سوف أكرمك: فسوف أكرمك على إظهار المبتدأ، أي

ــاً بــلا: "واحتــرز بقولــه لا : نحــو" لــم"عــن المنفــيّ بـــ" منفیّ ــه لا مســاغ للفــاء فیــه، وإ إن قمــت لــم أقــم، فإنّ

ن الفـاء، كمـا إذا كـان الجـزاء جملـة اسـمیة أو جملـة  فالفاء یعني إن لم یكن الجزاء أحد المذكورات تعـیّ

ة، أو فعلاً غیر متصرف نحو یّ ة، أو نهیِ إن جئتني فأنـت مكـرم، أو إن جئتنـي فـأكرمني، أو فـلا : أمریّ

، وكـذا لـو كـان ]19: النسـاء[شـیئاً  فـإن كرهتمـوهنّ فعسـى أن تكرهـوا: تضربني، ونحو قوله تعـالى

  .اً محققاً مع قد، وكذا مع السین، أو سوف وقد عرفت مثالیهماالجزاء ماضی

زهـــا لا یتقـــدّمها " إن"هـــذا ومـــن شـــأن  ـــا فـــي حیّ ، وأنّ شـــیئاً ممّ ، أو تقـــدیراً الشـــرطیة أن تلـــزم الفعـــل لفظـــاً

؟ : زیـداً أتضـرب؟ بمعنـى: زیـداً إن تضـرب اضـربَ، كمـا لا یقـال: كالاستفهام ، فلا یقـال أتضـرب زیـداً

ن لــم : آتیــك إن تـأتني فـي: ولـذا قیــل إنّ الجــزاء محـذوف، ومــا تقـدم كــلام وارد علـى ســبیل الإخبـار، وإ

، بل كان جزاء یلزم الجزم، ودخول الفاء   .یكن إخباراً
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بضـرب مــن " إن"یعنــي أنّ هـذه الأسـماء وضـعت موضـع ) إن 1وبتسـعة أسـماء متضـمنة بمعنـى(   

ــه أن یقــالمــن تضــرب أضــرب: الإیجــاز والاختصــار، وذلــك أنــك إذا قلــت إن تضــرب زیــداً : ، كــان حقّ

ن تضــرب عمــراً أضــرب عمــراً  ، وإ إلــى غیــر ذلــك، ولا نقــدر علــى اســتیعابه، فــأتي باســم ...أضــرب زیــداً

  .من تضرب أضرب: عامّ یشمل الجمیع، وتُرك استعمال أن معه، فقیل

إلـى الاثنـین  وهو إذا أضیف إلى المعرفة لـم یضـف إلاّ  ،)من، وما، وأي(: هذه الأسماء: أي ،)وهي(

ــه وضــع لأن یكــون واحــداً مــن اثنــین، أو جماعــة ، لأنّ ذا أضــیف إلــى النكــرة یضــاف إلیهــا . فصــاعداً وإ

  .واحدة كانت، أو اثنتین، أو جماعة لشیوعها

ذما( ـا " إذا"، و"حیث"اعلم أنّ ، )2وأین، وأنّى، ومتى، وحیثما، وإ ما یجزمـان إذا كـان معهمـا مـا، وأمّ إنّ

، سواء كان معها ما أو لاإذا لم یكن فلا، وأ   .يّ، وأین، ومتى تجزم مطلقاً

الثانیـة زائـدة، " مـا"على أن یكـون " ما ما"أن یكون الأصل : أحدهما] أ/50[ذكر فیه وجهان  )ومهما(

  .فأبدلت الألف الأولى هاء تحسیناً للفظه

مــن : نحــو( حـدةوالثـاني أن یكـون مــه واقعـاً قبــل مـا الشــرطیة؛ بمعنـى اكفــف، ثـم جریــا مجـرى كلمــة وا

ــى تأكــل  ) :یكرمنــي أكرمــه، وعلیــه قــس ــا تضــرب أضــرب، وأیــن تكــن أكــن، وأنّ مــا تصــنع أصــنع، وأیّ

ذما تفعل أفعل، ومهما تخرج أخرج   .آكل، ومتى تخرج أخرج، وحیثما تذهب أذهب، وإ

إذا قصـد  )بأن مضمرة فـي جـواب الأشـیاء السـتة التـي تجـاب بالفـاء إلا النفـي(المضـارع  )وینجزم(

نه الســببیة، إذ لا یكــون إلاّ لغــرض خــارج بخــلاف الإخبـــار، ال ســببیة لتضــمنها معنــى الطلــب، وتضــمّ

ن لم یقصد السـببیة یجـب الرفـع ، : اللهم إذا استعمل في معنى الطلب، فیصحّ الجزم بعده، وإ ـا حـالاً إمّ

                                                
 .في متن الأنموذج " لمعنى" -1
ذما وحیثما" -2  .في متن الأنموذج " وإ
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، ، أو استئنافاً الجنـة، وأیـن لا تكفـر تـدخل : نحـو البـاقي) ائتنـي أكرمـك، وعلیـه فقـس: نحو( أو وصفاً

  .بیتك ازرك، ولیت مالاً أنفقه، وألا تنزلُ تُصبْ خیراً لك

لا تــدنُ مــن : وحــقّ المضــمر أن یكــون مــن جــنس المظهــر، فــلا یجــوز أن تقــول": المفصّــل"قــال فــي 

مـا : الأسد یأكلك بالجزم؛ لأنّ النفي لا یدلّ على الإثبـات، ولـذلك امتنـع الإضـمار فـي النفـي، فلـم یقَـل

ن أدخلـــت الفـــاء : ثنا، ولكنـــك ترفـــع علـــى القطـــع، كأنـــك قلـــتتأتینـــا تحـــدّ  ـــه یأكلـــك، وإ لا تـــدنُ منـــه، فإنّ

ــاً كــان 1ونصــبت، فحســن ، هــذا یعنــي أن المضــمر یكــون مــن جــنس المظهــر، فــإن كــان المظهــر منفیّ

تـاً مـع إن، ولا یقـدّر الإثبـات إذا كـان المظهـر  تاً قـدّر مثبّ ن كان مثبّ اً مقدّراً بإن، وإ ضمر منفیّ ، الم ـاً منفیّ

إن لم تدنُ من الأسد یأكلك، لأنّ المذكور منفيّ، فالمقدّر كذلك، فیفسـد المعنـى، وفیـه : فیكون التقدیر

ــه أجــاز مثــل ذلــك اعتمــاداً علــى وضــوح المعنــى، إذ یعلــم بالقرینــة أن التقــدیر إن  خــلاف الكســائي، فإنّ

 .تدن من الأسد یأكلك

  ]الأفعال الخمسة[

 فـــي 3بعـــد ألـــف الضـــمیر، وواوه، ویائـــه نـــون عوضـــاً عـــن الحركـــة( ، أي المضـــارع)2ویلحقـــه(   

، وتكـون مكســورة فــي التثنیــة، ومفتوحـة فــي الجمــع، قیاســاً علـى تثنیــة الأســماء وجمعهــا، وكــذا )المفــرد

ــه لمــا وجــب أن  ؛) یضــربان، ویضــربون، وتضــربین: نحــو( تكــون مفتوحــة فــي المخاطــب المؤنــث لأنّ

ـــم یم كـــن أن یجعـــل الـــلام محـــل الإعـــراب، لأنّ هـــذه الضـــمائر بعـــدها تكـــون هـــذه الأفعـــال معربـــة، ول

أوجبـــت كونهـــا علـــى وجـــه واحـــد، ولـــم یمكـــن أیضـــاً أن یجعـــل الضـــمائر حـــروف الإعـــراب؛ لأنهـــا فـــي 

الحقیقــة لیســت مــن نفــس الفعــل، لــزم زیــادة حــرف ینــوب منــاب الحركــة، فوجــدوا أولــى الحــروف بــذلك، 
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ي كلامهــم، ولــم یمكــن زیادتهــا ههنــا لوجــود الضــمائر، إذ لكثــرة دورهــا فــ] ب/50[حــروف المــدّ، واللــین 

  .یلزم اجتماع الساكنین، فزادوا حرفاً شبیهاً بها، وهو النون

ل أحـــوال الإعـــراب : أي ،)فـــي الرفـــع(لحـــوق النـــون : أي )وذلـــك(    ـــه أوّ مخـــتص بحـــال الرفـــع؛ لأنّ

هـا تسـقط ، )دون الجـزم والنصـب(فاختیر الرفـع بثبـوت النـون ولحوقهـا  فـي حـال الجـزم، لأنّ النـون لأنّ

عوض عن الحركة في المفـرد، فكمـا تسـقط الحركـة فیـه للجـزم، كـذلك یسـقط مـا عُـوِّض عنهـا، وحمـل 

فكمــا یتبــع النصــب . النصــب علــى الجــزم دون الرفــع؛ لأنّ الجــزم فــي الفعــل بمنزلــة الجــرّ فــي الاســم

  .الجرّ في الأسماء، كذلك یتبع الجزم النصب في الأفعال

  ]رفعل الأم[

یعنـي هـو الـذي علـى طریقـة المضـارع  ، )ما یؤمر به الفاعـل المخاطـب علـى مثـال افعـل: الأمر(   

 )وضـارب(فـي تضـع،  )ضـع: نحـو(للفاعل المخاطب لا یخالفُ بصـیغته صـیغته إلا أن تنـزع الزائـدة 

ك، فإن سُكِّن  )ودحرج(في تضارب،  ه متحرّ لَ بتـدأ یـدت همـزة وصـل لـئلا ز في تدحرج، ونحوها مما أوّ ُ ی

: اضـرب فــي تضــرب، وانطلـق، واســتخرج؛ فـي تنطلــق وتســتخرج، والأصـل فــي تُكــرم: بالسـاكن، فیقــال

، )بـاللام(غیـر الفاعـل المخاطـب : ، أي)غیـره(یـؤمر بـه  )1أو(تُؤكرم؛ كتُدَحرِج، فعلى هذا خـرج أكـرم 

كـــان  یعنـــي ماـــ لـــیس للفاعـــل المخاطـــب یـــؤمر بـــالحرف داخـــلاً علـــى المضـــارع دخـــول لا ولـــم، ســـواء

ب أنــا: نحــو( المــأمور غیــر الفاعــل ب أنــت، ولأُضــرَ ب زیــد، ولتُضْــرَ ُضــرَ علــى البنــاء للمفعــول فــي  )لی

 ، علـى البنـاء للفاعـل، وقـد جـاء  )لیضرب زید، ولأضرب أنـا( :لیس بمخاطب نحو )و(الكلّ، أو فاعلاً

ـــذلك  -لامعلیـــه الصـــلاة والســـ –قلـــیلاً أن یـــؤمر الفاعـــل المخاطـــب بـــالحرف، ومنـــه قـــراءة النبـــي  فب

  .2]58: یونس[فلتفرحوا

                                                
 .في متن الأنموذج " و" -1
 . 3/573معجم القراءات : انظر -2



226 
 

ــون": المفصّــل"قــال فــي  هــو مجــزوم : وهــو مبنــيّ علــى الوقــف عنــد أصــحابنا البصــریین، وقــال الكوفیّ

  .1باللام مضمرة، وهذه خُلف من القول

ــه مبنــيّ علــى : أقــول ون إلــى أنّ ــون فــي فعــل أمــر المخاطــب، فــذهب البصــریّ ف البصــریون والكوفیّ اختلــ

ه معرب مجزومالسكون، وذهب الك   .2وفیون إلى أنّ

ین أنّ  ة البصریّ ، والأصـل، فـي البنـاء أن یكـون علـى السـكون، : حُجَّ الأصـل فـي الفعـل أن یكـون مبینـاً

ما أُعرب من الأفعال ما شابه الأسماء في الحركات والسكنات، وفي وقوعه موقعه نّ   .وإ

ُشابه الاسم فـي الحركـات والسـكنات، ولا یقـع مو  نـي علـى السـكون علـى قیـاس وفعلُ الأمر لا ی ُ قعـه، فب

  .أصل الأفعال

ةٌ أخرى لهم على أنّ نزال وتراك مبنیان لقیامهما مقـام انـزل واتـرك، فلـو لـم یكـن فعـل  3ا أجمعناأنّ : حُجَّ

نيَ ما ناب منابه ُ   .الأمر مبنیاً لما ب

عـربٌ مجــزوم؛ لأنّ أصـل أفعـل التفعــل، وهـو معـرب  ـه مُ كمــا فـي أمــر ] أ/51[واحـتجّ الكوفیـون علــى أنّ

ه مجزومٌ بالاتفـاق، ثـم حُـذفت الـلام لكثـرة الاسـتعمال طلبـاً للتخفیـف، ثـم حُـذِفَ : الغائب لیفعلْ زید، فإنّ

ــه لــو بقــى وقیــل تفعــل لالتــبس بالفعــل المضــارع  حــرف المضــارعة، وهــو التــاء، هربــاً مــن الالتبــاس، فإنّ

  .خبراً موقوفاً علیه

ون أیضاً على أنّ إعراب  ـه معـرب مجـزوم : الأمر بالقیاس على النهـي نحـوواحتجّ الكوفیّ لا تفعـل، فإنّ

ُحمل الضدّ، وعلى الضدّ، فیكون أمر المخاطب أیضاً معرباً مجزوماً كالنهي   .قطعاً وقد ی

ـه لـو كـان فـي حُكـم أمـر الغائـب، لكـان یجـب أن لا یحـذف الـلام، كمـا لا  ةُ الأولـى ضـعیفة، لأنّ والحجَّ

  .تحذف من أمر الغائب
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مــا حُــذفت الــلام فــي امــر المخاطــب لكثــرة الاســتعمالإ: قــولهم لــو كــان كــذلك لاخــتصّ الحــذف : قلنــا. نّ

  .بما كثر استعماله دون ما یقلّ 

شـــابه  ُ عربــاً لوجــودِ حــرف المضــارعة فیــه، وبــه ی والثانیــة أیضــاً ضــعیفة ، لأنّ فعــل النهــي إنمــا كـــان مُ

ـــه لـــم یوجـــد  ـــاً بخـــلافِ أمـــرِ المخاطـــب، فإنّ فیـــه حـــرفُ المضـــارعة، فلـــم یوجـــد فیـــه الاســـم، فكـــان معرب

 .وهذا خُلْفٌ من القول : مشابهة للاسم، وهذا معنى قوله

  ]الفعل المتعدي، وغیر المتعدي[

: علـى ثلاثـة أضـرب، أحـدها هـو) و، فالمتعدّي ما كـان لـه مفعـول بـه: المتعدي وغیر المتعدي(   

، و واحــد مفعــول یتعــدى إلــى( : وهــو علــى نــوعین ،) إلــى اثنــین( مــا یتعــدّى: الثــاني )1كضــربت زیــداً

ـــة كســـوته: نحـــو(مـــا لا یصـــحّ حمـــلُ المفعـــول الثـــاني علـــى الأول : أحـــدهما ، ) جبّ ، وأعطیتـــه درهمـــاً

  .ویجوز حذف أحدهما بدون الآخر ههنا، ویجوز حذفهما جمیعاً أیضاً 

ــه إن ، وهــذا بخــلاف الأول، وســیجيء بیا) علمتــه فاضــلاً (: مــا صــحّ حملــه علیــه نحــو: ثانیهمــا) و( نُ

  .شاء االله تعالى 

مفاعیـل، وهــو فعـلان منقـولان بـالهمزة عــن المتعـدي إلـى اثنــین،  )إلــى ثلاثـة(مـا یتعـدّى : الثالـث) 2و(

  . وأرأیت زیداً عمراً فاضلاً  ،) أعلمت زیداً عمراً خیر الناس: نحو(أعلمتُ وأرأیت، : وهما

ـــرتُ، وحـــدّثتُ، أظننـــتُ، وأحســـبتُ، وأخلـــتُ، وأزعمـــتُ وقـــد : وقـــد أجـــاز الأخفـــش ُضـــمَّن أخبـــرتُ، وخبّ ی

  .وأنبأتُ، ونبأت بمعنى أعلمت، فیتعدّى تعدیته

ــد( ضــرب واحــد، وهــو )وغیــر المتعــدي(    ، ومكــث، وخــرج، ونحــو )مــا یخــتصُّ بالفاعــل كــذهب زی

  .ذلك
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تتصــل ثلاثتهــا بغیــر المتعــدي،  ،) الهمــزة، وتثقیــل الحشــو، وحــرف الجــرّ : وللتعدیــة ثلاثــة أســباب(

، وبالمتعــدِّي إلــى واحــد، فتصــیّره ذا مفعــولین فتصــیّره  حتــه، أذهبتــه: نحــو(متعــدّیاً  ،)بــه وخرجــت، وفرّ

، وعلمته القرآن، وتتصل الهمزة بالمتعدّي إلى اثنین، فتثقله إلـى ثلاثـة نحـو أعلمـت، كـذا : وأحفرته بئراً

  .1"المفصّل"في 

ان فـــي نصـــب مـــا عـــ علـــم أن المتعـــدّي وغیـــر المتعـــدّي ســـیّ ُ دا المفعـــول بـــه مـــن المفاعیـــل وینبغـــي أن ی

الأربعة، وما ینصب بالفعل من الملحقات بهنّ، كمـا تنصـب ذلـك بنحـو ضـرب، وكسـا، واعلـم تنصـبه 

  ]ب/51. [ضرب، وقرب: بنحو

  ]للمفعول المبني[

قامه، وأسند إلیـه معـدولاً عـن  )المبني للمفعول هو( الفعل     ما استغنى عن فاعله، فأقیم المفعول مُ

ىصیغة فعل إل ُسمَّ فاعله( ى فُعِل، ویسمّ لَ ما لم ی ة، لأنّ مـا لـم یسـمّ فاعلـه : قیل ،) فِعْ الإضافة بیانیّ

ــمّ مـــن المفعـــول والفعـــل، كمـــا أ نّ الفعـــل أعـــمّ ممـــا لـــم یســـمّ فاعلـــه، وقیـــل مـــا لـــم یســـمّ فاعلـــه هـــو : أعـ

ضــافة الفاعــل إلیــه لأدنــى ملابســة، وقیــل خــاصّ، وعلــى هــو الفعــل، فإضــافة العــام إلــى ال: المفعــول، وإ

ـرِدُ علـى الأخیـر: التقدیرین ة، خرج عـن اصـطلاحهم ویَ ة، ومن جعله على الأخیر بیانیّ : الإضافة لامیّ

، فـلا یقـال ُشتهر الخاصّ بكونه فـرد العـامّ إنسـان : أنّ إضافة العام إلى الخاصّ، إنما تُسْتَحْسَنُ إذا لم ی

  .أو لتحقیره مع قصد الاحتقار وغیر ذلكزید، وترك التسمیة قد یكون للجهل بالفاعل، أو لعظمته، 

وعلامـة البنـاء للمفعـول فـي الماضـي أن یضـمّ أولـه، وأول متحركاتـه، ویكسـر عـین الفعـل فـي الثلاثــي 

د، والمزیـــد فیـــه، والملحــق بهمـــا نحـــو د والمزیـــد فیـــه، والــلام الأول فـــي الربـــاعي المجــرّ ضـــرب، : المجــرّ

ــــدحرج، وجُلبــــب، واســـتكرم، فــــإنّ أول المتحركــــات هــــو التــــاء، إذ  لا عبـــرة بهمــــزة الوصــــل، ودُحــــرج، وتُ

  .وتُجلبب
                                                

 . 351المفصل ص  -1



229 
 

د والمزیــد فیــه،     وأمــا فــي المضــارع، فــأن یضــمّ حــرف المضــارعة، ویفــتح العــین فــي الثلاثــي المجــرّ

د، والمزیــد فیــه، والملحــق بهمــا نحــو ــدحرج، : والــلام الأولــى فــي الربــاعي المجــرّ ُ ســتكرم، وی ُ ُضــرب، وی ی

  .بویتدحرج، ویجلبب، ویتجلب

ــى المفعــول(الفعــل المبنــي للمفعــول  )ویســند(    إلا إذا (ســواء كــان بغیــر واســطة، أو بواســطة،  )1إل

ل  ،)الثــاني فــي بــاب علمــت( المفعـول )كــان ــه مســند إلــى المفعــول الأوّ ــه لا یجــوز إســناده إلیـه، لأنّ فإنّ

 ، ، فلـــو أســـند الفعـــل إلیـــه لـــزم كونـــه مســـنداً ومســـنداً إلیـــه معـــاً الثالـــث فـــي بـــاب ( كـــذا )و(إســـناداً تامـــاً

، وأجـــاز ابـــن الأنبـــاري )أعلمـــت ، إذ حكمـــه حكـــم المفعـــول الثـــاني مـــن بـــاب علمـــت فـــي كونـــه مســـنداً

؛ لأنــه لا یلتــبس أنّ : الإســناد إلــى الثــاني فــي بــاب علمــت حیــث أمــن الإلبــاس، فأجــاز ظــنّ قــائم زیــداً

ة، ولم یجز ، فـي ظننـت : القیام هو المظنون دون الزیدیّ زیـداً أخـاك للالبـاس، واحتـرز ظـنّ أخـوك زیـداً

بتقییــد الثــاني ببــاب علمــت عــن بــاب أعطیــت، فإنــه یجــوز الإســناد إلــى الثــاني فیــه، كمــا یجــوز إلــى 

ـه عـاطٍ، أي: الأول، لكن الأول أولى نحو ؛ لأنـه فاعـل فـي المعنـى، لأنّ آخـذ، وكـذا : أعطى زید درهماً

المفعــول لــه فقیــل إنمــا لــم یقــم مقــام الفاعــل أمــا . المفعــول لــه، والمفعــول معــه، لا یجــوز إســناده إلیهمــا

ـة غائبـة فلـو] أ/52[ ه في المعنى علّ ـة، ولا ینـتقض بـالمفعول بـه والظـرف؛  2لأنّ أقـیم لـم یفهـم منـه العلیّ

ـة بعـد  قام الفاعل، فُهِمَ وقوع الفعل علیه، وفیه بخـلاف العلـة، فإنـه لا یفهـم منـه العلیّ إذا أقیما مُ لأنهما 

قـام الفاعـل، ورفـع لـم یفهـم العلیـة منـه؛ ولأن إقامته مقامه؛ لأنّ  نصـبه هـو المشـعر بعلیتـه، فـإذا أقـیم مُ

المفعــول لــه قــد یكــون علــة لأفعــال متعــددة باعتبــار المجمــوع، أي یكــون علــة للاجتمــاع لا لكــل واحــد 

ـة : واحد منها، فلو أقیم مقام واحد، لكان الفعل الآخـر ـا أن یضـمر فیـه، أو لا، فـإن أضـمر كـان علّ إمّ

ن لــم یضــمر فیــه لــزم أن لا یكــون  ــه علــة للمجمــوع لا لكــلّ واحــد واحــد، وإ لــذلك الفعــل، والمفــروض أنّ
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ذا تعـــذر إقامتـــه مقـــام الفاعـــل فـــي  1لبعضـــها فاعـــل، ولا مـــا أقـــیم مقامـــه، فیخلـــو عـــن الفاعـــل وبدلـــه، وإ

  .بعض الصور امتنع إقامته مقامه مطلقاً طرداً للباب

قــام الفاعــل لــوجهین، أحـــدهما 2وأمــا المفعــول معــه، فــلا یقـــام    أنَّ مفهومــه مصــاحبة الفاعــل فـــي : مُ

  .أقیم مقام الفاعل لفات معنى المصاحبة 3بعض الصور، فلو

ــه : والثــاني ــا مــع الــواو، فلأنّ قــام مقــام الفاعــل مــع الــواو، أو بدونــه، والقســمان بــاطلان، أمّ ُ ــا أن ی أنــه إمّ

ــا بــدون الــواو، ففا ؛ لأن المفعــول معــه لا یكــون إلا مــع یــوهم عطــف الاســم علــى الفعــل، وأمّ ســد أیضــاً

  .الواو

ضُــرِبَ : نحـو(ظـرف الزمـان، وظـرف المكـان : ، أي)الظـرفین(أحـد  ) إلـى المصـدر، و(یسـند ) و(   

ــرَّ بعمــرو(فــي الإســناد إلــى المفعــول بـه بــلا واســطة،  )زیــدٌ   فــي الإســناد إلیــه بواســطة حــرف الجــرّ  )ومُ

فــي الإســناد إلــى ظــرف الزمــان  )وسِــیرَ یــومُ كــذا(إلــى المصــدر، فــي الإســناد  )وسِــیرَ سَــیرٌ شــدیدٌ (

  .في الإسناد إلى ظرف المكان) وسِیرَ فرسخان(

ذا لــــم یوجــــد،     جــــد فـــي الكــــلام یتعــــیَّن بـــذلك، وإ ــول بــــه بــــلا واســـطة إذا وُ علــــم أنّ المفعـ ُ وینبغـــي أن ی

  .فالجمیع سواء، واستحسن وصف المصدر والمبهم من الزمان

ا المصد"    ما وصف؛ لأن المصـدر المطلـق مسـتفاد معنـاه مـن لفـظ الفعـل، فلـیس فـي إقامتـه أمّ ر فإنّ

ـه یتقیـد بالوصـف، ولا یفهـم مـن معنـى الفعـل، فكـان فـي تقییـده  زیادة فائدة، بخلاف مـا إذا وصـف، فإنّ

ـا  ـه لـو لـم یوصـف لـم یكـن فـي ذكـره فائـدة، لأنّ ائدة وكذا المبهم من الزمان یستحسن وصفه لیفیـد؛ لأنّ ف

ـبهم فائـدةٌ لـم تكـن فـي  ـه یقـع فـي زمـان مـا علـى الإبهـام، فـلا یكـون فـي ذكـر المُ نعلم مـن لفـظ الفعـل أنّ

ــه لا حاجــة إلــى الوصــف، لكونــه مفیــداً بنفســه، إذ  ن مــن الزمــان، فإنّ قــط ، بخــلاف المعــیّ ذكــر الفعــل ف
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ــت، فكــان فــي ذكــره فائــدة لــ] ب/52[الفعــل لا یعلــم  ن الموقّ طلقــه الزمــان المعــیّ م تســتفد مــن لفــظ مــن مُ

ـــه أیضـــاً لا حاجـــة إلـــى وصـــفه، إذ الفعـــلُ بالوضـــع یـــدلّ علـــى  ـــبهم مـــن المكـــان، فإنّ الفعـــل بخـــلاف المُ

، كـذا "الزمان ولا یدلّ على المكـان، فـذكر المكـان ممـا لا یفهـم مـن إطـلاق لفـظ الفعـل بحسـب الوضـع

  .2وشرحه 1"اللباب"في 

ى المصـــدر المـــدلول علیـــه بالفعـــل مـــع أنّ قـــام، وقعـــد واعلـــم أن ســـیبویه أجـــاز قِـــیم، وقُعِـــد بالإســـناد إلـــ

ـلا یصــحّ بنــاء مــا لــم یســمّ فاعلــه إذ لــیس لــه مفعــول بــه یقــام مقــام الفاعــل، ووجــه  فعــلان لا زمــان، فـ

ــه قییــل: تجـویزه أنّ أصــل قولــك فُعِــل : قــام فعـل القیــام، وقعــد فعــل القعـود، فلــو بنــى منــه المجهـول فكأنّ

همـا مفعـول بهمـا باعتبـار هـذا التقـدیر، ومنـه قـولهمالقیام، وفُعل القعـودُ فهمـا، و  ن كانـا مصـدرین كأنّ : إ

  ]الطویل[

انِ  رِ والنَّزَوَ یْ نَ العَ یْ قَدْ حِیلَ بَ   3وَ

  .والتقدیر، وقد فعل الحیلولة، وأوقعت

  ]أفعال القلوب[

، قیل )أفعال القلوب(    ى أفعالَ الشك والیقین أیضاً لاّ فـلا شـيء كأنهم أرادوا بالشـكّ الظـن، وإ : وتسمّ

من هذه الأفعال بمعنى الشكِّ المقتضي تسـاوي الطـرفین، ولا یخفـى أنّ هـذا خَلْـطُ اللغـة بالاصـطلاح، 

لاّ فالشـكُّ خـلاف الیقـین علـى مـا فـي  ظننـتُ، وحســبتُ، (: سـبعة )وهـي(، 4"القـاموس"، و"الصـحاح"وإ
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رة للظـــن وأخـــرى للیقـــین، إذا كـــان بمعنـــى ظننـــتُ تُســـتعملُ تـــا )وزعمـــت(هـــذه الثلاثـــة للظـــن،  )وخِلـــتُ 

ها فــي هــذه السـبعة اســتقرائي علــى مــا  ،)1وعلمــت ، ووجــدت ، ورأیــت( وهـذه الثلاثــة للیقــین، وانحصـارُ

فتنصـبهما علـى (استئناف، أو خبـر أفعـال القلـوب، أو خبـر ثـان، . )تدخل على المبتدأ والخبر(قیل، 

ة   .به على أنّ كلّ واحدٍ من المبتدأ والخبر مفعول: ، أي)المفعولیّ

، ورأیتــه : إذا كــنّ بمعنــى معرفــة الشــيء علــى صــفة كقولــك": المفصّــل"قــال فــي  علمــتُ أخــاك كریمــاً

، ووجدت زیداً ذا الحِفاظِ  تدخل على الجملة من المبتدأ والخبـر إذا قُصـد إمضـاؤها علـى الشـك  2جواداً

ـــة، وهمـــا علـــى شـــرائطهما، وأحوالهمـــا فـــي أ یقـــین، فتنصـــبُ الجـــزأین علـــى المفعولیّ : نحـــو( 3صـــلهماوال

، وحسبت، وخلت لا زمان لذلك ، أي للدخول علـى المبتـدأ والخبـر ونصـبهما علـى )ظننت زیداً منطلقاً

ة    ).الباقیة(الخمسة  )دون(المفعولیّ

معـــانٍ أخـــر لا  -یعنـــي لأفعـــال القلـــوب مـــا خـــلا حسِـــبتُ، وخلـــت، وزعمـــت -ولهـــا ": المفصّـــل"وفـــي 

ـة بالكسـر، وهـي التهمـة ومنـه  )ظننته أي اتهمتـه: قولفإنّك ت(، 4یتجاوز علیها مفعولاً واحداً  مـن الظنّ

وعلمتـه، أي عرفتـه، وزعمـت ذلـك، (، ]24: التكـویر[ وما هو على الغیب بظنین :قوله عزّ وجـل

ــه  فهــذه الأفعــال  ،وأصــبتها، ) أبصــرته، ووجــدت الضــالة، أي صــادفتها: ورأیتــه أي] أ/53[أي قلت

  .الخمسة لم تقتض المفعول الثاني

ــأخرةً (: ومــن شــأن أفعــال القلــوب، وخصائصــها: أي ،)ومــن شــأنها( جــوازُ الإلغــاء متوســطةً، أو مت

ـه لـیس  ،)زید ظننت مقیم، وزید مقیم ظننت: نحو لاستقلال الجزئین كلاماً خـلاف بـاب أعطیـت؛ لأنّ

قل الإلغاء عند التقـدیم أیضـاً نحـ ، وقد نُ ظننـت زیـد : وبین مفعولیة نسبة حتى إذا أُلغِيَ یستقلان كلاماً
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ــه لا یجــوز، قیــل هــذه الأفعــال علــى تقــدیر إلغائهــا فــي معنــى الظــرف، : مقــیم، لكــنّ الجمهــور علــى أنّ

  .زیدٌ مقیمٌ ظننتُ زیدٌ مقیمٌ في ظنّي: فمعنى

إشـارة إلـى جـواز إعمالهـا أیضـاً علـى تقـدیر التوسّـط والتـأخر، قیـل الإعمـال " جواز الإلغاء: "وفي قوله

لغـى المصـدر "ط، وقیـل أنهمـا متسـاویان، والإلغـاء أولـى علـى تقـدیر التـأخر، أولى على تـدیر التوسّـ ویُ

ـي ولـیس ذاك فـي ســائر : إلغـاء الفعـل، فیقـال ـي مقـیم، وزیــد أخـوك ظنّ متـى زیـدٌ ظنــك ذاهـب، وزیـد ظنّ

  .1"المفصّل"، كذا في "الأفعال

علمــت : نحــو(لنفــي مــع لام الابتــداء، والاســتفهام، وحــرف ا )التعلیــق( :مــن شــأنها، وخصائصــها) و(

فـي التعلیـق مـع همـزة الاسـتفهام  )أزید عنـدك أم عمـرو وعلمت(في التعلیق مع اللام،  ،)لزید منطلق

هـــم فـــي الـــدار( علمـــت) و( مـــا زیـــد (علمـــت ) و(. فـــي التعلیـــق مـــع مـــا یتضـــمن همـــزة الاســـتفهام )أیّ

مكـن إعمـالُ في التعلیق مع حرف النفي؛ لأنّ لهذه الثلاثـة صـدْرَ الكـلام وضـعاً  )بمنطلق ُ ، فلـذلك لـم ی

  .تلك الأفعال فیما بعدها

ـــرَ عاملـــة أنّ فـــي التعلیـــق لا یمكـــن : والفـــرق بـــین الإلغـــاء والتعلیـــق مـــع كـــون الأفعـــال فـــي الحـــالین غیْ

نصــبَ الجــزءان  ُ ــا فــي الإلغــاء، فــیمكنُ أن ی هــا لفظــاً لمــانعٍ لفظــيّ، كمــا فــي الصــور المــذكورة، وأمّ إعمالُ

ــــا فــــي التعلیــــق، فــــلا یمكــــن أن ینصــــب  علـــى المفعولیــــة فــــي التوســــط والتــــأخر، وحینئــــذٍ لا إلغـــاء، وأمّ

، ولا معنــى، وأیضــاً فــي صــور التعلیــق المــذكورة مــا بعــدها مفعــولٌ مــن حیــث المعنــى  الجــزءان لا لفظــاً

، هكــذا فــي شــرح  ، ولا معنــىً مكِــن الإعمــالُ معــه لا لفظــاً ُ ــا فــي الإلغــاء، فــلا ی ، "اللبــاب"بالتأویــل، وأمّ

  .فتأمل

بعد أفعال القلوب اختلاف، فمن أجاز نظـر إلـى صـورة الجملـة فـي الموضـعین " هل"ي جواز وقوع وف

هل، والهمـزة، وأم، ومـن منـع نظـر إلـى أنّ العِلْـمَ لا یتعلـق بالاسـتفهام، بـل بجوابـه، والـذي یقـال : یعني
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نـاً : في جواب الاستفهام یأم، والهمزة أحد المستویین، فكأنه قیـل بخـلاف هـل، فـإنّ علمـت أحـدهما معیّ

  ]ب/53. [جوابه لیس أحدهما حتى یتعلق به العلم، بل جوابه لا، أو بنعم

علمـــت أن زیـــداً : امتنـــاع الاقتصـــار علـــى أحـــد المفعـــولین، إلاّ فـــي نحـــو: "ومـــن شـــأنها، وخصائصـــها

ا كلا المفعولین فقـد یسـكت عنهمـا نحـو1"اللباب"، على ما في "قائم خَـلِ : مـن یسـمع یخـل، أي: ، وأمّ  یَ

، وبعضهم أبى ذلك إلاّ مـع قرینـة یكونـان معهـا فـي حكـم المـذكور، فـلا یجـوز عنـده  المسموع صحیحاً

  .مع حذف المفعولین بلا قرینة" علمتُ "ابتداء 

، : الجمـــع بـــین ضـــمیري الفاعـــل والمفعـــول لواحـــد، نحـــو: ومـــن شـــأنها، وخصائصـــها علمتنـــي منطلقـــاً

، وقــد أجــري مجراهــ ــدْتُ، وعــدِمت فیقــال: ا فــي هــذا الجمــعورأیتـك فعلــت كــذا، ورآه عظیمــاً فقــدتني، : فقَ

  .ضربتني، لكن یقال ضربتُ نفسي: وعدمتُني، ولا یقال

جراها في الدخول على المبتـدأ والخبـر  اتخـذت، وصـیّرت، ومـا یتضـمن معنـاه كجعلـت، : وما یجري مُ

  ]البسیط: [وتركت في مثل قوله

كْتُكَ ذا مالٍ    2....فقدْ تَرَ

، بمعنى جعلته، واتخذته مثلاً : ه نحووجعل ضرب المثل من   .ضربت كذا مثلاً

  ]الأفعال الناقصة[

كــان، وصــار، وأصــبح، وأمســى، وأضــحى، وظــلّ، وبــات، ومــا زال، ومــا : الأفعــال الناقصــة وهــي(   

ومــا انفــكّ، (بمعنــى زال، ولا یســتعمل إلا مــع النفــي، قیــل هــو بــالهمزة وقیــل بالیــاء،  ،)بــرح، ومــا فتــئ
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ومـــا كـــان : كـــان، وصـــار، ومـــا دام، ولـــیس ثـــم قـــال: ولـــم یـــذكر ســـیبویه منهـــا إلاّ  ،)ومـــا دام، ولـــیس

  .نحوهنّ من الفعل مما لا یستغنى عن الخبر

مــا ســـمیت ناقصـــة لــوجهین نّ ــك إذا قلـــت: وإ هـــا لا تـــدلّ إلا علــى الزمـــان دون الحـــدث، فإنّ كـــان زیـــد : أنّ

، لــم تــرد بــه كــون زیـد فــي الزمــان الماضــي، ولــو كــان فعـلاً  لــدلّ علــى الحــدث، وهــو الكــون؛ لأنّ  قائمـاً

الحـــدث المـــدلول علیـــه فـــي الأفعـــال هـــي مصـــادرها، كمـــا فـــي قـــام ونحـــوه، بـــل المـــراد كـــون مصـــادرها 

وأخبارهـــا حاصـــلة فـــي الماضـــي لا مصـــادرها أنفســـها، فیقتضـــي هـــذا أن لا یكـــون فعـــلاً أصـــلاً لعـــدم 

لوجـود دلائـل الأفعـال وخواصّـها  دلالتها على الحـدث، وهـو مصـدر ذلـك الفعـل، لكـن إنمـا سـميّ فعـلاً 

فیهـا، كــدخول قـد، والســین، وكونهـا علــى صـیغة الماضــي، والمضـارع، والأمــر، ولحـوق الضــمائر بهــا 

یت ناقصـــة لعـــدم اســـتقلالها  ـث الســـاكنة بهـــا، فجعلـــت أفعـــالاً لهـــذه الخـــواصّ، وســـمّ ولحـــوق تـــاء التأنیــ

ها لا تستقل بمرفوعها كلاماً بل تحتاج. بحدثها ، فكانت ناقصة والثاني أنّ   .إلى خبر تتمّ به كلاماً

آض، وعــاد، وغــدا، وراح، وكــذا جــاء، وقعــد، وذلــك لاقتضــاء معناهــا أیضــاً طــرفین : وممــا أُلحــق بهــا

كمــا فــي كــان، وانحصــارها إلــى الثلاثــة عشــر اســتقرائي، ولا یلــزم مــن ملحقاتهــا كونهــا غیــر محصــورة 

  .كما زعم بعضهم

هــا ] أ/54[قلــوب علــى المبتــدأ، وهــذه الأفعــال تــدخل دخــول أفعــال ال أي  )الاســم 1ترفــع(والخبــر، إلا أنّ

ــر(المبتــدأ ،  ه  ،) 2وتنصــب الخب هــا مشــابهة للأفعــال كمــا ذكرنــا، فأعملــت عملهــا، ومرفوعهــا مشــبّ لأنّ

، وحـــال الاســـم والخبـــر مثلهـــا فـــي بـــاب 3بالفاعـــل، ومنصـــوبها بـــالمفعول كمـــا عرفـــت فـــي المرفوعـــات

، والنكـرة خبـراً أصـل الكـلام، ویجیئـان معـرفتین ونكـرتین، ویجــيء الابتـداء، مـن أن كـون المعر  فـة اسـماً
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، كــذا فــي  ــةً ، وظرفیّ ةً ، وشــرطیّ ــةً ، وفعلیّ ةً ، وجملــةً اســمیّ ، وقــد ذكرنــا فیمــا ســبق 1"المفصّــل"الخبــر مفــرداً

  .أیضاً 

ع، بمعنـى وقـ )تامـة(: الثـاني) و(. ، كمـا ذكـر)ناقصـة(: علـى أربعـة أوجـه، أحـدها )2تكـون وكان(   

 :كانـت الكائنـة، والمقــدور كـائن، وقولـه تعــالى: وقــولهم ،) وقــع الأمـر: كــان الأمـر، أي: نحـو(ووجـد، 

كن فیكون]617: البقرة .[  

) و(. مــا أحســن زیــداً : أي ،)مــا كــان أحســن زیــداً : نحــو(أي غیــر محتــاج إلیهــا  ،)زائــدة(: الثالـث) و(

فهــي بعینــه كــان  )كــان الشــأن: لــق، أيكــان زیــد منط: مضــمراً فیهــا ضــمیر الشــأن نحــو(: الرابــع

ـه خــصّ بكـون الاسـم ضــمیر الشـأن، وكــون  صـة، فـإنّ اســمه ضـمیر الشــأن، والخبـر مـا بعــده، لكنّ الناق

، وقـد یكــون  ي الناقصـة، إذ قـد عرفـت أنّ الناقصـة قــد یكـون خبرهـا مفـرداً لـة، فهـو أحـد قِسْــمَ الخبـر جم

  .جملة

: الانتقـال مـن صـفة إلـى صـفة نحـو: مالین، أحـدهماالانتقال، وهي في ذلك على اسـتع" صار"ومعنى 

، أو من حقیقة إلى حقیقة نحو   .صار الطین خزفاً : صار الفقیر غنیاً

صـار زیـد إلـى بلـد : الانتقال من مكان إلى مكـان، أو مـن ذات إلـى ذات، ویتعـدّى بـإلى نحـو: والثاني

  .رفوعهاكذا، أو من عمرو إلى بكر، وهي في هذا الاستعمال تامة تسكت على م

أن تقــرن مضــمون الجملــة بالأوقــات الخاصــة : وأصــبح، وأمســى، وأضــحى علــى ثلاثــة معــان، أحــدها

  . التي هي الصباح والمساء والضحى على طریقة كان

ـة تســكت 1أن تفیـد معنـى الـدخول فــي هـذه الأوقـات كـأظهر، واعـتم: والثـاني ، وهــي فـي هـذا الوجـه تامّ

  .على مرفوعها
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، وأمسى فقیراً : صار كقولك أن تكون بمعنى: والثالث   .أصبح زید غنیاً

  :وظلّ، وبات على معنیین

  .اقتران مضمون الجملة بالوقتین الخاصین على طریقة كان: أحدهما

شّــــر أحــــدهم بــــالأنثى ظــــلّ وجهــــه: كینونتهمــــا بمعنــــى صــــار، ومنــــه قولــــه تعــــالى: والثــــاني  ُ ذا ب  وإ

  ].58: النحل[مسوداً 

حــرف النــافي فــي معنــى واحــد، وهــو اســتمرار الفعــل بفاعلــه فــي زمانــه، والأفعــال التــي فــي أوائلهــا ال 

ـة لـم یجـز" كـان"ولـدخول النفـي فیهـا علـى النفـي جــرت مجـرى   2مــا زال: فـي كونهـا للإیجــاب، ومـن ثمّ

، وتجيء محذوفاً منها حرف النفي كقول    ]الطویل: [امرئ القیس] ب/54[زید إلا مقیماً

حُ ق رَ مینُ االلهِ أَبْ لْتُ یَ   3اعداً فَقُ

  ].58: یوسف[تاالله تفتؤ تذكر یوسف :وفي التنزیل

، كأنـك قلـت: توقیت للفعل في قولك" ما دام"و  اجلـس دوام جلوسـه، ولـذلك : اجلـس مـا دام زیـد جالسـاً

ـــه ظــرف لا بـــدّ لـــه ممــا یقـــع فیـــه، معنـــاه نفـــي مضـــمون " لــیس"و"كــان مفتقـــراً إلـــى أن یشــفع بكـــلام؛ لأنّ

ـه فعـل : زیـد قائمـاً الآن، ولا تقـوللـیس : الجملة في الحال تقـول ، والـذي یصـدّق أنّ لـیس زیـد قائمـاً غـداً

  .4"المفصّل"، كذا في "لحوق الضمائر، وتاء التأنیث ساكنة به
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خبـر هــذه الأفعـال علــى الاسـم فــي الجمیـع إذا لــم یمنــع : أي ،)ویجـوز تقــدیم خبرهــا علــى اســمها(   

، مانع من التقدیم، أما إذا منع مانع لم یجز الت قـدیم، كمـا إذا انتفـى الإعـراب فـي الاسـم والخبـر جمیعـاً

، أو كانا مبنیین   .وانتفت القرینة بأن یكون إعرابهما تقدیریاً

ـه : علـى هـذه الأفعـال أنفسـها، كمـا تقـول: أي ،)علیهـا(كذا یجوز تقـدیمُ خبرهـا ) و( قائمـاً كـان زیـد لأنّ

ه بالمفعول، كما عرفت غیر مرة، والمفعول یتقدّم ا إلاّ ما في أوّله ما، فإنّه لا یتقـدم علیـه (لفعـل مشبّ

لــه  ،)یتقــدّم علــى اســمه فحســب 1معمولــه، لكــن مــا لــم یتقــدم علــى مــا فــي أوّ نّ نافیــة كانــت، أو " مــا"وإ

ــز النفــي؛ لأنــه یقتضــي التصــدّر، ولامتنــاع تقــدیم معمــول المصــدر  نــاع تقــدیم مــا فــي حیّ مصــدریة لامت

: مصــدر، وخــالف ابــن كیســان فــي غیــر المصــدریة، وقــالعلــى نفــس المصــدر، فكــذا مــا فــي معنــى ال

لـه مـا النافیـة، لأنهـا لنفـي النفـي، ونفـي النفـي إثبـات، فمـا زال بمعنـى  یجوز تقدیم الخبر على ما في أوّ

ة لأنّ معمــول المصــدر لا یتقــدم عنــده  دم علیــه كمــا یتقــدم علــى كــان، ووافــق فــي المصــدریّ كــان، فیتقــ

  .أیضاً على المصدر

ة : ، فقال بعضهم"لیس" واختلفوا في ف فـلا یقـوى قـوّ ـه لـیس بفعـل متصـرّ ؛ لأنّ لا یتقدمُ خبره علیه أیضـاً

حتجاً بقوله تعالى زه بعضهم مُ : هـود[مصـروفاً عـنهم ألا یوم یأتیهم لیس: الأفعال المتصرفة، وجوّ

، والمعمـولُ یقـع حیـث یقــع العامـل، فلمـا تقـدّم معمـولُ الخبـر" یـوم"، فـــ] 8 جـاز تقــدیم  معمـول مصـروفاً

، وفصل سیبویه في تقدیم الظـرف وتـأخیره بـین 2"وهذا هو الصحیح": "المفصّل"قال في . الخبر أیضاً 

ــه إذا كـــان مســتقراً نحـــو قولــك مـــا كــان فیهـــا أحــدٌ خیـــراً منـــك، : اللغــو منـــه والمســتقر، فاستحســـن تقدیمَ

ه إذا كان لغواً نحو قولك ولـم یكـن : "وأهـل الجفـاء یقـرأون: لما كان أحدٌ خیراً منك فیها، ثم قا: وتأخیرَ
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ــاب"قــال فــي . 1"كفــواً لــه أحــد أُخّــر الاســمُ إبقــاءً علــى ] 4: الإخــلاص[أحــد كفــواً : وفــي نحــو": اللب

دّم اللغــو فــي القــراءة المعتــدّ بهــا للاهتمــام بشــأنه، حیــث كــان مصــباً لمــا ســیقت لــه  رعایــة الفواصــل، وقــ

مـا قــدّم مــع كونــه. 2الآیـة، هــذا كلامــه ،  یعنــي إنّ وكــان حقــه أن یــؤخّر علـى مــا نــصّ علیــه ] أ/55[لغـواً

مـا سـیقت لنفـي المكافـأة عـن ذات االله تعـالى وهـذا المعنـى مسـتفاد . سیبویه للاهتمام بشـأنه، إذ الآیـة إنّ

  .من هذا الظرف فكان تقدیمه أهمّ 

]أفعال المقاربة[  

ــالُ المقاربــة(    ب(بمعنــى أســرع،  ،)عســى، وكــاد، وأوشــك: وهــي: أفع بمعنــى  -بفــتح الــراء- )وكــرَ

  .قرب، وأخذ، وجعل، وطفق

هـــا( ُ الاســـم، وتنصـــب الخبـــر، : یعنـــي ،)كعمـــل كـــان 3عملُ ـــل (ترفـــع ـــر عســـى أن مـــع الفع إلاّ أنّ خب

فــي معنــى قــارب زیــدٌ الخــروج، قــال االله  )عســى زیــد أن یخــرج: نحــو(فــي تأویــل المصــدر  )المضــارع

وذلـك لأنّ عسـى لمـا كـان للتوقـع فـي المسـتقبل ، ]52: المائـدة[فعسـى االله أن یـأتي بـالفتح: تعـالى

ــمُ الاســتقبال تقویــةً لمقتضــاه، وفــي " أن"أَلْــزَم  فـــي " أن"ربمــا یقــوم الســین مقــام ": اللبــاب"الــذي هــو علَ

  ]الطویل: [قوله

ى والجَوانحِ  تِ الكُلَ ُ غُلاَّ ئٍ بعدَ هذه      ستُطفئ   4عَسَى طیّئ من طیّ

ُطفئ   .بمعنى عسى طیّئ أن ی

                                                
 . 1/56الكتاب   -1
 . 148اللباب ص  -2
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اســتعمالین، " عســى"؛ یعنــي أنّ لـــ)مــع الفعــل المضــارع فــاعلاً لهــا، ویقتصــر علیــه" أن"یقــع وقــد (   

أن یكون بمنزلة قارب، فیكون لها مرفوع ومنصوب، إلاّ أن منصـوبها مشـروطٌ فیـه أن یكـون : أحدهما

  .مع الفعل متأوَّلاً بالمصدر" أن"

ب، فــلا یكــون لهــا إلا مرفــوعٌ : والثــاني  مــع الفعــل فــي تأویــل " أن"إلا أنّ مرفوعهــا أن یكــون بمنزلــة قــرُ

ب خروجُــه، قــال االله تعــالى )عســى أن یخــرجَ زیــد: نحــو(المصـدر تكرهــوا  وعســى أن: فــي معنــى قــرُ

  ].  216: البقرة[شیئاً وهو خیر لكم

، : وللعـرب فــي عسـى ثلاثــة مـذاهب، أحــدها    أن تقولـوا عســیتَ أن تفعـل كــذا، وعسـیتما إلــى عســیتُنَّ

  .یفعل، وعسَیا إلى عسینَ، وعسیتُ، وعسینا وعسى زید أن

  .أن لا تتجاوزوا عسى أن یفعل، وعسى أن یفعلا، وعسى أن یفعلوا: والثاني

عســـاك أن تفعـــلَ كـــذا إلـــى عســـاكنّ، وعســـاه أن یفعـــل إلـــى عســـاهنّ وعســـاني أن : أن تقولـــوا: والثالـــث

ف أنّ عســى علــى ا: ، وحاصــله1"المفصّــل"أفعــل، وعســانا أن نفعــل، كــذا فــي  لاســتعمال الأول یتصــرّ

لــى مــا : تــارة علــى نحــو رمــى، وأخــرى علــى نحــو ، وإ لعــلّ، وعلــى الاســتعمال الثــاني لا یتصــرف أصــلاً

  .2"اللباب"ذكرنا أشار صاحب 

هكـذا فـي النسـخ التـي رأیناهـا، ولا یخفـى ضـعفُ هـذا، ولـذا  )أن"وخبر البواقي في المضـارع بغیـر(   

ــــه، فنقــــول قــــولاً یوافــــق الم شــــهور، ومــــا هــــو المســــطور فــــي كتــــب النحــــو، لا ســــیما فــــي أعرضــــنا عن

" أن"أنّ كـــاد لهـــا اســـم وخبـــر، وخبرهــا مشـــروطٌ فیـــه أن یكـــون فعـــلاً مضـــارعاً بغیـــر : وهـــو". المفصّــل"

لأنّ معناهــا دنــوُّ الخبـر علــى ســبیل الحصــول، فــالتُزم فــي  ،)كــاد زیــد یخــرج: نحــو(متـأولاً باســم فاعــل 
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ریـراً لمــا یقتضـیها معناهـا مــن مقارنـة الحصـول، وقــد جـاء علــى یكـون فعــل حـال تق] ب/55[خبرهـا أن 

  ]الطویل: [الأصل

  1وما كدتُ آیباً ..... 

  2"عسى الغویرُ أبؤساً : "كما جاء

  .3هذا شاذ لا یقاس علیه": اللباب"قال صاحب 

ه كاد بعسى من قال   ]الرجز: [وقد شبّ

صَحَا مْ ى أنْ یَ لَ ولِ البِ   4قَدْ كادَ مِنْ طُ

  ]الوافر: [قال وعسى بكاد من

تَ فیهِ  بُ الذي أمسَیْ جٌ قَریبُ     عَسَى الكَرْ ُ فَرْ   5یكونُ وراءَه

: كاد یفعلُ إلى كِدن، وكِدتَ تفعلُ إلى كدتنّ، وكدتُ أَفعـل، وكـدنا نفعـل، وبعـض العـرب یقـول: وتقول

  .كُدتُ بالضمّ 

ــي عســى وكــاد، أنّ ": المفصّــل"قــال فــي  ر علــى ســبیل الرجــاء لمقاربــة الأمــ" عســى"والفصــلُ بــین معنیَ

ُ أن یشــفيَ مریضَــك، تریــد أنّ قــرب شــفائه مرجــوّ مــن عنــد االله مطمــوعٌ فیــه، : والطمــع، تقــول عســى االله

                                                
، وتمامه -1   : هذا جزء من شطر بیت شعر لتأبط شراً

  فأبت إلى فهم وما كدت آیبا     وكم مثلها فارقتها وهي تصفر
، الإنصاف   91ص. لغرب الإسلاميدار ا: ، بیروت2ط. دیوان تأبط شرا وأخباره). 1999(شاكر، علي ذو الفقار 
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كـــادت الشـــمس تغـــرب، تریـــد أن قربهـــا مـــن : لمقاربتـــه علـــى ســـبیل الوجـــود، والحصـــول تقـــول" كـــاد"و

  .1الغروب قد حصل

ذا دلَّ النفــيُ ": اللبــاب"قـال ابــنُ الحاجــب، وصــاحبُ  علــى كــاد، فهــو كســائر الأفعــال علــى الصــحیح وإ

یكـون فـي الماضـي للإثبـات، وفـي الاسـتقبال كسـائر الأفعـال تمسُّـكاً : نفیه یكون للإثبات، وقیـل: وقیل

مة]71:البقرة[وما كادوا یفعلون: بقوله تعالى   ]الطویل: [، ویقول ذي الرّ

 َ كَدْ       إذا غیَّرَ اله مْ یَ حِبِّینَ لَ سِیجْرُ المُ حُ رَ رَ بْ ى مِنْ حُبِّ میَّةَ یَ وَ َ   2سُ اله

أنه لنفي مقاربة الـذبح، وحصـول الـذبح بعـد أن نفـى مقاربـةَ الـذبح لا ینافیهـا، ولـم یؤخـذ مـن : والجواب

  .3، هذا كلامهما"ذبحوها"بل من لفظ " كادوا"لفظ 

ل بقوله تعـالى: أقول لمـراد إثبـاتُ الـذبح أنّ ا] 71: البقـرة[وما كـادوا یفعلـون: وجه تمسّك القیل الأوّ

وبتخطئتهم قـولَ ذي الرمـة، یعنـي أنّ الشـعراء خطـأوا ذا الرمـة ] 71: البقرة[فذبحوهالا نفیه، بدلیل 

  ]الطویل: [في قوله

كَدْ ..........  مْ یَ حُ     لَ رَ بْ ى مِنْ حُبِّ میَّةَ یَ وَ َ سِیسُ اله   رَ

ــه یــؤدّي إلــى أنّ المعنــى أنّ رســیس الهــوى یبــرح ویــزول و  ن كــان بعــد طــول عهــد، فلــولا أنهــم وهــو أنّ إ

أفــاد إثبــات الفعــل الواقــع بعــده لــم یكــن " كــاد"فهمــوا فــي اللغــة أنّ النفــي إذا دخــل علــى المضــارع مــن 

أنّ المـرادَ ] 71: البقـرة[ومـا كـادوا یفعلـون: لتخطئتهم وجـه، ووجـه تمسّـك القیـل الثـاني بقولـه تعـالى

ها من قلبـي، فهـذا القائـل تمسّـك بقـول : المعنى إثبات الذبح كما ذكرنا، وبقول ذي الرمة أنّ  ما برح حبّ
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مة، والقا ـا لا  ؛الرمة، وتقریرُ الجواب عـن هـذین القـولین ئل الأول تمسّك بتخطئة الشعراء ذيذي الرّ أنّ

سَلِمُ [ أنّ النفي الداخل على كاد یفید الإثبات، لا فـي الماضـي، ولا فـي المسـتقبل بـل هـو بـاقٍ علـى  1]نُ

بنـــي ] أ/56[أمــا الآیــة فهـــو أنّ معنــاه أنّ . نفـــي المقاربــة، ولــیس مـــا تمسّــكوا بــه بشـــيءوضــعه، وهــو 

ـــتهم فـــي قـــولهم مـــا ســـبق مـــن تعنّ أتتخـــذنا : إســـرائیل مــاـ قـــاربوا أن یفعلـــوا للإطنـــاب فـــي الســـؤالات، ولِ

ـه فضـلاً عـن نفـس الفعـل]67: البقرة[هزواً  ، ونفـى ، وهذا التعنت دلیلٌ على أنهم كانوا لا یقـاربون فِعلَ

ـــا البیـــت  ـــا إثبـــات الـــذبح فمـــأخوذ مـــن خـــارج، وأمّ المقاربـــة قـــد یترتـــب علیـــه الفعـــل، وقـــد لا یترتـــب، وأمّ

ها لـم یقـارب أن یـزول، فضـلا عـن أن یـزول، وهـو مبالغـةٌ فـي نفـي الـزوال، : فكذلك، فإنّ معناه أن حبّ

م یسـافر، ولـم یقـرب مـن أن لـ: مـا یسـافر زیـد، أي: ما كاد زیدٌ یسـافر، فمعنـاه أبلـغ مِـن: فإنك إذا قلت

ــاه، ولــي ههنــا وجــه، وهــو أنّ  ، فالبیــت مســتقیم، ولا وجــه لتخطئــة الشــعراء إیّ مــن " یبــرح"یســافر أیضــاً

الأفعــال الناقصــة التــي فــي أوائلهــا حــرف النفــي لكــن حُــذف منــه حــرف النفــي كمــا یحــذف فــي أخواتــه، 

ـین، ی: فالمعنى حینئذٍ لم یقرب رسیس الهـوى أن یبـرح ولا یـزول، أي ـر الهجـر المحبّ ثبـت ویـدوم إذا غیّ

ــه یــؤدى إلــى أنّ المعنــى أنّ رســیس الهــوى یبــرح، : وهــذا معنــى لطیــف، فــلا وجــه للتخطئــة بــأن یقــال انّ

  .ویزول

ُستعملُ استعمالَ عسى في وجهیها، واستعمالَ كاد تقول" أوشك"و أوشك زیـد أن یجـيء، وأوشـك أن : ی

ب، وأخــذ، فــق تســـتعمل اســتعمال كـــاد تقــول یجــيء زیـــد، وأوشــك زیـــد یجــيء، وكـــرَ كـــرب : وجعـــل، وطَ

  ].22:الأعراف[یخصفان وطفقا: یفعل، وجعل یقول ذاك، وأخذ یقول، قال االله تعالى

  ]فِعلا المدح والذّم[

، والـذم العـام، وفیهمـا أربـع لغـات فعِـل  ،) فعلا المدح والذم ، وهما نعم وبئس(    ضعا للمدح العـامّ وُ

یـدخلان (، وفَعـل وفِعـل بفـتح الفـاء وكسـرها وسـكون العـین، وفِعـل بكسـرهما، بوزن حَمِد، وهو أصـلهما
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، نحـو 1أحدهما على اسمین مرفوعین، ى الفاعـل، والثـاني المخصـوص بالمـدح، أو الـذمّ نعـم : یسـمّ

، :أي  )الرجلُ زیدٌ، وبئست المرأةُ دعـد، وحـقّ الأوّل، التعریـف بـلام الجـنس (الفاعـل إذا كـان مظهـراً

ف بهذا الـلام نحـو 2، أو المضاف ـم: ( قولـك) إلى المعرّ ، ولا تُریـد رجـلاً دون رجـل، )الرجـل زیـد 3نِعْ

مــا تقصــد الرجــل علــى الإطــلاق، فــاللام للجــنس كمــا تــرى، ولــیس للعهــد، إذا لا تقــول نّ نعــم الرجــل : وإ

، قـالوا : هنـا نحـولـو كـان الـلام فیـه للعهـد لجـاز وقـوع سـائر المعـارف : الذي نعلـم، تُریـد واحـداً معهـوداً

  .نعم زید أنت، أو نعم هو، أو هذا، وذلك لا یقوله أحد

ــرى أنّ هـذا قـد أفــاد  ،)بــئس غـلامُ الرجـلِ بكــرٌ : (كـذلك نحـو) و( ُ ـه بمنزلـة مــا فیـه لام الجـنس، ألا ی فإنّ

فــاً بــلام : نعــم الرجــل كــلّ رجــل، قــالوا: كــلّ غــلام رجــل، كمــا أفــاد مــا اختــاروا أن یكــون فاعلهمــا معرّ إنّ

، فأدخـــل علـــى ] ب/56[الجـــنس،  أو مضـــافاً إلیـــه، لِمـــا أنهمـــا موضـــوعان لغایـــة المـــدح، وغایـــة الـــذمّ

ـــه فـــي الممـــدوح والمـــذموم بهمـــا مثـــل مـــا لجمیـــع الجـــنس مـــن المناقـــب  فاعلهمـــا لام الجـــنس إیــذـاناً بأنّ

  :والمثالب، وفي ارتفاع المخصوص مذهبان

ه ما تقدّمه من الجملة، كأنّ : أحدهما  أن یكـون : زیدٌ نِعـم الرجـل، والثـاني: الأصل أن یكون مبتدأً خبرُ

ل على كلام واحد، والثاني على كلامین: خبر مبتدإٍ محذوف تقدیره   .نعم الرجلُ هو زید، فالأوّ

ر(    ُضمَ وبـئس غلامـاً عمـرو، وقـد  ،)نعـم رجـلاً زیـد،: ویفسّر بنكرة منصـوبة نحـو(، فاعلهما) وقد ی

ُ بین الفاعل الظاهر، وبین الممیّ  ُجمع   .نِعم الرجلُ رجلاً زید: ز تأكیداً فیقالی
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حـــــــذفُ المخصـــــــوص( ُ ـــــــد ی ـــــــالى(إذا كـــــــان معلومـــــــاً للمخاطـــــــب ) 1وق فـــــــنعم : نحـــــــو قولـــــــه تع

نعـــــم العبـــــد إنّـــــه  :فـــــنعم الماهـــــدون نحـــــن، وقولـــــه عـــــزّ وعـــــلا: ، أي]48: الـــــذاریات[)الماهـــــدون

  .نعم العبدُ أیوب: ، أي]44: ص[أوّاب

فـي الجــنس، وفــي الإفـراد، والتثنیــة، والجمـع، والتــذكیر، والتأنیــث وشـرطُ المخصــوص مطابقـةُ الفاعــل  

نعـــم الرجـــلُ زیـــد، ونعـــم الـــرجلان الزیـــدان، ونعـــم الرجـــال : لكونـــه عبـــارةً عـــن الفاعـــل فـــي المعنـــى نحـــو

نعـم : الزیدون، وبئست المرأة هند، وبئست المرأتان الهندان، وبئسـت النسـاء الهنـدات، ویجـوز أن یقـال

فین أشـــبها الحـــروف، فلـــم یجـــب إلحـــاقُ  المـــرأة هنـــد، وبـــئس همـــا لمـــا كانـــا غیـــر متصـــرّ رأة هنـــد؛ لأنّ المـــ

  .العلامة بهما

علـى ] 177:الأعـراف[سـاء مـثلاً القـوم الـذین كـذبوا بآیاتنـا: وقولـه عـزّ وجـلّ ": المفصّـل"قال فـي 

ن القـــوم الـــذی بـــئس مثـــل: ســـاء مـــثلاً مثـــلُ القـــوم الـــذین، ونحـــوه قولــه تعـــالى: حــذف المضـــاف، أي

  .2مثل الذین كذّبوا: أي] 5: الجمعة[كذّبوا

، فأُسـندَ إلـى : مركّـب مـن فعـل وفاعـل، ومعنـى حـبّ  )وحبذا( ـب بالضـمّ ، وأصـله حُبّ صـار محبوبـاً جـداً

، ویسـتوي  )حبـذا الرجـل زیـد ، وحبـذا رجـلاً زیـد: فیقـال(فـي المـدح ،  )یجري مجرى نعـم(اسم الشارة 

حبــذا : مـع؛ لأنهـم ســلكوا بـه مسـلك الأمثـال التــي لا تتغیـر، فیقـالفیـه المـذكر والمؤنـث، والاثنــان، والج

ذا هذا ذا الزیدون، وحبّ   .الزیدان، وحبّ

ــذا، فقیــل ة، وقیــل: واختلــف فــي حبّ ــة، وقیــل: إنّ الغالــبَ علیــه الاســـمیّ ـــه لا : إنّ الغالــبَ علیــه الفعلیّ إنّ

ة، تقول ة، ولا فعلیّ ، وزیـد "ذا"فاعل له، والرجـل صـفة لــحبذا الرجل، فحبّ فعل، وذا : یغلبُ علیه اسمیّ

تفســیراً لاســم الإشــارة الــذي هــو فــي " رجــلاً "حبــذا رجــلاً زیــد، فیكــون : هــو المخصــوص بالمــدح، وتقــول
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، ولكنـك تقـول: الإبهـام نظیـرُ الضــمیر فـي نعــم زیـد، تفضـیلاً للظــاهر : حبــذا زیـد، ولا تقـول: نعـم رجــلاً

  ]أ/57. [على المضمر

ذا وجوهاً قد ذك": اللباب"قال صاحب    :روا في ارتفاع المخصوص في حبّ

ل مـــا یتـــأتى علـــى قـــول مـــن قـــال: الأوّ ـــذا مبتـــدأً، وزیـــد خبـــره، وهـــذا إنّ إنّ الغالـــب علیـــه : أن یكـــون حبّ

ة   .الاسمیّ

ه قیل" حبّ "مرفوعاً بـ" ذا"أن یكون : والثاني    .حبّ زید: ارتفاعَ الفاعل بفعله، وزیدٌ بدلٌ منه، كأنّ

ــه لمـا قـالأن یكـون خبــ: والثالـث  ـن المحبـوب ؟ ، فقیــل: ر مبتـدإٍ محـذوف، كأنّ ــذا مَ هــو : زیـد، أي: حبّ

  .زید

أن یكــون زیــد مبتــدأ، وحبــذا خبــره مقــدّم علیــه، وقــد أغنــى اســم الإشــارة غَنــاءَ الضــمیر فــیمن : والرابــع

، فلا إشكال، وفیمن جعله فعلاً كان متضمناً لضمیره   .جعله جملة، وفیمن جعله اسماً مفرداً

ة حبذا، وهذا لا یكون إلا على قول من قال: مسوالخا َ زیدٌ بفاعلیّ ُرفع ة: أن ی   .إنّ الغالب علیه الفعلیّ

، نحــو )وســاء یجــري مجــرى بــئس( القــوم  مــثلاً  ســاء: ســاء الرجــلُ عمــرو، وقولــه تعــالى: فــي الــذمّ

ا، ولا ســاء مـــثلاً مثــلُ القــوم الــذین كـــذّبو : علـــى حــذف المضــاف، أي] 177: الأعــراف[الــذین كــذّبوا

ُ الكلام على ظاهره، لاشتراط تجانس الفاعل والمخصوص   .یجوز إجراء

  ]فعلا التعجب[

) مـا أفعـلَ زیـداً (: على مثـال: فعلان موضوعان لإنشاء التعجب، أحدهما) هما(، و)فعلا التعجب(   

، : نحو   .أكرم بزید: نحو) 1أفعِل بزید: (الثاني على مثال)و(ما أكرم زیداً

بنیــان إلاّ مــن (یــر متصــرفین، فــلا یتغیــران إلــى مضــارع، ومجهــول، وتأنیــث، وهــذان الفعــلان غ ُ ولا ی

داً لا یخلـو )الثلاثيّ المجرد ـاً : إذْ ما لا یكون ثلاثیاً مجـرّ ـاً ورباعیّ ، أو ثلاثیّ ـاً مجـردّاً ـا أن یكـون رباعیّ إمّ
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د، فظـــاهر؛ لأنّ أخـــذ بنـــاء  ـــا الربـــاعيّ المجـــرّ منـــه إلا بحـــذف بعـــض  لا یمكـــنُ " أفعـــلَ "مزیـــداً فیهمـــا، أمّ

ــا أن تحــذف الزیــادة، أو لا تحــذف، فــإن لــم  ــه إمّ ــا فــي غیــره، فلأنّ ول، وهــو ممتنــع، وأمّ حــروف الأصــ

نــيَ مــن  ُ ن حــذفت اختــلّ المعنــى، إذ لــو ب ، "اســـتخرج"تحــذف، لــم یمكــن بنــاء صــیغة التعجــب منــه، وإ

  .ما أخرجه، ویشتبه بالتعجب من خرج: وحُذف زوائدُه لقیل

ــون بـدل هــذا) أفعــلّ، وأفعــالّ  لـیس بمعنــى(و    ــونٍ ولا عیــب: "بالتشـدید فیهمــا، ذكـر النحویّ ، "ولـیس بلَ

بنیـا مـن الألـوان : عـدل عنـه إلـى هـذه العبـارة، لأنهـم قـالوا فـي تعلیلـه -رحمـه االله-والمصنف  ُ مـا لـم ی إنّ

ــ همــا لا یقــبلان الزیــادة والنقصــان، فكانــا بمنزلــة أعضــاء الشــخص الثابتــة كالیَ لعیــوب؛ لأنّ دِ والرِجْــلِ، وا

ـــبنَ ممـــا یشـــابهها، هكـــذا ذكـــروه، ولـــم  ُ بنـــى مـــن الأعضـــاء؛ لكونهـــا أمـــوراً مســـتقرة ثابتـــة، لـــم ی ُ فكمـــا لا ی

یرتضِ المصنفُ هـذا التعلیـل، إذ الألـوانُ قابلـة للزیـادة والنقصـان، فـإن السـواد والبیـاض، وغیرهمـا مـن 

بیاضــاً مــن ذلــك، ویــدلّ علــى قبولـــه  هـــذا أشــدّ : الألــوان قابلــة للشــدة والضــعف، ولــذلك قــالوا] ب/57[

توصّـل إلیـه بنحـو ُ ن كـان ی ، ونظائرهمـا، واختـار : للشدة والضعف استعمال التفضـیل فیـه، وإ أشـدَّ وأبلـغَ

هذه العبارة؛ لأنّ أصل الألوان والعیـوب أن یكـون علـى صـیغة أفعـلّ وافعـالّ بالتشـدید فیهمـا، علـى مـا 

ح به صاحب    .1التعجب من السواد والبیاض؛ لأنهما أصل الألوان، وأجاز الكوفیون "الصحاح"صرّ

د، ومــا  ؛)ویتوصّــل إلــى التعجّــب فیمــا وراء ذلــك( ُ التعجّــب فیمــا وراء الثلاثــي المجــرّ أي إذا أریــدَ بنــاء

ُجعــل ذلـــك وســیلةً بــأن یبنـــى : أي ؛)بأشـــدّ وأبلــغ ، ونحــو ذلـــك(لــیس بمعنــى أفعــلّ وافعـــالّ یتوصّــل  ی

دفیما ور ) فیقال(التعجب منه،  مـا أبلـغَ سـواده، (: في اللـونيّ  )ما أشد دحرجته، و: (اء الثلاثي المجرّ

ه(: فـــي العیبـــيّ  )و كـــذا فـــي " مـــا أعطـــاه، ومـــا أولاه للمعـــروف: إلا مـــا شـــذّ مـــن نحـــو" )مـــا أقـــبحَ عـــورَ

د، فـإذا لـم یمكـن، فكیـف یجـيء : لا یقال. 2"المفصّل" إنّ أفعـل لا یمكـن بنـاؤه مـن غیـر الثلاثـي المجـرّ
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ا نقولعلى الشذ إنّ غیر الثلاثي غایته أن یلتـبس، والالتبـاس لا یوجـب الامتنـاع، بـل قـد یقـع : وذ؟ لأنّ

  .الالتباس على الشذوذ

، یعنـي 1"مـا أشـهاه، ومـا أمقتـه: ویكون من الفاعل دون المفعـول إلا مـا شـذّ نحـو": "اللباب"وقال في  

ز بمعنى ال ه لو جُوّ مـا أضـربه فـي أنّ : مفعول لالتبس فـي نحـوأنَّ الأصل أن یبنیا لمعنى الفاعل؛ لأنّ

ــه الأصــل، والأقــوى، ومــع هــذا، فقــد : المــراد أشــدّ مضــروبیته، أو ضــاربیته، فیبنــى مــن الفاعــل، لأنّ مــا 

اشــتهیته، وهمــا فــي : مــا أشــهاه، ومــا أمقتــه، مــن شــهیت الشــيءَ بالكســر أي: جــاء علــى الشــذوذ نحــو

  .المفعول

، كقولـك! اً معنى ما أكرم زید": المفصّل"وقال في   هِـمٌّ : شيءٌ جعلـه كریمـاً أمـرٌ أقعـده عـن الخـروج، ومُ

أصـله أكـرمَ : أشخصه عن مكانه، ترید أنّ قعوده وشخوصه لـم یكونـا إلا لأمـر، وأمـا أكـرِمْ یزیـدٍ، فقیـل

ذا غــدّة، إلا أنــه أخــرج علــى لفــظ الأمــر مــا معنــاه  صــار: كأغــدَّ البعیــر، أي. صــار ذا كــرم: زیــدٌ، أي

كفــى : رحمــه االله، والبــاء مثلهــا فــي: رج علــى لفــظ الخبــر مــا معنــاه الــدعاء فــي قــولهمالخبــر، كمــا أخــ

ــه أمــرٌ : وعنــدي أنّ أســهل منــه مأخــذاً أن یقــال -: ثــم قــال -. بــاالله، وفــي هــذا ضــرب مــن التعســف إنّ

وا ولا تلقـ: بأن یصفه بالكرم، والباء مزیـدة مثلهـا فـي قولـه تعـالى: لكلّ أحد بأن یجعل زیداً كریماً أي

ذا كـــرم، والبـــاء ] أ/58[للتأكیـــد والاختصـــاص، أو بـــأن یصـــیّره ] 195: البقـــرة[بأیـــدیكم إلـــى التهلكـــة

ــر عــن لفــظ الوحــدة، وفــي قولــك. للتعدیــة، هــذا أصــله یــا رجــلان أكــرم : ثــم جــرى مجــرى المثــل فلــم یغیّ

  .2بزید، ویا رجال أكرم بزید

: الــه، فــأكرِمْ مــأخوذٌ مــن أكــرم الشــيء، أيانتهــى، یعنــي أنّ الأمــر بــاق بح" وعنــدي أن أســهل: "قولــه 

، ووصــفه بــالكرم، فمعنــى أكــرم بــه ُ بــالكرم، والبــاء زائــدة؛ لأن أكــرم : جعلــه كریمــاً اجعلــه كریمــاً وصِــفْه
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ـه  أكرمــه لا أكــرِم بــه، ویجــوز أن یكـون مــأخوذاً مــن أكــرم الشــيء إذا :الشـيء یتعــدّى بنفســه، وكــان حقّ

صــیّره ذا كــرم، فعلــى الــوجهین : رم، فجــيء بالبــاء للتعدیــة أيصــار ذا كــرم، فمعنــى أكــرِم صِــرْ ذا كــ

قل إلى إنشاء التعجب   .صیغةُ الأمر باقیة على حالها، ونُ

ل، وهـو قـولهم: قیل صـار : معنـى أكـرِم بـه أكـرم زیـدٌ، أي: إنمـا كـان هـذا الوجـه أولـى؛ لأنّ الوجـه الأوّ

ُحتاج فیه إلـى تمحّـلات أحـدها إدخـالُ البـاء : عه إلـى الخبـر، والثـانيإخـراج الأمـر عـن وضـ: ذا كرم، ی

هــم نقلــوا فــي هــذا الوجــه صــیغة الأمــر إلــى الخبــر، ثــم حكمــوا بــأن الصــیغة : علــى الفاعــل، والثالــث أنّ

ــا هــذا  ، فینقــل أیضــاً مــن الخبـر إلــى الإنشــاء، وهــذا تطویـلٌ للمســافة، وأمّ المنقولـة إلیــه غیــر مــراد أیضـاً

لات لبقاء صیغةِ الأمر علـى حالهـا، وعـدم إدخـال البـاء علـى الوجه الذي اختاره فسالمٌ عن هذه التمح

الفاعـل، وقِصَــرِ المســافة فــي جعـل الأمــر بمعنــى الإنشــاء دون أن یجعــل بمعنـى الخبــر، ثــم ینقــل إلــى 

  .وفي هذا ضرب من التعسّف: الإنشاء، وهذا معنى قوله

ولا موصـوفة، وعنـد الأخفـش فهي عند سیبویه غیـرُ موصـولةٍ،  )1ما في ما أفعله(اختلفوا في ) و(   

فیهــا : الــذي أفعلــه حاصــل، وقــال الفــراء: موصـولة، صِــلتُها مــا بعــدها، وهــي مبتــدأٌ محــذوف الخبــر أي

ه قیل   .أي شيء أكرمه: معنى الاستفهام، كأنّ

حقـق  ـه كـان جَهِـل ســبب حُسـنه، فاسـتفهم عنـه، وقــد : الرضـيّ قـال المُ وهــو قـويّ مـن حیـث المعنــى؛ لأنّ

ُستفادُ من الا   .2]17: الانفطار[وما أدراك ما یوم الدین: ستفهام معنى التعجب نحوی

فُ فــي الجملــة التعجبیــة بتقــدیم وتــأخیر، فــلا یقــال تصــرّ ُ زیــداً مــا أكــرم ،ولا مــا زیــداً أكــرم، ولا : هــذا ولا ی

بزیــدٍ أكــرم، وكــذا لا یتصــرف فیهــا بإیقــاع فصــلٍ بــین العامــل والمعمــول لكونهمــا جاریــةً مجــرى المثــل، 
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ـا سـمع مـن العـرب قـولهمفلا :  تتغیّر، بل تُحكى على موردهـا الأصـلي، وقـد أجیـز الفصـل بـالظرف لمّ

  .في غیرها] ب/58[ما أحسن بالرجل أن یصدق، لاتساعهم في الظروف ما لا یتسع 

  وهو لیس بظرف؟! ما كان أحسن زیداً : وحده نحو" كان"كیف أجاز الأكثرون الفصل بـ: قیل

ز للد: أجیــب مــا أحســن فــي الزمــان الماضــي، فهــو علــى : لالــة علــى المضــي، فكــان التقــدیربأنــه جُــوّ

التحقیــق بمعنــى الظــرف؛ لأنّ كــان بمنزلــة قولــك فــي الزمــان الماضــي، فقــد رجــع إلــى معنــى الظــرف 

ــه لــم یقــع فصــلاً بــین العامــل والمعمــول، فــلا حاجــةَ إلــى جعلــه بمعنــى الظــرف،  ، وأنــت خبیــر بأنّ تقــدیراً

حتــاج نعــم إنّ الجملــة الت ُ ــا لا یتغیــر أصــلا، فحینئــذٍ ی عجبیــة جاریــة مجــرى المثــل كمــا عرفــت، وهــو ممّ

  .إلى جعله بمعنى الظرف
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]باب الحرف[  

ومن ثمة لم ینفـكّ مـن اسـم، أو فعـل یصـحبه إلا  ،)باب الحرف، وهو ما دلّ على معنى في غیره(   

: نائـب، نحـو قولـكفي مواضع مخصوصة حذف فیهـا الفعـل، واقتصـر علـى الحـرف، فجـرى مجـرى ال

ه، ویا زید، وقد في قوله   ]الكامل[ :نعم، وبلى، وأي، وأنّ

  1دِ وكَأَنْ قَ ................     ...........

  .2"المفصّل"كذا في 

ن أصــــناف أخویــــه، فقــــال    : ولمــــا كــــان الحــــرف ذا أصــــناف وأقســــام، أراد أن یبــــین أصــــنافه كمــــا بــــیّ

حـروف الإضـافة، (: عـدّها مجملـة، حیـث قـال -الكتـابعلى ما في هـذا -ثلاثة وعشرون  )وأصنافه(

الحروف المشبهة بالفعل، حروف العطف، حـروف النفـي، حـروف التنبیـه، حـروف النـداء، حـروف 

الخطــــاب، حــــروف الصــــلة، حرفــــا التفســــیر، الحرفــــان  3التصــــدیق، حــــروف الاســــتثناء، حــــروف

ان، حـــروف التحضـــیض، حـــروف التقریـــب، حـــروف الاســـتقبال، حرفـــ ا الاســـتفهام، حرفـــا المصـــدریّ

 ) الشرط، حرف التعلیل، حرف الردع، اللامات، تـاء التأنیـث السـاكنة، النـون المؤكـدة، هـاء السـكت

  :تسهیلاً للضبط، ثم أخذ یفصّلها مع رعایة الترتیب السابق في اللاحق فقال

  

  

                                                
   :جزء من بیت شعر للنابغة الذبیاني، وتمامه -1

ا تزل برحالنا وكأن قد أفد   الترحل غیر أن ركابنا       لمّ
  ".أفد"بدلاً من " أزف"وفي روایة 

اهیم، بو الفضل إبر محمد أ: تحقیق. دیوان النابغة الذبیاني). 1977(النابغة الذبیاني، أبو أمامة زیاد بن معاویة 
 .2/531، مغني اللبیب 4/451، شرح ابن یعیش 89ص. دار المعارف: القاهرة
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  ]حروف الجر[

یت بــذل": المفصّــل"قـال فــي  ،)وهــي الجــارة للأســماء: حــروف الإضــافة(    ك؛ لأنّ وضــعها علــى ســمّ

ن اختلفــت بهــا وجــوه الإفضــاء،  ضــى فــي ذلــك، وإ ـي بمعــاني الأفعــال إلــى الأســماء، وهــي فوْ أن تفضـ

ـة، وهـو تسـعة أحـرف: وهـي علـى ثلاثـة أضـرب ـى، وفـي، والبــاء، : ضــرب لازم للحرفیّ لـى، وحتّ مِــن، وإ

، وهــــو خمســـة أحــــر . والـــلام، وربّ، وواو القســــم، وبـــاؤه علـــى، وعــــن، : فوضــــرب كـــائنٌ اســــماً وحرفـــاً

، وهو على ثلاثة أحرف. والكاف، ومذ، ومنذ   .1حاشا، وعدا، وخلا: وضرب كائنٌ فعلاً وحرفاً

سـرتُ مـن البصـرة، وكونهـا تبعیضـیة فـي : أي لابتـداء الغایـة فـي المكـان كقولـك ،) للابتـداء 2من(   

ــرجس مــن: أخــذت مــن الــدراهم، وتبیینیــة فــي نحــو قولــه تعــالى: نحــو ــاجتنبوا ال ــانالأ  ف : الحــج[وث

ــة فــي قولــه تعــالى]30 بــدل الآخــرة، : أي] 38: التوبــة[أرضــیتم بالحیــاة الــدنیا مــن الآخــرة: ، وبدلیّ

ــة فــي نحــو قولــك] أ/59[ ة فــي نحــو: وتجریدیّ ، واســتغراقیّ مــا جــاءني مــن رجــل، : لقیــت مــن زیــد أســداً

ـزاد مـ: ومزیدة في نحو ن إلاّ فـي النفـي، ومـا یجـري ما جاءني من أحد، یرجـع إلـى ابتـداء الغایـة، ولا تُ

  .مجراه عند سیبویه خلافاً للأخفش

مـن ربـي لأفعلـن، فـیمن : للقسم مكسور المـیم ومضـمومها نحـو" من"وقد یكون ": اللباب"قال صاحب 

همــــا غیــــر منقوصــــتین، إذ لــــو كانتـــــا . 3یمــــین وأیمــــنُ، هــــذا كلامــــه: یجعلهمــــا منقوصــــيّ  والمختــــار أنّ

ك نـــون  أیمـــن ویمـــین االله، ومـــن جعلهمـــا منقوصـــتین، فالمناســـب أن : قـــالكمـــا ی" مـــن"منقوصـــتین لحـــرّ

  .تكون المكسورة من یمین، والمضمومة من أیمن

لى، وحتى للانتهـاء(    ولا : وكونهمـا بمعنـى المصـاحبة فـي قولـه تعـالى"لانتهـاء الغایـة، : أي ،) وإ

  .اة، راجع إلى الانتهاءجاءني الحجّاج حتى المش: وقولك] 2: النساء[تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
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ــى، یجــب أن یكــون آخــر جــزء مــن الشــيء، أو مــا یلاقــي فــي آخــر جــزء  والفــرق بینهمــا أنّ مجــرور حتّ

، حتــى یــأتي علیــه،  ــق بــه شــیئاً فشــیئاً منــه؛ لأنّ الفعــل المتعــدّي بهــا، الغــرض فیــه أن یتقضّــى مــا تعلّ

ــى الصــباح،: وذلــك قولــك حتــى نصــفها، أو : ولا تقــول أكلــت الســمكة حتــى رأســها، ونمــت البارحــة حتّ

لــى ثلثهــا، ومــن حقّهــا أن تــدخل مــا بعــدها فیمــا قبلهــا، ففــي مســألتي : ثلثهــا، كمــا تقــول إلــى نصــفها، وإ

اح   .السمكة، والبارحة قد أُكِلَ الرأس، ونیم الصبّ

ـى"ولا تـدخل  ـاه، كمـا تقــول إلیـه: علـى مضـمر، فتقـول" حتّ ـى عاطفـة ومبتـدأ مـا بعــدها، . حتّ وتكـون حتّ

ـى"ولا یسـتعمل ": اللباب"، وقال في 1"المفصّل"، كذا في "ز في مسئلة السمكة الوجوه الثلاثةویجو  " حتّ

لا یكون مستقراً فـلا یقـع خبـراً " حتّى"، یعني أنّ 2كان سیري حتّى أدخلها: على الاستقرار إلاّ في نحو

ه یقع مستقراً نحو ـى : لیـه، ولا یقـالمنتهـي إ: السـیر إلـى بغـداد، أي: للمبتدأ بخلاف إلى، فإنّ السـیر حتّ

ـى أدخلهـا بالنصـب، فـإنّ الجـارّ والمجـرور منصـوب المحـلّ بكــان، : بغـداد إلا فـي نحـو كـان سـیري حتّ

  .سیري حتّى أدخلها، ثم دخل كان علیه: وهو من دواخل المبتدأ والخبر، وكان الأصل

هم فــي نظــر فــي : المــال فــي الكــیس، ومنــه: للظرفیــة، كقولــك: أي ،) وفــي للوعــاء(    الكتــاب، وقــولُ

بنكم فـــي جـــذوع النخـــل: قولـــه تعـــالى ـــلُ علـــى الظـــاهر، " علـــى"إنهـــا بمعنـــى ] 71:طـــه[ولأصـــلّ حْمَ ُ ی

نِ المصـــلوب فـــي الجـــذع تمكـــنّ الكـــائن فـــي الظـــرف فیـــه، كـــذا فـــي  ـــتمكُّ صـــلها ل هـــا علـــى أ والحقیقـــة أنّ

  .3"المفصّل"

مـا یقـام بعضـها مقـام ب   ، إنّ ون وینبغـي أن یعلـم أنّ حـروف الجـرّ عـض عنـد بعـض الكـوفیین، والبصــریّ

زونه على الإطلاق    .لا یجوّ
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ــق الشــيء  ،)والبــاء للإلصــاق(   بــه داء، : بالشـيء، واتّصــاله بــه، وهــو حقیقــيّ نحــو] ب/59[وهــو تعلّ

التصــق مــروري بموضــع یقــرب : مــررت بــه، والمعنــى: التصــق بــه داء وخــامره، أو مجــازيّ نحــو: أي

مــررت : أنّ المعنــى: قائمــة لــك غیــر متصــلة بــه، وعــن الأخفــش الــذي هــو صــفة" مــروري"منــه، لأنّ 

نّكـم لتمـرون علـیهم مصـبحین: على زید، بدلیل قوله تعـالى البـاء فیـه : ، وقیـل]137: الصـافات[وإ

قـه، لا لإلصــاقه إلـى معنـى آخــر، یفصـح عــن هـذا قـول الجــوهري مـرّ بــه، : صـلة، فیكـون لتكمیــل متعلّ

لة للفعـل فـي نحـوال": اللباب"قال في . 1اجتاز: أي ا مكمّ  شـرح"، وفـي 2مـررت بزیـد: باء للإلصاق، إمّ

، فالبـــاء تكمیـــل لـــذلك المعنـــى  -وهـــو المجـــاورة-إذ معنـــى المـــرور، ": 3للفـــالي" اللبـــاب قـــاً یقتضـــي متعلّ

، بـــل حصـــل اقتضــــاؤه  لا خرجـــت بزیــــد، فـــإنّ معنـــى الخـــروج: بخـــلاف التعدّیـــة نحـــو قـــاً یقتضــــي متعلّ

، فتلك ، والمـرور  -بنفسـه-هي المعدّیة، فإن الخروج  المتعلق بحرف الجرّ قـاً بمعنـى -لا یقتضـي متعلّ

قاً  -المجاورة   .أذهبته: ذهبت بزید، أي: ، هذا والمتعدیة نحو4"یقتضي متعلّ

ــق الجــارّ والمجــرور مــن : قیــل ة، بمعنــى أن یكــون متعلّ البــاء الإلصــاقیة مــع المجــرور لا تكــون مســتقرّ

، وكــذلك البــاء الأفعــال العامــة كالحصــول، والكــون ، ولا یكــون مــذكوراً لفظــاً إلا أن یكــون الكــلام خبــراً

ــه إذا جــاز بــه داء، والظــرف مســتقرّ لانطبــاق حــدّ المســتقرّ : المعدّیــة لا تكــون مســتقرة، وفیــه نظــر، لأنّ

ى : هــل بــه داء؟ وللاســتعانة نحــو: علیــه، فــلا مــانع لكــون الكــلام إنشــاء بــأن یقــال كتبــت بــالقلم، وتســمّ

لة إیاه، وللمصاحبة نحو أیضاً أداة ى : دخلـت علیـه بثیـاب السـفر، أي: ووصلة للفعل مكمّ معهـا وتسـمّ

بـــاء : لإثبـــات المصـــاحبة ابتـــداء، والبـــاء لاســـتدامتها، قـــالوا" مـــع"الحـــال، والفـــرق بینهـــا وبـــین مـــع أنّ 

                                                
 . 2/815) مرر(الصحاح، مادة " :ومرَّ علیه، وبه، یمرُّ مراً ومروراً : "حفي الصحا  -1
 . 152اللباب  -2
 .1/112بغیة الوعاة .. هـ  712محمد بن مسعود بن محمود قطب الدین الفالي السیرافي، ت  -3
 . 586شرح لباب الإسفرائیني في النحو ص -4
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؛ لأنهـــا بتقـــدیر خبـــر المبتـــدأ، والجملـــة حـــال، ففـــي قولـــك ه دخلـــت علیـــ: المصـــاحبة تكـــون مســـتقرة أبـــداً

ذا كان خبراً للمبتدأ، ولم یذكر متعلقه معه كان مستقراً    .بثیاب السفر دخلت علیه، وأنا ملتبس بها، وإ

ــاب"وقــال صــاحب  ، كمــا فــي بــاء الاســتعانة، وللظرفیــة نحــو قولــه 1لا مــانع مــن الإلغــاء عنــدي": اللب

: ألت بـه، أيسـ: بمعنـى عـن نحـوفیهـا، و : أي] 180: الـذاریات[وبالأسحار هم یسـتغفرون: تعالى

  .عنه

  .بعت هذا بهذا: وللمقابلة نحو

، أي: وللتجرید نحو    .لقیت بحراً ، وهو زید، وهو قریب من معنى التبیین: لقیت بزید بحراً

وفــي ] 195: البقــرة[ولا تلقــوا بأیــدیكم إلــى التهلكــة: وتكــون مزیــدة فــي المنصــوب نحــو قولــه تعــالى

زیادتها في المنصوب أقـیس منهـا فـي : ، قیل]79: النساء[وكفى باالله شهیداً : المرفوع كقوله تعالى

ــة حیــث توصــل الأســماء إلــى الأفعــال  ] أ/60[المرفــوع؛ لأنّ  حــروف الجــرّ موضــوعة لمعنــى المفعولیّ

  .فتكون حال الزیادة تابعة لحال الأصل

لـة  الـلام للاختصـاص": اللبـاب"المـال لزیـد، والسّـرج للفـرس، وفـي : نحـو )واللام للاختصـاص(    مكمّ

لــة لمعنــاه، كمــا: للفعــل نحــو ، فــاللام مكمّ فــي مــررت : شــكرت لزیــد، فــإنّ معنــى الشــكر یقتضــي متعلقــاً

  .بزید

  .ضربت للتأدیب: وللتعلیل نحو

ه لم یفعل الشر أي: وبمعنى عن مع القول نحو   .قلت عنه: قلت لزید إنّ

  .حضرته للانتفاع: وللقصد نحو

  ]الوافر: [وللعاقبة نحو قوله

ابِ للموتِ وابْ  لِدُوا   1نُوا للخَرَ

                                                
 . 152اللباب ص -1
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ــــدة ، قــــال االله تعــــالى    ــــم: وتكــــون مزی ردفكــــم؛ لأنّ ردف بمعنــــى تبــــع : أي] 72: النمــــل[ردِف لك

  .یستعمل بغیر اللام

بَ الــــراء مضــــمومة، والبــــاء مخففــــة مفتوحــــة، أو مضــــمومة، أو : وفیهــــا لغــــات“ ،)وربّ للتقلیــــل(    رُ

بَّ الراء مفتوحة، والباء مشد بَّتَ بالتاء والباء مشـددة أو مخففـةمسكنة، ورَ ، كـذا فـي ”دة، أو مخففة، ورُ

  .2"المفصّل"

یعنــي أنّ مــن خصائصــها أن لا تــدخل إلا علــى نكــرة ظــاهرة، أو مضـــمرة،  ،)وتخــتصّ بــالنكرات(   

ربّ رجـــل جـــواد، وربّ رجـــل جـــاءني، : فالظـــاهرة یلزمهـــا أن تكـــون موصـــوفة بمفـــرد، أو جملـــة كقولـــك

ه رجلاً : م، والمضمرة حقّها أن تفسّر بمنصوب كقولكوربّ رجل أبوه كری   .ربّ

ــه یجـــيء محــذوفاً فـــي : ومــن خصائصـــها ه عنهـــا، وأنّ ه علـــى الاســم یجـــب تــأخرّ سَــلِّطُ أنّ الفعــل الـــذي نُ

 ]الخفیف: [قال الأعشى. الأكثر، كما حذف مع الباء في بسم االله

ُ ذلكَ الیو قْتَه بَّ رِفدٍ هَرَ ى مِنْ مَ . . . رُ الِ مَ وأَسْرَ   3عْشَرٍ أَقْیَ

  .صفتان لرفد، وأسرى، والفعل محذوف": ومن معشر""هرقته"فــ 

، نقـول: ومن خصائصها    ربّ رجـل كـریم قـد لقیـت، ولا یجـوز أن : أنّ فعلهـا یجـب أن یكـون ماضـیاً

مــا : ســألقى، أو لألقـینّ، وتكــفّ بمـا فتــدخل حینئـذ علــى الاسـم، والفعــل كقولـك: نقـول مــا قـام زیــد، وربّ ربّ

  .ید في الدارز 

، والعمـل لهـا دون الـواو خلافـاً للكـوفیین، وقـد یجــيء " ربّ "وتضـمر ": اللبـاب"قـال فـي  بعـد الـواو كثیــراً

  ]الطویل: [الإضمار بعد الفاء نحو قوله
                                                                                                                                          

  :ي االله عنه، ونسب لغیره، وصدره أبي طالب رض هذا شطر بیت شعر نسب لعلي بن -1
  له ملك ینادي كل یوم

 . 9/529الخزانة 
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ضِعٍ  رْ قْتُ ومُ رَ ى قدْ طَ لَ كِ حُبْ   1فمِثْلُ

  ]الرجز: [وبعد بل، نحو   

ابْ  دٍ وأصْبَ ُ دٍ ذي صُع لَ   2بلْ بَ

اســم لانتفــاء لازم حــرف الجــرّ معهــا، وهــو التعدیــة، ولكونهــا فــي  -یعنــي ربّ  -ي وعنــد الأخفــش هــ

ة، وتستعمل للتكثیر   .3مقابلة كم الخبریّ

أقسـمت : القسم مبدلة عن الإلصاقیة فـي" واو": "المفصّل"قال في  ،)، وباؤه، وتاؤه4والواو للقسم(   

تـــاالله خاصّـــة، وقـــد روي عـــن : واو فـــيبـــاالله، أبـــدلت عنهـــا عنـــد حـــذف الفعـــل، ثـــم التـــاء مبدلـــة عـــن الـــ

بــاالله وبــك لأفعلــن، : تــربّ الكعبــة، فالبــاء لأصــالتها تــدخل علــى المظهــر والمضــمر، فنقــول: الأخفــش

والتـاء لا تـدخل مـن المظهـر إلا علـى ] ب/60[والواو لا تـدخل إلا علـى المظهـر لنقصـانها عـن البـاء 

  .هذا 5واحد لنقصانها عن الواو

نٌ، ویكون اسماً نحو: نحو )وعلى للاستعلاء(      ]الطویل: [زید على السطح، وعلیه دَیْ

هِ ...  یْ   6..........     ....................مِنْ عَلَ

                                                
  :شطر من بیت شعر لامرئ القیس من معلقته، وتمامه -1

  فألهیتها عن ذي تمائم محول
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شرح ). 1993(، الزوزني، أبو عبداالله الحسي بن أحمد 39ص. دار المعارف :عبدالسلام محمد هارون، القاهرة
 . 20ص. دار الطلائع: محمد إبراهیم سلیم، القاهرة: تحیق. المعلقات السبع

  :قد جاء البیت بروایة أخرى، وهيبیت من أرجوزة لرؤبة بن العجاج، و  -2
  بل بلد ذي صعد وآكام

 .2/330، مغني اللبیب 10/32الخزانة 
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  .من فوقه: أي

ـــا بزوالـــه عـــن الشـــيء : أي ،)وعـــن للمجـــاوزة(    لمجـــاوزة شـــيء وتعدِّیـــه عـــن شـــيء آخـــر، وذلـــك إمّ

: لقـوس إلـى الصـید، أو بالوصـول وحـده، نحـورمیـت السـهم عـن ا: الثاني، ووصـوله إلـى الثالـث، نحـو

جلســت عــن : أدیــت عنــه الــدّین، ویكــون اســماً نحــو قــولهم: أخــذت عنــه العلــم، أو بــالزوال وحــده نحــو

  .من جانب یمینه: یمینه، أي

لـــــــیس كمثلــــــــه : زیـــــــد كالأســــــــد، وتكـــــــون زائـــــــدة كقولـــــــه تعـــــــالى: نحـــــــو ،) بیهوالكـــــــاف للتشـــــــ(   

  ]الرجز: [واسماً في نحو قولهعلى بعض الوجوه، ] 11:الشورى[شيء

مِّ  َ ه نْ دِ المُ رَ   1یَضْحَكْنَ عَن كالبَ

  ]الرجز: [ولا تدخل على الضمیر استغناء عنها بمثل، وقد شذّ نحو قوله

ا بَ ا أو أقْرَ َ عَالٍ كَه   2وأمَّ أوْ

 :مــا رأیتـه مـذ یـوم الجمعـة، یعنــي: ، نحـو)فـي الزمـان(لابتــداء الغایـة : أي ؛)ومـذ، ومنـذ للابتـداء(   

حـرف أوصـلت الفعــل قبلهـا إلـى الاســم بعـدها، وقـد تكونــان " مــذ"أنّ مبـدأ انتفـاء الرؤیـة یــوم الجمعـة، فــ

مــا رأیتــه مــذ : أن یــراد بهمــا أول المــدة نحــو: اســمین فیرفــع مــا بعــدهما، وتكونــان علــى معنیــین، الأول

ـــة الجـــارّ : یـــوم الجمعـــة، أي فـــي أنّ الغـــرض أول الوقـــت الـــذي انقطـــع فیـــه الرؤیـــة یـــوم الجمعـــة بمنزل

  .الدلالة على ابتداء الغایة وعلى هذا لا یجوز النكرة بعدهما

                                                                                                                                          
  :وللبیت روایة أخرى، وهي 

  غدت من علیه بعد ماتمّ ظمؤها    تصل وعن قیض بزیزاء مجهل 
 .2/385 ، مغني اللبیب3/53 ، المقتضب4/231 الكتاب

 ، الخزانة3/22 ، مغني اللبیب4/502 شرح ابن یعیش ،2/328دیوان العجاج  البیت من أرجوزة  للعجاج، -1
10/166. 

، الخزانة 4/466، شرح ابن یعیش 2/384، الكتاب 2/369لبیت من أرجوزة للعجاج، دیوان العجاج ا -2
10/202. 
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ـك قلـت: أن یراد بهما جمیع المدّة نحو: والثاني أمـد ذلـك المـدة یومـان، وأول : ما رأیتـه مـذ یومـان، كأنّ

ما الواجب العدد نّ   .وقته وآخره یومان، ولا یجب الإتیان بالمعرفة، وإ

  ]الكامل: [جرّ عند سیبویه، یدل علیه قول الشاعروهو حرف  ،للتنزیه) وحاشا(

لْحاة والشتمحاشا أبي ثوبان إن به        اً عن المَ   1ضَنّ

ـبَ نحـو قولـك ، بمعنـى جانَ ، بمعنـى جانـبَ : وعند المبـرد هـو یكـون فعـلاً ماضـیاً هجـم القـومُ حاشـا زیـداً

  .بعضهم زیداً 

ل، ویكونــان حــرفین تــارة، وفعلــ )وخــلا، وعــدا للاســتثناء(    ین أخــرى، ومــا بعــدهما مجــرور فــي الأوّ

، أي: ومنصوب في الثاني على المفعولیة، والفاعل مضمر، نحو ، وعـدا زیـداً : جاءني القـوم خـلا زیـداً

ذا أدخلتَ علیهما  ، وإ   .تنصبان البتة لتمحضهما فعلین" ما"خلا، وعدا بعضهم زیداً

علمَ أنّ حرف الجرّ یحذف، فیتعدّى الفعل    ُ قومـه  واختار موسـى :بنفسه كقوله تعـالى وینبغي أن ی

  .دخلت الدار، ویحذف مع أَنْ، وأنّ كثیراً مستمراً : ومنه] 155: الأعراف[سبعین رجلاً 

  ]الحروف المشبهة بالفعل[

شـبَّهة بالفعـل(   هــا تقتضـي أمـرین، كمـا أنّ الفعــل : قیــل )الحـروف المُ ُ شـبهها بالفعـل المتعـدّي أنّ وجـه

قیهمــا، كإعمــال الفعـل المتعــدّي فــي ] أ/61[ المتعـدي یقتضــي أمــرین ، فأُعملــت فـي متعلّ فـاعلاً ومفعــولاً

قـــي الفعـــل إلاّ أنّ المنصـــوب ههنـــا مقـــدّم، وفـــي الفعـــل  یـــه، وخولـــف بینهمـــا كمـــا خولـــف فـــي متعلّ قَ تعلّ مُ

ــه لمــا كــان عملهــا فرعــاً علــى الفعــل  ل الأمــر، أو لأنّ مــؤخر؛ كــأنهم قصــدوا إلــى الفــرق بینهمــا مــن أوّ

ها كعمل الفعل الفرعيّ من تقدیم المنصوب على المرفوع  جُعل   .عملُ
                                                

ث أن روایة البیت في حی - كما ذكر بعض المحققین  -البیت للجمیح الأسدي، وفي البیت خلط وتلفیق  -1
  :المفضلیات 

  حاشا أبي ثوبان إنّ أبا      قابوس لیس ببكمة فدم
  رو بن عبداالله إنّ به    ضناً عن الملحاة والشتمعم

 . 4/182، الخزانة  2/62، شرح ابن یعیش  367المفضلیات ص
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یـــة علـــى الفـــتح كالفعـــل، أو لأنّ : وقـــد یقـــال ، مبنّ اشـــبهت الفعـــل؛ لأنهـــا علـــى ثلاثـــة أحـــرف، فصـــاعداً

ـك قلـت ـتُ، قیـل: معانیهـا معـاني الأفعـال، كأنّ ـتُ، وترجیّ ّتُ، واسـتدركتُ، وتمنیّ المناسـب : أكّـدتُ، وشـبه

ه أورد الحـروف، لأنّ لهـذه الحـروف مفهومـاتٍ مثـلَ مـا إیرادُ الأحرف بد ل الحروف لكونها ستة، إلاّ أنّ

وضع للإفضاء، ومـا شـابه الفعـل، وعمـل عملـه الفرعـيّ ونحوهـا، فلهـا أفـراد ذهنیـة كثیـرة تُلاحَـظ معهـا 

، ثم تعرف الأفراد الخارجیة تفصیلاً بالتعداد، فناسب صیغة الكثرة في الابتداء   .إجمالاً

ة، والعاطفــة مــثلاً بصــیغة جمـــع الكثــرة لــم یستحســنوا تغییـــر : قیــلو     ــروا عــن الحـــروف الجــارّ لمــا عبّ

هــا إذا لوحظــت  ع شــیوع اســتعمال كــلّ مــن صــیغتي جمـع القلــة والكثــرة فــي الأخــرى علــى أنّ الأسـلوب مــ

دّ بــأنّ أكثــر الحــروف المــذكورة أقــلُّ مــن العشــر، فالمناســبُ رعایــة ـا تبلــغ الكثــرة، ورُ الكثــرة  مــع فروعهـ

. بالقلة، ثم عدم تغییر الأسلوب، وشـیوع الاسـتعمال إنمـا یكـون مـع القرینـة والـداعي، فـلا بـدّ مـن بیانـه

  .والملاحظة المذكورة لا تتأتى فیما عدا المشبهة بالفعل

ــقُ علــى مــا دون العشــرة إلــى الثلاثــة مــن غیــر : وأقــول    ُطلَ ــف، فــإنّ جمــع الكثــرة ی لا حاجــة إلــى التكلّ

ـي القلـة والكثـرة فـي الإطـلاق علـى الثلاثـة ": الترجیح"ا قال صاحب قرینة لِم ـه لا فـرق بـین جمعَ من أنّ

ما الفرق في الإطلاق على ما فوق العشـرة دون جمـع القلـة، وقـد ذكرنـا  نّ إلى العشرة من غیر قرینة، وإ

  .ذلك فیما سبق

، كمــا فــي  بفتحهــا، وفــي قــیس وتمــیم عــنّ بقلــب الهمــزة) وأنّ (یكســر الهمــزة، ) إنّ (     1"اللبــاب"عینــاً

لفظـةٌ تحقـق " إنّ "إنّ زیـداً قـائم بالكسـر، فــ: هما لتوكید مضمون الجملة، فإنّك إذا قلت: أي )للتحقیق(

ها تقلب مضمون الجملـة إلـى معنـى : مضمون الجملة، وكذا إذا قلت بلغني أنّ زیداً قائم بالفتح، إلا أنّ

مـن إضـافة مصـدر فتنـزع مـن معنـى خبـر الجملــة،  مـا هـو فـي حكـم المفـرد كمـا سـتراه، وهـو الحاصـل

  .أو وصفه إذا كان موطئاً إلى اسمها

                                                
 . 162اللباب ص -1
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] ب/61[تتوسّــط بـین كلامــین متغـایرین معنــى، فیسـتدرك بهــا النفـي بالإیجــاب، ) ولكـنّ للاســتدراك(   

راً جاءني، وجاءني زید لكنَّ عمراً لم یجئ: والإیجاب بالنفي، وذلك قولك   .ما جاءني زید لكنَّ عَمْ

نّ؛ إذِ الاصـل فـي قولـك ،) وكأن للتشـبیه(    إنّ : كـأنّ زیـداً الأسـد: وهـو مركّـب مـن كـاف التشـبیه وإ

، والمعنـــى علـــى  دّمتَ الكـــاف فتحـــتَ همـــزة أنّ، لتكـــون داخلـــة علـــى المفـــرد لفظـــاً ـــا قـــ زیـــداً كالأســـد، فلمّ

ـ. الكسر بدلیل جواز السـكون علیـه ـك ههنـا بـانٍ كلامَ ك علـى التشـبیه مـن والفـرق بینـه وبـین الأصـل أنّ

ضيّ صدره على الإثبات ة بعد مُ   .أول الأمر، وثمّ

اء أن تجـري ] 27:الأنعـام[یـا لیتنـا نـردّ ولا نكـذّب: كقوله تعالى )ولیت للتمني(    ویجـوز عنـد الفـرّ

جـــرى ـــى، فیقـــال مَ ، كمـــا یقـــال: أتمنّ ، والكســـائي: لیـــت زیـــداً قائمـــاً ـــى زیـــداً قائمـــاً یجیـــز ذلـــك علـــى  1أتمنّ

  .ظننت أنّ زیداً خارج: لیت أنّ زیداً خارج، كما جاز: كان هذا، وجازإضمار 

هــذا تــرجٍّ ": المفصّــل"، قــال فــي ]17:الشــورى[لعــلّ الســاعةَ قریــب: كقولــه تعــالى) ولعــلّ للترجّــي(  

، یعنــي أنّ الترجّــي أمــر متعلــق بالمخــاطبین، إذ الأصــلُ فــي الألفــاظ أن لا تُجعــلَ خارجــةً عــن 2للعبــاد

ة، فـمعانیها  ة بالكلیّ هـم ینبغـي أن یتحقـق مـنهم " لعلّ "الأصلیّ في كلامه تعالى تنبیـهٌ للمخـاطبین علـى أنّ

معنــــاه : 3الطمــــع والإشــــفاق، وهــــذا مـــذهب ســــیبویه، وقــــال أبــــو علـــي الفارســــيّ وقُطــــرب: الترجّـــي، أي

یـــق هــي لتحق: لترحمــوا، وقــال بعضـــهم: معنـــاه] 46:النمــل[لعلكــم ترحمـــون: التعلیــل، فقولــه تعـــالى

ــي، فینصــبُ الفعــلُ المضــارع بعــدها إذا  شَــمُّ لعــلّ معنــى التمنّ ُ مضــمون الجملــة التــي بعــدها هــذا وقــد ی

ي أبلغَ الأسـباب أسـبابَ السـموات: وقعت بعد الفاء كقوله تعالى َ  لعلّ لع فـیمن ] 37-36:غـافر[فـاطّ

                                                
 .89مراتب النحویین ص .هـ  189أبو الحسن علي بن حمزة بن عبداالله الأسدي الكوفي، ت  -1
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لعــلّ، وعــلّ، : ا لغــاتلیــت، وفیهــ: لعــلّ أنّ زیــداً قــائم، قیاســاً علــى: ، وقــد أجــاز الأخفــش1قــرأ بالنصــب

، زیدت علیها لام الابتداء ، وعند أبي العباس أنّ أصلها علَّ ، ولعنَّ Ďولأن ، ، وأنَّ   .وعنَّ

وأنّ المفتوحــة مــع مـــا (مفیــدة، ) المكســورة مــع مــا بعــدها جملــة(وأنّ؛ أنّ ) إنّ (الفــرق بــین ) و(   

همــا متوافقتــان فــي توكیــد مضــمون الجم ،) بعــدها مفــرد لــة وتحقیقــه، ومتخالفتــان فــي أنّ وقــد ذكرنــا أنّ

ــى  المفتوحــة تقلــب مضــمونَ الجملــة إلــى حكــم المفــرد، فیكــون معهــا فــي تأویــل المصــدر، فــلا یفیــد حتّ

إنّ زیــداً منطلــق، وتســكت كمــا ســكتَّ علــى زیــد : تقــول": "المفصّــل"قــال فــي . یضــمّ إلیهــا اســم أو فعــل

منطلـق، فـلا تجـد بـدّاً مـن هـذا الضـمیم، كمـا لا  بلغني أنّ زیداً منطلق، وحقّ أنّ زیداً : وتقول. منطلق

تجدـه مـع الانطـلاق، ونحـوه، وتعاملهــا معاملـة المصـدر حیـث توقعهــا فاعلـة، ومفعولـة، ومضـافاً إلیهــا 

بلغنــي أن زیــداً منطلــق، وســمعت أنّ عمـراً خــارج، وعجبــت مــن أنّ بكــراً واقــف، ولا ] أ/62: [فـي قولــك

بـل إذا وقعـت فـي موقـع المبتـدأ، التـزم تقـدیم الخبـر علیهـا، فـلا  تصدّر بها الجملة كما تصدّر بأختهـا،

هـم لــو ابتــدأوا الكـلام بـــ. 2، هــذا كلامـه"قـائم حــقّ  اً إنّ زیــد: یقـال لكـان عُرضــةً لــدخول أنّ " إنّ "وذلــك لأنّ

  .إنّ أنّ زیداً قائم حقّ، وهذا لا یجوز لاجتماع حرفین على معنى واحد: علیه نحو

ـــةً للجمـــل، : أي ؛)مـــلفاكســـر فـــي مظـــانّ الج(    وافـــتح فـــي مظــــانّ (فـــي كـــلّ موضـــع یكـــون مظِنّ

ها في ابتداء الكلام : فمن مظانّ الجمل ،)المفردات   )إنّ زیداً منطلق: نحو(كونُ

ها صلةً للموصول نحو: ومنها   .الذي إنّك ضربته في الدار: كونُ

ها ما بعد القول في جمیع تصاریفه، نحو قلت: ومنها ـك قـائم، وزیـد مقـول : نا قائـلإنّك قائم، وأ: كونُ إنّ

كرم: له ه مُ   .إنّ

ها جواباً للقسَم نحو: ومنها   .واالله إنّ زیداً قائم: كونُ
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ها : ومنها ـى الابتدائیـة نحـو"كونُ ن كانـت عاطفـة، : بعـد حتّ ـى إنّ زیـداً یقولـه، وإ قـد قـال القـوم ذلـك، حتّ

ة فتحتَ، نحو قولك   .1"المفصّل"ا في ، كذ"قد عرفت أمورك حتّى أنّك طالع: أو جارّ

  .بلغني أنّك قائم: ومن مظانّ المفردات كونها فاعلةً نحو

  .كرهت أنّك منطلق: نحو" قلت"ومنها كونها مفعولة خارجَ بابِ 

ها مبتدأةً نحو: ومنها   .عندي أنّك عالم: كونُ

ها مضافاً إلیها نحو: ومنها   .أعجبني اشتهار أنّك فاضل: كونُ

وهــذا  )علمــتُ أنّــك خــارج: (الــلام علــى حــذف ثــاني المفعــولین نحــوتُفــتح فــي بــاب علمــت بــدون ) و(

ــه یجعــلُ  ل، ویجعــل المفعــول " أن"علــى مــذهب الأخفــش، فإنّ ــزه فــي موضــع المفعــول الأوّ ومــا فــي حیّ

، والتقدیرُ في ـه فـي :علمتُ أنك خارج : الثاني محذوفاً ، فلا بـدّ مـن فتحهـا؛ لأنّ علمت خروجَك حاصلاً

لموقع المفرد، وهو المف   .عول الأوّ

علمــت إنّ زیــداً لقــائم، إذ الــلام لا تكــون إلا فــي : وتكسـر أنّ مــع الــلام فــي بــاب علمــت تعلیقــاً نحــو   

، لیقـال جـرى مجـرى المفـرد بـل هـو ممنـوع عـن العمـل  خبر المكسورة، وهي لیست مفعولة علمت لفظاً

، فحقّها الكسر   .لفظاً

ن كــان ممــا یســتعمل فیــه  وتفــتح فــي مظــانّ المفــردات،": "اللبــاب"قــال فــي     أو مــا یجــري مجراهــا، وإ

، أو لزومــاً  : ، یعنــي تفــتح حیــث كــان موضــع المفــرد، أو مــا یجــري مجــرى المفــرد نحــو2"الجملــة جــوازاً

ــه لمــا نصــبهما نزّلهمــا منزلــة المفــرد، أي ن كــان : ظننــت أنّ زیــداً قــائم؛ لأنّ تفــتح فــي موضــع المفــرد، وإ

ــا ، إمّ ــه موقــع المفــرد؛ : جــوازاً نحــو ممــا یســتعمل فیــه الجملــة لفظــاً عجبــتُ مــن وقــت أنّ زیــداً خــرج، فإنّ

ــه مضــاف إلیــه، أي ن : لأنّ ، ] ب/62[مــن وقــت خروجــه، وإ كــان یجــوز أن یســتعمل فیــه الجملــة أیضــاً
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اجلـس : عجبتُ من وقت خـرج زیـد؛ لأنّ ظـرف الزمـان قـد یضـاف إلـى الجملـة، أو لزومـاً نحـو: فیقال

، لكـن وجـب اسـتعمال الجملـة فیـه؛ حیث أنّ زیداً جالس؛ فإنه موض ه مضـافٌ إلیـه أیضـاً ع المفرد؛ لأنّ

مـا تفـتح؛ لأنّ الأصـل فـي المضـاف إلیـه " حیث"لأنّ  ـه إنّ ، فالحاصـل أنّ لا یضاف إلاّ إلى الجملة لفظاً

، أو وجوباً  ا جوازاً ن وقع في الاستعمال الجملة، إمّ ، وإ   .أن یكون مفرداً

ا یحتمــل المفــرد والجملـة، فیجــوز فیــه إیقـاعُ أیتهمــا شــئت، نحــو ومــن المواضـع مــ": "المفصّــل"قـال فــي 

لُ ما أقول أنّي أحمـد االله، إن جعلتهـا خبـراً للمبتـدأ فتحـتَ، كأنـك قلـت: قولك ل مقـولي حمـدُ االله، : أوّ أوّ

ن قدّرت الخبر محذوفاً كسرت حاكیاً    .1"وإ

ل مـا : المفـرد، كمـا فـي قـولهمویجوز الفتحُ والكسر بحسب اعتبار الجملـة و ": "اللباب"وقال صاحب  أوّ

ل ــي أحمــد االله، علــى معنــى أوّ ل  أقـول أنّ أقــوالي أنــي أحمــد االله، لا علــى حــذف مقــولي حمــدُ االله، أو أوّ

  .2"الخبر مع الكسر، لفساد المعنى

إشــارة إلــى الاعتــراض الــذي ذكــره ابــن . آنتهــى" لا علــى حــذف الخبــر: "قولـه": شــرحه"قـال الفــاليّ فــي 

: مــع خبــره مفعــول القــول، أي "أنّ "ذهــب إلیـه أبــو علــيّ، وهــو أنّ الخبــر محـذوف، و الحاجـب علــى مــا

ل قولي أنّي أحمد االله ثابـت، واعتـرض علیـه ابـن الحاجـب، وقـال مـا معنـاه أنّ المحكـيّ بعـد القـول : أوّ

أعجبنــي قـولُ زیــدٍ أنّ عمــراً منطلـق، فالــذي أعجبـك هــو نفـس القــول الــذي : هـو عــین المقـول فلــو قلـتَ 

مـا یضـاف إلـى مـا هـو بعضـه، فالتقـدیرهو  نّ ل مـن بـاب افعـل التفضـیل، وإ ل : أنّ عمراً منطلق، وأوّ أوّ

  .أنّي أحمد االله ثابت

ـي، والإخبــار بـالموجود عــن الهمــزة، أو  ل هـذ القــول باعتبـار الحــروف الهمـزة، وباعتبــار الكلمــات أنّ وأوّ

ل مضـاف إلــى " أنّ "عـن  أنــي أحمــد االله، : منهـاأقـوال متعــددة فاســدٌ غیـر مقصــود، بـل المقصــود أنّ أوّ
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ـــي أحمـــد االله، ولا حاجـــة إلـــى خبـــر  ومنهـــا غیـــره، ل أقوالـــه، وهـــو أنّ ر بـــالثبوت علـــى مـــا هـــو أوّ ثـــم أخبـــ

مــت بهــا هــذه الجملــة، ونظیــره قولــه : محــذوف، أي ل الجمــل الــذي تكلّ : -علیــه الصــلاة والســلام –أوّ

ــون مــن قبلــي" ، وفــي المســألة قــولٌ ثالــث یحكــى عــن الملــك  1"اللهلا إلــه إلا ا: أفضــل مــا قلــت أنــا والنبیّ

ـي أحمـد االله، فت :عضُد الدولة، سالمٌ عن الاعتراض، وهو أنّ التقدیر ل ما أقول أنّ ـي محكیـةً أوّ كـون أنّ

  .2"للخبر، وهو قولي، فحُذف الخبر، وقد بقي معموله قائماً مقامه

ــا یحتمــل المفــرد والجملــة، فیجــوز فیــه الفــتح والكســر مــا   : المفاجــأة نحــو قــول الفــرزدق" إذا"بعــد وممّ

  ]الطویل[

ى زیداً كما قِیلَ سَیِّداً        وكنتُ  ازِمِ أرَ َ ا واللَّه فَ دُ القَ ُ عَبْ   3إذا أنَّه

، وهــو المبتــدأ فقــط، أي ویقــدّر ] أ/63[فــإذا العبودیــة، : فیجــوز أن تكــون مفتوحــة بــأن تقــدّر إذا مفــرداً

، أي جملـــة، وقـــد " إذا"مـــل أن تكـــون مكســـورة بـــأن یقـــدّر مـــا بعـــد حاصـــلة، ویحت: الخبـــر بعـــده محـــذوفاً

ـه لئـیم یخـدم . فـإذا هـو عبـد: وقعت موقـع الجملـة بأسـرها، والتقـدیر ومعنـى كونـه عبـد القفـا واللهـازم، أنّ

م قفاه ولهازمه، قال بعـض الحكمـاء: قفاه ولهازمه، أي تُه أن یأكل لیعظُ ـدخلَ : هِمّ ُ تـه أن ی مـن كـان همّ

  .ما یخرج من جوفه في جوفه، فقیمتُه

ذا عطفتَ على اسم إنّ المكسورة بعد ذكر الخبر، جاز في المعطـوف(    النصـب : (علـى اسـمها )وإ

ـر معنـى الابتـداء  )1، والرفع رُ مضـمون الجملـة، وهـي المبتـدأ والخبـر، ولا تغیّ وذلك لأنّ المكسورة تقرّ
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إن زیـداً : نحـو(لـى اسـم المكسـورة ،فكانت الجملة الأولى كأنها مبتدأ وخبر، فیجـوز عطـف المرفـوع ع

ــى اللفــظ والمحــلّ (حمــلاً  )منطلــق وبشــراً ، وبشــر ــر معنــى الجملــة،  )عل هــا تغیّ بخــلاف المفتوحــة فإنّ

ضــيّ الخبــر_ وهــذا ــون _ أعنــي جــوازَ العطــف علــى اســم المكســورة بعــد مُ ــا الكوفیّ عنــد البصــریین، وأمّ

ضـيِّ الخبـر، مضـى الخبـرُ أو لا، واسـتدلّ ال: ون  العطف علیـهز فیجوّ  ـه لـو عطـف قبـل مُ ون بأنّ بصـریّ

أنّ زیــداً وبشــرٌ منطلقــان، لأدّى إلــى أن یعمــل عــاملان مختلفــان فــي معمــول واحــد، وذلــك لأنّ : وقیــل

ه معطوف على اسم أنّ على تقـدیر الخلـوّ مـن أنّ، أو  "بشرُ "، وارتفاعُ "أنّ "معمول لـ" أنّ "خبر  على أنّ

د، وخبـره یجـب أن یرتفـع بمـا ارتفـع الاسـم، وهـو الابتـداء،فإذا علـى جعلهـا مـع معمولهـا كالمبتـدأ ال مجـرّ

  .، ومعمولاً للابتداء، وهو باطل"أنّ "منطلقان، وجعلته خبراً لهما، أدّى إلى أن یكون معمولاً لـ: قلت

إنّ : هو غلـط فـي الـردّ؛ لأنّ الكـوفییّن لا یقولـون: على هذا الدلیل وقال 2"المغني"واعترض صاحب  

تعمل في الخبر، فكیف یلزمهم مـا لا یقولـون بـه، وردّه " أنّ "إنّ : عاملٌ في الخبر، ولا یقولون الابتداءَ 

نـا : بـأن البصـریین یقولـون :"اللباب شرح"الفاليّ في  نـا بالـدلیل أنّ الابتـداء عامـل فـي الخبـر، وبیّ ـا بیّ إنّ

ـــدلیل أن یكـــون الخبـــر " أنّ "أیضـــاً أنّ  ومعمـــولاً " أنّ "معمـــولاً لــــعاملـــة فـــي الجـــزئین، فمقتضـــى ذلـــك ال

م لـزم مـا : ثم قال.. . للابتداء، وهو فاسد م ذلـك الـدلیل، أو یطعـن فیـه، فـإن سـلّ ا أن یسلّ والمعترض إمّ

ن طعن فیه كان حقه أن یذكر وجه الطعن أولاً حتى یـتمّ لـه التغلـیط، ومـدّعى البصـریین أنّ  ذكرنا، وإ

هــم یقولــون مــا یخــالف مــذهبهم مــذهب الكــوفیین باطــل لِمــا یلــزم مــن مخالفــة الــدلی ل، ولــیس مــدّعاهم أنّ

لزِمهم: حتّى یقال   .3هذا هذا لا یُ
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عـــزّ ] ب/63[وقــد أجــرى الزّجّــاج الصـــفة مجــرى المعطــوف، وحمـــل علیــه قولــه ": المفصّـــل"قــال فــي 

أنّ صــفة اسـم المكسـورة یجــوز : یعنـي 1]48: سـبأ[قـل إنّ ربــي یقـذف بــالحق عـلامُ الغیــوب: وجـلّ 

ضـــــيّ الخبـــــر، كمـــــا فـــــي المعطـــــوف، وحمـــــل علیـــــه قولـــــهالرفــــع فیهـــــا  ـــــاج بعـــــد مُ عـــــلامُ : عنـــــد الزج

عــــلام : هــــو بـــالرفع صــــفة لمحــــلّ اســــم إنّ، وأجیـــب بــــأنّ قولــــه تعـــالى: ، وقــــال]48: ســـبأ[الغیــــوب

ن للوصـفیة، بـل یجـوز أن یكـون بـدلاً عـن الضـمیر فـي یقـذف، أو یكـون ]48: سـبأ[الغیوب ، لا یتعـیّ

م الغیـــوب بمعنــاه، أو یكــون خبــراً بعـــد  فاعــل یقــذف، واســتغنى بــه عـــن العائــد إلــى اســم إنّ، لأنّ عــلاّ

م الغیوب: خبر، أو خبر مبتدإٍ محذوف، أي   .هو علاّ

همـا  والقیاسُ على العطف قیاسٌ بالفارق، وهـو أنّ المعطـوف غیـر المعطـوف علیـه، فـلا یسـتنكر تغایرُ

ز فـــي الإعـــراب، والصـــفة عبـــارة عـــن الموصـــوف، فیبعـــد تغایرهمـــا  فیـــه، وفیـــه أنّ هـــذا التغـــایرَ لـــو جـــوّ

  .اختلاف الإعراب لما وجب في المعطوفین التوافق في الإعراب، فتأمل

ـر معنـى ) لكنّ (مثل أنّ المكسورة، : أي )وكذلك(    هـا لا تغیّ في جواز العطف على محـلّ اسـمها؛ لأنّ

ــا كانــت علیــه قبــل دخولهــا، فــإنّ معناهــا الاســتدراك، وهــو لا ینــا ــه الجملــة عمّ في المعنــى الأصــلي؛ لأنّ

ــه لا ینافیــه التأكیــد، فیجــوز اعتبــارُ محــلّ اســمها، وعطــفُ  ه لا إلــى مــا بعــده، كمــا أنّ راجــع إلــى مــا قبلــ

مـن ) دون غیرهمـا(لم یخرج زید ولكن عمـراً خـارج وبكـر : شيء علیه بالرفع مثل إنّ المكسورة كقولك

  .مها حتّى یصحّ العطف على محلّ اسمهاأخواتهما لعدم بقاء الأصليّ فیها، فلا یعتبر محلّ اس

هــا الكــفُّ (    بطــل عملَ ُ لحــقُ هــذه الحــروفَ  )وی هــا " مــا"یعنــي تَ ــةٌ فتعزلهــا، ویبتــدأ بعــدها الكــلامُ لأنّ كافّ

اتّصلت بها، وصارت كالجزء منهـا، وأخرجتهـا عـن شـبهها الـذي هـو بناؤهـا علـى الفـتح، ومنعتهـا عـن 

دخـــالُ . اتصــال الضـــمائر بهـــا كاتصــالها بالفعـــل علیهــا یفیـــدُ مـــا یفیــده النفـــي والإثبـــات، فمعنـــى " مـــا"وإ

ما زید قائم، ما زید إلا قائم: قولك   .إنّ
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مـا، " ما"ومنهم من یجعل  مـا، ولیتمـا أكثـر منـه فـي إنّ مـا، ولعلّ عملهـا، إلاّ أنّ الإعمـال فـي كأنّ ُ مزیـدة، وی

لِ من معنى الفعل؛ لأ ة قُربِ الثلاثة الأُوَ ما، لقوّ ما، ولكنّ هت، وترجیّت،: نّ معناهاوأنّ   شبّ

  ]البسیط: [وتمنیّت، وروى في قول الشاعر 

ا نَ ا هذا الحمامُ لَ تَمَ یْ   1قالتْ ألاَ لَ

  .على الوجهین

هـــا ) و(    ،  )التخفیـــفُ (یبطـــلُ عملَ ، وكـــأنَّ ، وأنَّ ـــف نونهـــا بعـــد حـــذف نـــون، وهـــي إنَّ وذلـــك فیمـــا یخفّ

؛ علـــى مـــا ذكــــر فـــي  ُخفَّفـــان ": فصّــــلالم"وقـــال فـــي . 2"اللبــــاب"ولكـــنَّ فیبطــــل  -یعنـــي إنّ، وأنّ  -وی

وجاز إعمال هـذه المـذكورات نظـراً إلـى أنّ "] أ/64[؛ لزوال الشبه اللفظيّ بینهما وبین الفعل، 3عملهما

 ، هـا أشـبهت لكـنْ الحذف لا یوجب إبطال العمـل إلاّ فـي لكـنّ، فإنهـا إذا خُفّفـت یبطـل عملهـا مطلقـاً لأنّ

  .4"اللباب شرح"، كذا في "عمل مثلهاالعاطفة، فلم ت

نَّ المكســورةَ أكثــر إعمــالاً مــن المفتوحــة،  ــدخول ( الكــفُّ والتخفیــفُ هــذه الحــروف: أي )ویهیؤهــا(وإ لل

نمــا ذهــب عمــرو: نحــو(الأســماء والأفعــال : أي ،) علــى القبیلــین قــال االله  ،) إنمــا زیــد منطلــق ، وإ

ــه واحــدإ: تعــالى نْ زیــدٌ (] 9: الممتحنــة[نهــاكم االلهإنمــا ی: ، وقــال]11:الكهــف[نمــا إلهكــم إل وإ

                                                
  :هذا شطر بیت من الشعر للنابغة الذبیاني، وتمامه  -1

  مع حمامتنا أو نصفه فقد
 . 2/137، الكتاب  24دیوانه ص
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نْ كــان زیــد لكریمـاً ، وبلغنــي أنمــا زیـد منطلــق ، وأنمــا ذهـب عمــرو، و 1لكـریم أنٌ زیــد أخــوك، 2، وإ

  ]الهزج: [كقول الشاعر )أن قد ضرب زید، ولكن أخوك قائم، ولكن خرج بكر، و3و

انِ (   )4كأنْ ثَدیاهُ حُقّ

علیـه إن المكســورة المخففــة یجــب أن یكــون  5الــذي یــدخلوالفعــلُ . كــذا( الأمـر) وكـأن قــد كــان(   

،: نحـو(مـن الأفعـال التـي تـدخل علیهمـا : أي ،) مما یدخل على المبتدأ والخبـر  إن كـان زیـد لكریمـاً

ن ظننته لقائماً  ون غیره، وأنشدوا ) 6وإ ز الكوفیّ   ]الكامل: [وجوّ

سلِماً بااللهِ رَ  مُ لْتَ لَ تْ علی         بِّكَ إنْ قَتَ جَبَ دِ وَ تعمِّ ةُ المُ   7كَ عُقُوبَ

نْ تَشینك لهیه، كذا في : ورووا   .8"المفصّل"إنْ تَزینك لنفسك، وإ

خففـــة، " إنْ "لخبـــر : ؛ أي)والـــلامُ لازمـــةٌ لخبرهـــا(    المكســـورة ولـــم  یعنـــي إذا خفّفـــت إن"المكســـورةِ المُ

قـــائم  إن زیـــد: ي مثـــلفـــإن زیـــد لقـــائم، فرقـــاً بـــین المخففـــة والنافیـــة : تُعمـــل یلـــزم الـــلام فـــي خبرهـــا نحـــو

زیـداً قـائم، فإنهـا لا تحتـاج إلـى الـلام؛ لأنهـا لا تلتـبس بالنافیـة لظهـور  إن: أعملت نحوبخلاف ما إذا 

                                                
 .في متن الأنموذج " منطلق" -1
 .في متن الأنموذج " وبلغني أن" -2
 .في متن الأنموذح " وبلغني أن" -3
  :شطر من بیت شعر من الأبیات الخمسین التي لم ینسبها سیبویه في الكتاب، وتمامه -4

  وصدر مشرق اللون       كأن ثدیاه حقان
 . 1/362، أمالي ابن الشجري 2/135كتاب ، ال"كأن"بإعمال " ثدییه: "ویروى 

 .في متن الأنموذج " تدخل" -5
 .في متن الأنموذج  "لقادراً " -6
  : عنه، وللبیت روایات أخرى، منهاالبیت لعاتكة بنت زید العدویة في رثاء زوجها الزبیر بن العوام رضي االله -7

  شُلَّت یمینك إن قتلت لمسلما     كتبت علیك عقوبة المتعمد
 . 10/373، الخزانة 1/143، مغني اللبیب 2/641الإنصاف   
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مـا یكـون فیمـا یظهـر فیـه الإعـراب : ، وفیـه1، كذا ذكـر الفـاليّ "العمل الفارق بینهما أنّ عـدم الالتبـاس إنّ

ا فیما لم یظهر فیه؛ كأن یكونَ تقدیر  ، وأمّ ، فالالتباس ثابتلفظاً   .اً أو محلاً

قــد، وســوف، والســین، وحــرف : المخففــةِ مــن أحــدِ الحــروف الأربعــة، وهــي( المفتوحـةِ ) ولا بــدّ لأن( 

ـا لـزوم الثلاثـة الأول، فللفـرق بـین المخففـة وبـین  ،) النفي ف، أمّ حالَ كونها مقرونةً مع الفعل المتصرّ

ض مــن النــون الم" أن" حذوفــة، وأمــا لــزومُ حــرف النفــي، فلیكــون كــالعِوض المصــدریة، ولیكــون  كــالعِوَ

ما قلنـا مـع الفعـل  نّ ة، وإ ه لا یحصلُ بمجرده الفرق بین المخففة والمصدریّ من النون المحذوفة فقط، فإنّ

ف؛ لأنّ هذه الحروفَ لا یلزم فـي غیـر المتصـرف نحـو  وأن لـیس للإنسـان إلا مـا سـعى: المتصرّ

علمــت أن قـد خــرج : نحـو] (185: الأعـراف[اقتـرب أجلهــموأن عسـى أن یكــون قـد ] 39: الـنجم[

أن ســـوف (علمـــت ) و] (28: الجـــن[لـــیعلم أن قـــد أبلغـــوا رســـالات ربهـــم: قـــال االله تعـــالى ،) زیـــد

  )ب/64] (الكامل: [قال الشاعر ،)یخرج

 ُ ه ُ أْتي كلُّ ما قُدرا       واعلمْ فعِلمُ المرءِ ینفَع   2أنْ سوفَ یَ

) وأن لـم یخـرج(] 20: المزمـل[علـم أن سـیكون مـنكم مرضـى: تعالى وعلمت أن سیخرج، قال االله

تخفــف المفتوحــة، : "قــال ابــن الحاجــب]. 89: طــه[أفــلا یــرون أن لا یرجــع إلــیهم: قــال االله تعــالى

ما حكـم النحویـون علیهـا بالإعمـال فـي 3"فتعمل في ضمیر شأن مقدّر، فتدخل على الجمل مطلقاً  نّ ، وإ

هـم قـد أعملــوا المكسـورة مــع تخفیفهـا مـن غیــر شـذوذ، فإعمــال : أحــدهما ضـمیر شـأن مقــدّر لأمـرین، أنّ

هــا لهــا معنــى مخصــوص،  ها بالفعــل أقــوى مــن شَــبه المكســورة مــن حیــث أنّ َ المفتوحــة أجــدر؛ لأنّ شــبه

                                                
 . 624باب الإسفرائیني في النحو صشرح ل -1
شرح ابن عقیل على ). ت.د(البیت مجهول النسبة ، ابن عقیل، أبومحمد بهاء الدین عبداالله بن عبدالرحمن   -2

،  5/101، مغني اللبیب  1/387. المكتبة العصریة: محمد محیي الدین عبالحمید، بیروت: تحقیق. ألفیة ابن مالك
 . 266شذور الذهب ص
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كالأفعــال، والمكســورة لــیس لهــا معنــى مخصــوص غیــر التأكیــد، الــذي هــو معنــى الزوائــد كلهــا، فـــإذا 

  .ا، فالمفتوحة أجدرأعملت المكسورة مع ضعفه

أنهـــم أدخلوهـــا علـــى الأفعـــال التـــي لا تقتضـــي اســـمین مـــع مراعـــاة ذلـــك فـــي المكســـورة علـــى : والثـــاني

المـــذهب الصـــحیح، فلـــولا تقـــدیر الإعمـــال فـــي الضـــمیر المقـــدّر لخرجـــت عـــن القیـــاس، ألا تـــرى أنهـــم 

  .إن قام لزید: علمت أن قد قام زید، ولا یقولون: یقولون

ها في   ]الطویل: [غیر ضمیر الشأن كقوله وشذَّ إعمالُ

نِي  كِ في یومِ الرخاءِ سَألتِ خَلْ وأنتِ صدیقُ     فَلو أَنْ اقَكِ لمْ أبْ   1فِرَ

  ]حروف العطف[

عطــفُ مفــردٍ علــى مفــرد، وعطــفُ : العطــف علــى ضــربین": المفصّــل"قــال فــي ) حــروف العطــف(   

ـــى، ، وحتّ أربعتهـــا علـــى جمـــع المعطـــوف  جملـــة علـــى جملـــة، ولـــه عشـــرة أحـــرف، فـــالواو، والفـــاء، وثـــمّ

جاءني زید وعمرو، وزید یقوم ویقعد، وبكٌر قاعـدٌ وأخـوه قـائم، وأقـام : والمعطوف علیه في حُكم، تقول

بشــر وســـافر خالـــد، فتجمـــع بـــین الــرجلین فـــي المجـــيء، وبـــین الفعلـــین فــي إســـنادهما إلـــى زیـــد، وبـــین 

، وذ هـب عبـد االله ثـم أخـوه، ورأیـت القـوم مضموني الجملتین فـي الحصـول، وكـذلك ضـربت زیـداً فعمـراً

، ثم إنها تفترق بعد ذلك   .2حتّى زیداً

مــن غیــر أن یكــون المبتــدأ بــه : أي ، )بــلا ترتیــب(المطلــق  )الــواو للجمــع(: إذا عرفــت هــذا، فنقــول 

  .داخلاً في الحكم قبل الآخر، ولا أن یجتمعا في وقت واحد، بل الأمران جائزان، وجاز عكسهما

                                                
  :، ویروى البیت مجهول النسبة -1

  فلو أنك في یوم الرخاء سألتني     طلاقك لم أبخل وأنت صدیق
 . 5/426، الخزانة 1/189، مغني اللبیب 1/205الإنصاف 
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ُ وث(    مـررت : ولـذلك قـال سـیبویه ،)مع الترتیب، وفي ثـمّ تـراخ دون الفـاء(للجمـع : أي )مّ لهوالفاء

برجــل ثــم امــرأة، المــرور ههنــا مــروران لتراخــي أحــد المــرورین مــن الآخــر، بخــلاف المــرور مــع الفــاء، 

ل ه مرور واحد، إذ لم یتخلل بین المرورین تراخٍ یقطع الثاني عن الأوّ   .1فإنّ

عطـف بهـا جـزءاً مـن  )یـةوحتى بمعنـى الغا(    ُ للجمـع مـع الترتیـب إلاّ أنّ الواجـب فیهـا أن یكـون مـا ی

ه كقولـك ـا أفضـلُ ـه، كقولـك] أ/65: [المعطوف علیه إمّ نُ ـى الأنبیـاء، أو أدْوَ قـدم الحـاجّ : مـات النـاس حتّ

  ]ویلالط: [ولا بدّ في حتّى من التدریج، كما ینبئ عنه قولُ من قال": المفتاح"قال في . حتّى المشاة

ى       بي الحالُ حتى صارَ إبلیسُ من جندِي   2وكنتُ فتىً من جُندِ إبلیسَ فارتَمَ

مــة فــي  فــي الترتیــب، ولكــن لا بــدّ  -یعنــي الفــاء، وثــم-تشــاركها " حتــى"و: 3"شــرحه"قــال الشــریف العلاّ

ــى یبلــ غ جـــزؤه فیهــا مــن التــدریج بــأن یكــون المســند إلیــه ذا أجــزاء یتعلــق بهــا المســند شــیئاً فشــیئا، حتّ

بــرٌ بحســب الــذهن : الأخیـر، أي عتَ ــى، والترتیـب علــى هــذا الوجــه مُ الأعلــى أو الأدنــى المــذكور بعــد حتّ

ــى فــي الخــارج قبــل حصــوله لِمــا قبلهــا، أو فــي  مــا كــان حصــول المســند لِمــا بعــد حتّ دون الخــارج، إذ ربّ

ـى آدم، ومـات النـاس حتـى الأنبیـاء، واستشـه: أثنائه كقولك د علـى التـدریج بالبیـت مات كلّ أبٍ لي حتّ

ن  ـــى، وإ لظهـــوره فیـــه، فـــإن التـــابع لا ینقلـــب متبوعـــاً لمتبوعـــه إلا بتـــدریج، وللإشـــعار یلـــزم التـــدریج بحتّ

  جملةٌ عطفت بحتّى على" صار"فإنّ كانت لعطف الجمل، 

  .....................فارتمى   .................
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  .1أن صار متبوعي تابعيرماني الحال في الشرارة، ورقّاني إلى : والمعنى

ــا(  مّ لتعلیــق الحكــم بأحــد الأمــرین، أو : أي ،)لأحــد الشــیئین ، أو الأشــیاء(بالكســر والتشــدید  )وأو، وإ

 ، ا عمرو: نحوَ قولك )في الخبر 2ویقعان(الأمور مبهماً مّ ا زید وإ   .جاءني زید أو عمرو، وجاءني إمّ

ــا رأ: نحــو )والامــر(    ــا ظهــرهاضــرب رأسـه أو ظهــره، واضــرب إمّ مّ ألقیــتَ : نحــو )والاســتفهام(. ســه وإ

ا أخاه؟ مّ ا عبد االله وإ   عبد االله أو أخاه؟ وألقیت إمّ

همـــا للتخییـــر والإباحـــة، فـــالتخییر كقولـــك همـــا للشـــك، وفـــي الأمـــر إنّ ــي الخبـــر أنّ ـــا فـ مّ : ویقـــال فـــي أو وإ

، أو خُــذْ  ، أو عمــراً ــا ذاك، والإباحــةُ كقولــك:اضــرب زیــداً مّ ــا هــذا وإ لحســنَ أو ابــن ســیرین، جــالِس ا: إمّ

تـــوهّم أنّ  ُ ـــا النحــو، وی مّ ـــا الفقــه وإ ــم إمّ آثمـــاً أو  ولا تطـــع مـــنهم: فــي النهـــيّ فــي قولـــه تعــالى" أو"وتعلّ

ــى یكــون نهیــاً عــن طاعــة الآثــم ]24: الإنســان[كفــوراً  ، لــیس علــى وضــعه، بــل هــو بمعنــى الــواو حتّ

ــه ": اللبــاب"قــال صــاحب . ماوالكفــور، ولــو أُجــريَ علــى ظــاهره لــم یكــن نهیــاً إلاّ عــن أحــده یعنــي  -أنّ

مـا 3على أصله -" أو" ، والمراد النهي عن أحدهما، ولكن النهي عن أحـد الأمـرین لا علـى التعیـین، إنّ

  .یحصل بالنهي عنهما معاً 

ا"، و"أو"هذا والفرق بین  ـا تبتـدي بهـا شـاكاً ولا بـدّ " أو"أنّك تبتدئ في " إمّ مّ ، ثـم یـدركك الشـكّ، وإ متیقناً

ــا لا تقــع فــي النهــي، فــلا یقــالمــن  نّ إمّ ، بخــلاف أو، كمــا : تكریرهــا، وإ ــا عمــراً مّ ــا زیــداً وإ لا تضــرب إمّ

  .ذكرنا في الآیة

                                                
رسالة (یوكسل جلیك، : تحقیق. المصباح في شرح المفتاح). 2009(ي، السید الشریف علي بن محمد الجرجان -1

 . 147ص. تركیا ، جامعة مرمرة،)دكتوراة غیر منشورة
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ـــا"لـــم یعـــدّ الشـــیخ أبـــو علـــيّ الفارســـيّ ": المفصّـــل"قـــال فـــي  لـــدخول ] ب/65[فـــي حـــروف العطـــف " إمّ

ــه لــم یعــدّها مــن حــ1العــاطف علیهــا ووقوعهــا قبــل المعطــوف علیــه روف العطــف لــوجهین، ، یعنــي أنّ

، فلــو كانــت عاطفــة لمــا دخــل علیهــا حــرف : دخــول العــاطف علیهــا فیقــال: أحــدهما ــا عمــرو مــثلاً مّ وإ

وقوعهـا قبـل المعطـوف علیـه، وحـرف العطـف : جاءني زید وأو عمرو، والثـاني: العطف، كما لا یقال

  .لا یقع قبل المعطوف علیه

ـا"وأجیـب عـن الثـاني بـأنّ   المعطــوف علیـه لیسـت مـن حـروف العطـف، بـل للتنبیــه المتقدّمـةَ علـى " إمّ

ل الكــلام، والكــلام فـــي الثانیــة، ویشـــهد لكــون الثانیــة مـــن حــروف العطـــف أنّ  " أو"علــى الشــكّ فـــي أوّ

مقامهــا، لا تـــدلّ علـــى أنهـــا للعطـــف كـــأو، فـــإنّ أن " أو"یصــح أن یقـــوم مقامهـــا، وردّ بـــأن صـــحة قیـــام 

ل بوجهینالمصدریة یصحّ قیامها مقام ما المصدریة   :، مع أن الأولى ناصبة دون الثانیة، وعن الأوّ

ل ـا مــع الـواو، وكلاهمــا عــاطف، لا أنّ كـلّ واحــدة منهمــا : الأوّ الـواو الداخلــة لیسـت عاطفــة، بــل إمّ أنّ 

  .عاطفة

ـه حینئـذٍ : والثاني ل فلأنّ ـا الأوّ ـا المتقدمـة، وكـلا الـوجهین مـردود، أمّ ا الثانیة على إمّ أنّ الواو لعطف إمّ

ـا الثـاني فـلأنّ حـرف العطـف لا ا مـن حـروف العطـف كمـا ذهـب إلیـه أبـو علـيّ الفارسـيّ، وأمّ  تكون إمّ

لا یـــدخل علـــى الحـــرف، وعلـــى تقـــدیر صـــحة عطـــف الثانیـــة علـــى الأولـــى لا تكـــون الثانیـــة عاطفـــة 

لاشتراك الثانیة فـي حكـم الأولـى، والأولـى لیسـت عاطفـة، فـلا تكـون الثانیـة أیضـاً عاطفـة، وهـذا عـین 

  .مذهب أبي علي الفارسيّ 
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ــا عمــرو هــي : الحــقّ أن العاطفــة فــي": 1العبــاب"وقــال المحقــق الرضــيّ وصــاحب  مّ ــا زیــد وإ جــاءني إمّ

ـــا مفیـــدة لأحـــد الشـــیئین فقـــط، ولیســـت بعاطفـــة مّ همـــا(، 2الـــواو، وإ ـــا لأحـــد : أي ،)وأم نحوُ مّ مثـــل أو، وإ

فـي : أي ،)متصـلة، وتقـع فیـه(إذا كانـت  ،)غیر أنّها لا تقع إلا في الاسـتفهام(الشیئین، أو الأشیاء 

ین ،)منقطعــة(إذا كانـت  )وفـي الخبـر(الاسـتفهام،  أن تكــون : أحـدهما: یعنـي أنّ أم تجـيء علـى ضـربَ

سـتغنى بأحـدهما عـن الآخـر، وذلـك لا یكـون إلا فـي  ُ متصلة، یعني یتّصل ما قبلها بما بعدها بأن لا ی

همــــا عنـــدك؟ وكــــذلكأزیـــد عنــــدك أم عمـــرو؟ والمعنــــى : الاســـتفهام، نحــــو ؟ : أیّ أضـــربت زیــــداً أم عمــــراً

همــا، والاتصــال أن  هــا إذا وقعــت بــین مفــردین، فهــي متصــلة إذا كانــت، صــحّ أن یقــال أیّ أنّ والحاصــل 

، بمعنــى أيُّ  ــى تكونــا جمیعــاً ، "أو"والفــرق بینهــا وبــین . تكــون معادلــةً لهمــزة الاســتفهام، وقرینــةً لهــا حتّ

ـك تطالبـه بـالتعیین، ومـع تعلـم أنّ أحـدهما ع" أم"أنّك مـع  ـك لا تعلمـه بعینـه، فإنّ لا تعلـم " أو"نـده إلا أنّ

زیـد إن : بـذكر أحـدهما نحـو" أم"تسأل عنه، ولهذا كـان الجـواب مـع ] أ/66[كون أحدهما عنده، فأنت 

  .كان زیدٌ، عنده، أو عمروٌ إن كان عنده عمرو، والجواب مع أو لا أو نعم

ل أن تكـــونَ منقطعـــة، وتقـــع : والثـــاني أزیـــد عنــــدك أم (: قولـــك )نحـــو(فـــي الاســـتفهام والخبــــر، فـــالأوّ

فكأنّك استفهمت عن وجود زید عنده، ثم بدا لك عن هـذا السـؤال، فاضـربت عنـه، واسـتأنفت  )عمرو؟

بل أعنـدك؟، فـأم المنقطعـة، بمعنـى بـل مـع الهمـزة، ولا : أم عندك عمرو؟ والمعنى: سؤالاً آخر، فقلت

 ؛)إنهــا لأبــل أم شــاة؟(: الثــاني نحــو قولــك )و(رقــاً بینهــا وبــین المتّصــلة، بــدّ معهــا مــن إعــادة الخبــر ف

ــه لــیس بإبــل أعرضــت عــن هــذا الإخبــار، ثــم  ، فلمــا علمــت أنّ ــك رأیــت شــیئاً مــن بعیــد، فظننتــه إبــلاً كأنّ

ه شاة أو شيء آخر، فاستفهمت عنه بقولك أم شاة؟، أي   .بل أهي شاة: شككت في أنّ
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لعطـف الجمـل، وتكـون بمعنـى بـل، والهمـزة، ویلـزم لفـظ  -أم المنقطعـة یعنـي-وهـي ": اللباب"قال في 

لبس نحـو أزیـد عنـدك أم عنـدك عمـرو؟، ولا یلـزم ذلـك فـي الخبـر : الجملة بعدها في الاستفهام خیفة الَّ

ها لإبل أم شاة، وتستعمل أم، والهمزة للتسـویة فـي نحـو سـواء علـيّ أقُمـتَ أم : حیث لا التباس، نحو إنّ

، وبــل، ولكــن أخــوات؛ )ولا(، 1خفــش یســتهجن وقــوعَ الجملــة الاســمیة هنــاك، ونظیــره ســواءقعــدتَ، والأ

جــاءني زیــد لا : لنفــي مــا وجــب لــلأوّل نحــو(لا "فــي أنّ المعطــوف بهــا مخــالفٌ للمعطــوف علیــه، فـــ

: أصَــدَرَ مــن زیــد لا مــن عمــرو، ولا تجــيء إلا بعــد الإثبــات، فــلا تقــول: فتــدلّ علــى المجــيء ،)عمــرو

، یعنـي لا یـذكر بعـدها إلا الاسـم فـلا "اللبـاب"بالاسـم، كـذا فـي " لا"زیـد لا عمـرو، وتخـتصّ  ماجاءني

ه یلتبس بالدعاء: یقال   .قام زید لا قام عمرو؛ لأنّ

اً كان أو موجباً نحو(    جاءني زید بل عمرو، ومـا جـاءني بكـر بـل : وبل للإضراب عن الأوّل منفیّ

ــد ــت علــى "بــل"كلمــة ": "لمفتــاحشــرح ا"قــال العلامــة الشــریف فــي ، )خال ثبتــاً دلّ ، إذا كــان مــا قبلهــا مُ

ــه فــي حكــم المســكوت بحیــث یحتمــل ثبــوت المســند إلیــه وعدمــه كــأنّ  ل، وجَعْلِ ـم عــن الأوّ صــرف الحكـ

ل، ومـن قـال: المـتكلم قـال ل كـان خطــأً، أراد : أحكـمُ علــى الثـاني ولا أتعـرّض لــلأوّ إنّ الحكــم علـى الأوّ

ضــه لإثبــات المســند ل كــان كــذلك لا أنّ ثبــوت المســند لــه كــان غیــر مطــابق للواقــع حتــى  أن تعرّ لــلأوّ

ذا كــان مـا قبـل  ــه ممـا لـم یقــل بـه أحـد، وإ ـرد تـدلّ علــى " بــل"یلـزم انتفـاؤه عنـه، فإنّ ، فهـي عنــد المبّ منفیـاً

، وعنــد 2"كمــا فــي الإثبــات بعینــه] ب/66[صــرف ذلــك النفــي عــن الأول، وجعلــه فــي حكــم المســكوت، 

ل فــي حكــم المســكوت فــلا صــرف للحكــم علــى الجمهــور تــدلّ  علــى ثبــوت المســند للثــاني، وكــون الأوّ

في في المتبوع متحقق كالإثبات في التابع، فـلا صـرف أیضـاً علـى  مذهبهم، وذهب جماعة إلى أن النّ

  .هذا المذهب
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ا الإعــراضُ عــن الحكــم بــالنفي علــى المتبــوع إلــى الحكــم بالإثبــات علــى التــابع لكــون هــذ" بــل"وفائــدةُ 

  .الإثبات أهم من ذلك النفي

مــا رأیــت : بعــد النفــي خاصــة، كقولــك )للاســتدراك(إذا عُطــف بهــا مفــردٌ علــى مثلــه كانــت  )ولكــن(   

 ، جـاءني : فـي مجیئهـا بعـد النفـي والإیجـاب تقـول) بـل وهـي فـي عطـف الجمـل نظیـرة(زیداً لكـن عمـراً

 )ي عطــف المفــردات نقیضــةُ لاوفــ(زیــدٌ لكــن عمــرو لــم یجــيء ومــا جــاءني زیــد لكــن عمــرو قــد جــاء، 

ل، فتكــون لازمــة لنفــي الحكــم عــن الأول نحــو مــا رأیــت زیــداً لكــن : فتكــون لإیجــاب مــا انتفــى عــن الأوّ

، أي   .رأیت عمراً : عمراً

مــن حــروف العطــف، فصــار حــروف العطــف علــى رأیــه أحــدَ " أيْ " "المفتــاح"هــذا، وعــدّ صــاحب    

ـه عـدّه منهـا نظـراً إلـى أنّ : نحوللتفسیر، " أيْ "عشَر؛ العشرةُ المذكورة، و جـاءني أخـوك، أي زیـد، وكأنّ

مــا بعــده یشــارك مــا قبلــه فــي الإعــراب، ویختلــف باختلافــه، واخــتلافُ إعــرابِ التــابع بســبب اخــتلافِ 

حـــرفُ تفســیر، ومـــا " أيْ "، والجمهـــورُ علــى أنّ 1إعــرابِ المتبـــوع إذا كــان بواســـطة حــرفٍ یكـــون عطفــاً 

ویؤیــده أنَّ أئمــةَ اللغــة یفسّــرون بــه الضــمیرَ المرفــوعَ المتصــلَ بــلا تأكیــدٍ  بعــده عطــفُ بیــانٍ لمــا قبلــه،

، وأنّ ســـائرَ الحـــروفِ العاطفـــةِ تقتضـــي المغـــایرة بـــین  جـــرورَ بـــلا إعـــادة الجـــارّ وفصـــل، والضـــمیرَ الم

 .المعطوفین، فإنّ العطف التفسیريّ بالواو والفاء قلیل

  ]حروف النفي[

ن)مـــا(وهـــي ، )حــروف النفـــي(    ـــا، ولــن، فمـــا، وإ لنفـــي احـــال، والماضـــي القریـــب ( ، ولا، ولــم، ولمّ

ــرد اســـتعمالهم أفعـــل : أي ،)منهــا إلـــى الحــال، فـــإنّ القــرب لا یســـتعمل إلاّ بمــن، بمعنـــى إلــى، وقـــد اطّ

ل الوهلـة التبـاس " إلـى"التفضیل من قـرب بــ ـنْ "لـئلا یتـوهم فـي أوّ ة عنـد عـدم " مـن"الصـلة بــ" مَ التفضـیلیّ
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، بمعنى واحد بعامل واحد حیث لا یصحّ الإبـدال عنـد وجودهـا التفضیلیة، أو تعل : نحـو(ق حرفي جرّ

  ).وما فعل(وما زید منطلق، أو منطلقاً على اللغتین،  ،)ما یفعل الآن

ــا : قــال ســیبویه ذا كــان لقــد فعــل، إ فهــي نفــيٌ لقــول القائــل، وهــو یفعــل إذا كــان فــي فعــل حــال، و " مــا"أمّ

ه قیل   .1واالله ما فعل :فإنّ نفیه ما فعل، فكأنّ

ا في حیّزها، فلا یقال": اللباب"قال في    .2طعامك ما أكل زید، خلافاً للكوفیین: ولا یتقدمها شيء ممّ

ون بأنّ ما بمنزلة  لم، ولا، ولن، لأنها نافیة مثلها، وهذه الحـروف یجـوز تقـدیم ] أ/67[هذا احتجّ الكوفیّ

شْــراً لا أضــرب، فكــذا مــا، واحــتجّ  زیــداً لــم یضــرب، وزیــداً : معمــول مــا بعــدها علیهــا نحــو ، وبِ لــن أكــرمَ

ون بــأن مــا معناهــا النفــي، ویلیهــا الاســم والفعــل، فأشــبهت حــرف الاســتفهام، فكمــا لا یعمــل مــا  البصــریّ

  .بعد الاستفهام فیما قبله، فكذا ما

ـــا احـــتجّ بـــه الكوفیـــون أنّ  ـــه لا یلیه" مـــا"والجـــوابُ عمّ مـــا إلا یلیهـــا الاســـم والفعـــل بخـــلاف لـــم ولـــن، فإنّ

ن كانــت یلیهــا الاســم والفعــل؛  مــا جــاز التقــدیم معهــا، وإ ــا لا، فإنّ ا فیمــا قبلهمــا، وأمّ الفعــل، فلــذلك عملتــ

ف یعمـلُ مـا قبلــه فیمـا بعـده، یقـال جئـت بـلا شــيء، فیعمـل البـاء فیمـا بعـد النفــي، : لأنهـا حـرف متصـرّ

ــه لا یعمــل مــا قبلــه فیمـا بعــده، فــلا یعمــل مــا بعــده فیمــا  فكـذا یعمــل مــا بعــده فیمــا قبلــه بخـلاف مــا، فإنّ

  .قبله هكذا قیل

ن(    وتــدخل علــى  ،)فــي نفــي الحــال(بمنزلــة مــا : أي ،)نظیرتُهــا(بكســر الهمــزة وســكون النــون،  )وإ

نْ زیـــدٌ قـــائم، قـــال االله تعـــالى: الجملتـــین الفعلیـــة والاســـمیة، كقولـــك یتّبعـــون إلاّ  إن: إنْ یقـــوم زیـــد، وإ

، ولا یجوز أعمالها عمـل لـیس عنـد ]40: یوسف[ إن الحكم إلاّ الله: ، وقال]148: الأنعام[ الظن

  .سیبویه، وأجازه المبّرد
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: قــال ســیبویه ،)لا یفعــل: ، والأمــر، والــدعاء نحــو1ولا لنفــي المســتقبل والماضــي بشــرط التكریــر(   

ــــا  لا فــــلا صــــدّق و : وقولــــه تعــــالى(هــــو یفعــــل ولــــم یقــــع الفعــــل، : فتكــــون نفیــــاً لقــــول القائــــل" لا"وأمّ

ى فـي تقـدیر التكریـر، إذ الاقتحـام ] 11:البلـد[فـلا اقـتحم العقبـة: ، وقولـه تعـالى]31: القیامـة[)صلّ

ــه قیــل ، : مفسّــر بالفــكّ والإطعــام، فكأنّ ر نحــو(فــلا فــكّ رقبــة، ولا أطعــم مســكیناً ــد لا یكــرّ ــل: وق  )لا فَعَ

  ]مجزوء الرجز: [وقوله

ه لَ ئٍ لا فَعَ   2وأيُّ أمرٍ سَیْ

ى النهـــي(فـــي نفـــي الأمـــر،  )ولا تفعـــل(    ى (. إذ نفـــيُ الأمـــر نهـــي ،)ویســـمّ ولا رعـــاك االله، ویســـمّ

  ).الدعاء

  .3والدعاء، وجواب القسم بمعنى المستقبل": اللباب"وقال في 

لا غفـر االله لـه، لأنّ المـرادَ بالـدعاء نفیـه : فیجوز أن لا یكرر فـي الـدعاء نحـو": قال الفاليّ في شرحه

ر نحـوفـي المسـتقبل، وفـي جـواب  ، یجـوز أن یكـرّ واالله لا أضــرب، : واالله لا ضـربت، أي: القسـم أیضــاً

ــى بهــا مـع الماضــي كقولــك تلقّ ُ ـه قــد ی ــى بــلا مـع المســتقبل بخــلاف مــا، فإنّ مــا یتلقّ واالله مــا : لأنّ القسـم إنّ

  .4"ضربت هذا

  ]الطویل: [في جواب القسم كقول امرئ القیس" لا"ویحذف 

مِینُ االلهِ أبرحُ قاعد   5اً فقلتُ یَ
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، وكقوله تعالى: أي   .لا تفتؤ: أي] 85: یوسف[تاالله تفتؤ تذكر یوسف :لا أبرح قاعداً

لا : لا رجـل فـي الـدار، ولغیـر العـامّ نحـو: قولـك نحـو(یعني تنفي بها نفیاً عامـاً  ،)ولا لنفي العام(   

  ).رجل فیها، ولا امرأة، ولا زید فیها، ولا عمرو

أنّ هذا الجـنس معـدوم فـي الـدار، والـدار : لا رجلَ في الدار، معناه :لنفي العام نحو] ب/67[قوله    

لا رجــل فــي الــدار بــل رجــلان أو رجــال، لــم یصــح : خالیـة عنــه لا فــرادى، ولا مــا وراءه، حتــى لــو قیــل

  .الكلام لغةً 

انتهــى، معنــاه أنّ المــراد ههنــا نفــي الواحــد مــن هــذین الجنســین لا نفــي الجــنس " ولغیــر العــامّ : "وقولــه

لا رجـل فیهـا، ولا امـرأة بـل رجـلان وامرأتـان، أو رجـال، ونسـاء، صـح الكـلام، وصـدقت : ى لـو قیـلحت

  .القضیة

ــى(     ــب معنــاه إل ــم ولمــا لنفــي المضــارع، وقل ــا توقــع وانتظــار 1ول قــال فــي ، )الماضــي، وفــي لمّ

ـا یفعـل نفـيُ قـد فعـل، و ": المفصّل" ، وهـو أنّ لـم یفعـل نفـيُ فعـل، ولمّ ـا_ هـي إنّ بینهمـا فرقـاً _ یعنـي لمّ

ت إلیهــا مـا فـازدادت فــي معناهـا أن تضـمنت معنــى التوقـع والانتظـار، واســتطال زمـان فعلهــا،  لـم ضُـمّ

ــك تقــول ذا قلتــه بـــ: نــدم، ولــم ینفعــه النــدم، أي: ألا تــرى أنّ ــا"عَقیــبَ ندمــه، وإ كــان علــى أن لــم ینفعــه " لمّ

ُسـكت علیهـا دون أختهـا فـي قولـك. إلى وقته ـا، : وی ُسـكت علـى : أيخرجـتُ ولمّ " قـد"ولمـا تخـرج كمـا ی

  ]الكامل: [في

  2وكأَنْ قَدِ .................   ...............
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ـدتَ : تقـول )ولـن نظیـره لا فـي نفـي المسـتقبل، ولكـن علـى التأكیـد(    لا أبـرح الیـوم مكـاني، فـإذا وكَّ

: الكهـف[البحـرین جمـعلا أبـرح حتـى أبلـغ م: لن أبرحَ الیـوم مكـاني، قـال االله تعـالى: وشدّدتَ قلت

  ].80: یوسف[فلن أبرح الأرض حتى یأذن لي أبي: ، وقال]60

وقد وقع في بعض النسخ التأبید بدل التأكید، وهو مبنـي علـى مـذهب أهـل الاعتـزال، وكـان المصـنّفَ 

ح بـه الشـیخ أكمـل الـدین فــي  ده االله بغفرانـه مـنهم، ثـم تـاب وصـار مـن أهــل السـنة والجماعـة، صـرّ ـ تغمّ

  .1"الكشاف شرح"

  ]حروف التنبیه[

ـا )ها: حروف التنبیه(    ـى لا یغفـل المخاطـب عـن شـيء ممّ هـا حتّ ، وأما، وألا، یصدّر بها الجمل كلّ

یت حـروف التنبیـه  م إلیـه، ولهـذا سـمّ لقـي المـتكلّ وأكثــر ( وهـا أفعـل كـذا، ،)هـا إنّ عمـراً بالبـاب: نحـو(یُ

) وهـا أنـت(وهـذه، وهـا أنـا ذا، وهـا هـو ذا،  ،)3هـذا: علـى أسـماء الإشـارة والضـمائر نحـو2"هـا"دخـول

نما كثـر دخـول . 4"المفصّل"ذا، وها هي ذا، وما أشبه ذلك، كذا في  علـى هـذین النـوعین لفـرط " هـا"وإ

مَ مسّتِ الحاجةُ إلى تنبیه المخاطب على تفهم مـا أشـیر إلیـه، وعلـى وقوفـه فیمـا كنـى  بهامها، فلا جَرَ إ

  .هعنه فوق الحاجة الماسة إلى غیر 

وألا لا تفعـل،  ،)وألا إنّ زیـداً قـائم( وأمـا واالله لأفعلـنّ، ،)أمـا إنّـك خـارج: وأما، وألا مخففان نحـو(   

ــا واالله، وهَــمَ : ویحــذفون الألــف عــن أمــا، فیقولــون أم واالله، ویبــدل بعضــهم عــن همزتــه هــاء فیقــول هَمَ

  .واالله، وبعضهم عیناً فیقولك عما واالله، وعَمَ واالله

  

                                                
 .7/42الأعلام  .هـ  786هو أبو عبداله محمد بن محمد بن محمود أكمل الدین البابرتي، ت  -1
 .في متن الأنموذج " دخولها" -2
 .في متن الأنموذج " هذا، وهاتا" -3
 . 434المفصل ص -4
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  ]اءحروف الند[

ل "وا"وأيْ، والهمـزة، و ،)وهیـا ]أ/68[یـا، وأیـا، : حـروف النـداء وهـي(    : أي )للبعیـد(، فالثلاثـةُ الأُوَ

ـــنْ بمنزلتــه مـــن نــائم أوســـاهٍ، وقــال ابــن الحاجـــب ،لنــداء البعیــد هـــا تقــع فـــي " یــا: "أو مَ هـــا، یعنــي أنّ أعمّ

  .1القریب والبعید، وأیا، وهیا للبعید

أراد بالقریـب مـا عـدا البعیـد، فیـدخل فیـه : قیـل ،) والهمزة للقریب(ون الیاء، بفتح الهمزة وسك )وأيْ (  

تصـفٍ بأصـل القـرب مـن غیـر زیـادة، ولـه كلمـة  ، فإنّ القریب ینقسـم إلـى قریـبٍ مُ ، "أي"المتوسط أیضاً

ــه لـــم یـــذكر لــه مرتبتـــان، فالقریـــب  ـادة القـــرب، ولـــه الهمــزة بخـــلاف البعیـــد، فإنّ لــى أقـــرب متصـــف بزیـ وإ

  .ى القابل للأقرب هو المتوسط بین كمال البعد وكمال القرببالمعن

دبـة" وا: "خاصة، وقـال ابـن الحاجـب )للمندوب" وا"و(    ، 2لیسـت مـن حـروف النـداء لخصوصـها بالنُ

مــا ذُكــرتْ  نّ ُ علیــه فافترقــا، وإ دى؛ لأنّ المنــادى المطلــوبُ إقبالــه، والمنــدوبُ المتفجّــع ولـیس المنــدوب منــا

  .ما بعدها من المندوب لما بعد حرف النداء من المنادى في بناء ونصبمعها لموافقة لفظ 

  ]حروف التصدیق[

نّ، وأي، فــ ،)نعـم: (، والإیجـاب، وهـي )حروف التصدیق(    ـرِ، وإ لتصـدیق الكـلام (" نعـم"وبلـى، وجَیْ

منفـي إذا وقـع الكلامـان بعـد الخبـر فـي المثبـت وال )المنفي في الخبر والاستفهام، كقولك 3المثبت أو

وقــع الكلامــان بعــد حــرف  )وكــذلك إذا(تصــدیقاً لقولــه،  )نعــم( زیــدٌ ) قــام زیــدٌ، أو لــم یقــم: لمــن قــال(

فقــد حقّقــت مــا بعــد الهمــزة، فمعنــى  ،) نعــم(: فقلــت )4أقــام زیــد؟، أو ألــم یقــم؟: قــال(الاســتفهام لمــن 

قـم زیـد، أو ألـم یقـم زیـد؟ لـم لم ی: قام زید، أو أقام زید؟، قد قام، ومعناه لمن قال: نعم، لمن قال: قولك

                                                
 . 2/1362شرح الكافیة   -1
 . 2/1362شرح الكافیة  -2
 .في متن الأنموذج  "و" -3
 .في متن الأنموذج " ألم یقم زید" -4



283 
 

ــرفُ علــى خــلاف ذلــك، ولــذلك لــو قــال بعــد : قــال ابــن الحاجــب. یقــم ُ ن كــان الع ، وإ ها لغــةً ُ هــذا وضــع

ُرف لا لأنّ الوضع كذلك: قوله   .ألیس لي عندك كذا؟ نعم، لألزمناه به تغلیباً للع

، خبــراً كــان أو اســتفهاماً (    : یقـم زیــد؟، وألـم یقــم زیــدٌ؟لــم : تقـول لمــن قـال ،) وبلـى تخــتصّ بــالمنفيّ

ــالوا بلــى: قــد قــام، ومنــه قولــه تعــالى: بلــى، أي بلــى أنــت : ، أي]172: الأعــراف[ألســت بــربكم، ق

ة قیل نا، ومن ثمّ قـام زیـد بلـى، : نعم، لكان كفراً على ما تقدّم في نعـم، ولا تقـول لمـن قـال: لو قالوا: ربّ

  .لأنه موضع نعم

ــاً أو إثباتــاً  1الخبــر لتصــدیق(بكســر الــراء، وقــد تفــتح، همــا  )وجیــر(بســكون الــلام،  )وأجَــلْ (     )نفی

ــرِ لأفعلـــنّ : مــا قــام زیــد، أو قــام زیــد، أَجَـــلْ، وجَیــرِ، أي: كقولــك لمــن قــال لــم یقــم وقــد قــام، ویقــال جَیْ

  .بمعنى لاحقاً 

نّ بكســر الهمــزة وفــتح النــون المشــدّدة لتصــدیق الخبــر   ، كقولــك) ب/68(وإ ثباتــاً : لمــن قــالإنَّ : نفیــاً وإ

  .لم یقم وقد قام: ما قام زید، أو قام زید، أي

نّ  ،وجیــرِ  ،أجــل :أعنــي-ولا تســتعمل هــذه الــثلاث     ح  -وإ فــي جــواب الاســتفهام عنــد الجمهــور، صــرّ

  .2"اللباب شرح"به الفاليّ في 

يْ (    بكســر الهمـــزة وســـكون الیـــاء إثبــات بعـــد الاســـتفهام علـــى مــا ذكـــره ابـــن الحاجـــب، وصـــاحب  )وإ

أقـــام زیـــد، قـــال االله : لمـــن قـــال )إيْ واالله: نحـــو(لا تســـتعمل فـــي غیـــره  )مختصّـــةٌ بالقســـم( 3"بـــابالل"

  ].53: یونس[قل إيْ وربيهو ویستنبئونك أحقّ  :تعالى

  

                                                
 .في متن الأنموذج " تختصان بالخبر" -1
أجل وجیر وإنّ تصدیق للخبر، ھذا على مذھب الجمھور؛ وھو أنھ لا تستعمل ھذه الثلاث إلّا بعد : "قال الفالي -2

 .631ائیني في النحو صشرح لباب الإسفر". الخبر، ولا تقع جواب الاستفھام إلّا عند بعضھم
 . 167اللباب ص  -3
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  ]حروف الاستثناء[

، : فـإن قلـتَ  ،) إلا، وحاشا، وخـلا، وعـدا: حروف الاستثناء(   هـذه الثلاثـةُ الأخیـرة تكـون فعـلاً أیضـاً

ـا كـان الأصـل فـي هـذا : ها من حروف الاستثناء؟ أجیـب بـأن ذلـك لتعـدّد الاعتبـار، وقیـلفكیف عدّ  لمّ

، وفیه تأمل" إلاّ "الباب  دّ ما عداها من حروف الاستثناء تغلیباً وتشبیهاً ُ   .وغیرها قد تطفّل علیها، فع

، وهــو : واعلــم أنّ أدوات الاســتثناء علــى أقســام ــ"و" إلاّ "منهــا مــا هــو حــرف اتفاقــاً : فــي قولــه تعــالى" المّ

ــا علیهـا ، وهـو غیــر، وسِـوى بكســر : ، ومنهــا]4: الطـارق[حــافظ إن كـل نفــس لمّ مـا هــو اسـم اتفاقــاً

ــدَ  یْ لــه، وبَ الأشــهر، ویجــوز الضــم، وســواء بفــتح الســین، وهــو الأشــهر، ویجــوز الكســر، وبَ الســین، وهــو 

، وهو ما عدا، وما خلا، ولیس،  ومنهـا مـا هـو مركـب . ولا یكـونبمعنى غیر، ومنها ما هو فعل اتفاقاً

ما ، وهــو لا ســیّ تــه كعــدا، وخـــلا، . مــن الحــرف والاســم اتفاقـــاً ومنهــا مـــا هــو مختلــف فــي حرفیتـــه وفعلیّ

  .وحاشا

  ]حرفا الخطاب[

كما  التثنیة، والجمع، والتذكیر والتأنیث 1الكاف والتاء ؛ في ذاك وأنت، ویلحقهما: حرفا الخطاب(

لفتح والكسر، وذاكما، وذاكم، وذاكنّ، وأنتِ بالفتح والكسر، وأنتما، ذاك با: ، فیقال)الضمائر 2تلحق

  .وأنتم، وأنتنّ 

  ]حروف الصلة[

؛ لأنهــا قــد تقــع زائــدة لا أنهــا لا تقــع إلا زائــدة، )حــروف الصــلة(       ى حــروف الزیــادة أیضــاً ؛ وتســمّ

مـا توكّـد ومعنى كونها زائـدة أن أصـل المعنـى بـدونها لا یختـلّ، ووجـه تسـمیتها بحـروف الصّـ هـا ربّ لة أنّ

                                                
 .في متن الأنموذج " تلحفهما" -1
 .في متن الأنموذج " یلحق" -2
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مــا یتوصــل بهــا إلــى اســتقامة " مِــن"بهــا المعنــى، كمــا فــي  الاســتغراقیة، والبــاء فــي خبــر مــا، ولــیس، وربّ

  .الوزن، أو القافیة

ـزاد بعـد مـا النافیـة " إن"یعنـي  ،)مـا إنْ رأیـت زیـداً (: نحـو )فـي(بكسر الهمزة، وسكون النون  )إنْ (    تُ

، ما رأیت زیداً : كثیراً لتأكید النفي، فمعنى نْ رأیت زیداً   .ما إِ

همــا حرفــا نفــي ترادفــا كتــرادف حرفــي التأكیــد فــي: وقــال الفــراء نمــا : إنّ إنّ زیــداً لقــائم، وهــذا ضــعیف، وإ

  .جاز الجمع بین حرفي التأكید إذا وقع بینهما فصل، وأما اجتماعُهما من غیر فاصل، فلم یعهد

وقـد تـزاد بعـد . مدّة جلوسـه: جلس القاضي، أي] أ/69[نْ أنتظرُ ما إ: وقد تزاد بعد ما المصدریة نحو

ا نحو   .لما إن قام زید قمت: لمّ

ا أنْ جاء البشـیر في(بفتح الهمزة وسكون النون  )وأنْ (    یعنـي تـزاد كثیـراً بعـد ] 96: یوسـف[)فلمّ

ا، فمعنى   .ا جاء البشیرلمّ : ا أنْ جاء البشیرلمّ : لمّ

  ]الطویل: [واالله أنْ لو قام زید قمت، وقد تُزادُ مع الكاف نحو: لیه نحووتُزادُ بین لو والقسم المتقدم ع

مْ  لَ اضِرِ السَّ   1كأنْ ظبیةٍ تعطو إلى نَ

  .على تقدیر روایة ظبیةٍ بالجرّ 

ذا ما، ومتـى مـا، وأيّ  ،)، وأینما2في حیثما، ومهما(تزاد " ما"یعني  ؛)وما(    وأنَّ حـالَ كـون تلـك . وإ

ذا مـــا : والمــذكورات أدوات شـــرط نحـــ حیثمــا تـــذهب أذهـــب، ومهمــا تخـــرج أخـــرج، وأینمــا تكـــن أكـــن، وإ

ـــا مـــا تــدعو فلـــه الأســـماء الحســـنىو. تخــرج أخـــرج، ومتــى مـــا تــذهب أذهـــب ، ]110: الإســـراء[أیّ

مـن االله  فبمـا رحمـة(: بعض حروف الجرّ نحو )وفي(، ]26: مریم[فإما ترینّ من البشر أحداً و
                                                

سِبَ إلى غیره، وصدره -في الكتاب- بیت شعر نسبه سیبویه هذا شطر من  -1   :إلى ابن صریم الیشكري، ونُ
  ویوماً توافینا بوجه مقسم

  .قد رویت مرفوعة، ومنصوبة، ومجرورة " ظبیة" ناضر، كما أن كلمة"بدلاً من " وارق"ویروى 
 . 1/202، الإنصاف  10/411، الخزانة 2/134الكتاب 

 .في متن الأنموذج " وفي مهما" -2
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ا خطیئاتهم أغرقوام، و]159:آل عمران)[1لنت لهم ا قلیل، و]25: نوح[مّ ] 40: المؤمنـون[عمّ

  .وزید صدیقي كما أنّ عمراً أخي

ما الأجلین قضیتغضبت من غیر ما جُرمٍ، و: وقد تزاد مع المضاف نحو   ].28:القصص[أیّ

ة، لــیعلم، وبعــد أنْ المصــدری: فــي لــئلا یعلــم، أي" لا"یعنــي تــزاد ] 29: الحدیــد[)لــئلا یعلــمولا فــي (

ومـع الـواو بعـد . أن تسـجد: أي] 12: الأعـراف[مـا منعـك أن لا تسـجد إذ أمرتـك: نحو قوله تعـالى

ى مــذكّرة للنفــي، ومعنــىً نحــو: النفــي لفظــاً نحــو غیــر المغضــوب : مــا جــاءني زیــد ولا عمــرو، وتســمّ

  ].7: الفاتحة[ علیهم ولا الضالین

إنهـا : أقسـم، ومـنهم مـن قـال: إذ المعنـى] 75: عـةالواق[)فـلا أقسـم(: نحـو" أُقسـم"قـد تـزاد قبـل ) 2و(

اقسـم : لا ثـم قـال: أنت تفتري علـى االله فـي ذلـك، فقـال: غیر زائدة، بل هي ردٌّ لكلامٍ مقدّر كأنهم قالوا

ها نفي القسم: بمواقع النجوم، وقیل   .إنّ

مـن خـالق هـل وما یجري مجـراه نحـو  ،)ماجاءني من أحد: (النفي نحو )في(یعني تزاد من  )ومِن(

  .ولا تزاد في الإثبات خلافاً للأخفش] 3: فاطر[غیر االله

وكفــى بــاالله بحســبك درهــم، : وقــالوا" ،)مــا زیــد بقــائم(: نحــو )فــي(یعنــي تــزاد لتأكیــد النفــي  )والبــاء(

  .3"المفصّل"كذا في ]" 79: النساء[شهیداً 

  ] .72: النمل[ردِفَ لكمواللام تزاد كما في 

  

  

                                                
1- فبما رحمة من االله   في متن الأنموذج. 
 .في متن الأنموذج " وفي" -2
 . 445المفصل ص -3
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  ]حرفا التفسیر[

 ،)صــعد: أي(بالكســر  )رقــى: نحــو{وأنْ، فــأي  ،)أي(؛ همــا )حرفــا التفســیر(وقـد ذكرنــا فیمــا ســبق    

ــه یقــال: أي] 155: الأعــراف[واختــار موســى قومــه ســبعین رجــلاً : وقولــه تعــالى" : مــن قومــه، كأنّ

  .1"المفصّل"، كذا في "تفسیره من قومه، أو معناه من قومه

  ]الطویل: [تفسیراً للجمل، كما للمفرد كقوله  -"أي"-وتقع " : اللبیب مغني"وفي    

ذنِبٌ  ني بالطرفِ أيْ أنتَ مُ اكِ لا أَقْلِي      وترمینَ ینني لكنّ إیّ قْلِ   2وتَ

ذا وقعت بعد  سـندٍ للضـمیر حكـى الضـمیر نحـو"تقول"وإ : أي. تقـول اسـتكتمته الحـدیث: ، وقبـل فعـلٍ مُ

ــه، یقــال ذلــك  فتَحــتَ، فقلــت إذا ســألتَه؛ " أي"جئــت بــإذا مكــان بضــم التــاء، ولــو ] ب/69[ســألتُه كتمانَ

  ]البسیط: [، وقد نظم بعضهم ذلك فقال"تقول"ظرفٌ لـ" اذا"لأنّ 

َ لاً تُ عْ فِ  بأيْ  إذا كنیتَ  ُ رُ سِّ ف عترف تاءك فیه ضمَّ  فضُمَّ    ه   مُ

نْ  َ بإذا یوماً تُ  تكنْ  وإ ُ رُ سِّ ف   3غیرُ مختلف أمرٌ  التاءِ  ففتحةُ     ه

ل مضـموم، والثـاني مثلـه، السّـر فیـه أنّ أيْ : قیل مفسّـرة، فینبغـي أن یطـابق مـا بعـدها لمـا قبلهـا، والأوّ

" إذا"ویجوز في صـدر الكـلام نقـول علـى الخطـاب، ویقـال علـى البنـاء علـى المفعـول، وأن أُتـي بكلمـة 

إلاّ " یقـال"كان صدر الكلام في موقع الجزاء، قیل وحینئذٍ لا یستقیم أن یكون صدر الكـلام علـى لفـظ 

  .یقدر أنّ القائل هو المخاطبأن 

وانطلـق  :وأمرته أن اقعد وكتبـت إلیـه أن ارجـع، وبـذلك فسّـر قولـه تعـالى )وأنْ في نادیته أن قم(   

 1ولا یجـيء(]. 104:الصافات[ونادیناه أن یاإبراهیم: وقوله تعالى] 6:ص[الملأ منهم أنِ امشوا

  .القول، ولا بعد ما لیس في معنى القول ، فلا تقع بعد صریح)أن إلا بعد فعل في معنى القول
                                                

 . 446المفصل ص -1
 . 11/225، الخزانة 5/81یعیش النسبة، شرح ابن البیت مجهول  -2
 . 1/508مغني اللبیب  -3
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ان[   ]الحرفان المصدریّ

همــا یجعــلان ) ومــا(المفتوحــة المخففــة،  )أن(: وهمــا )الحرفــان المصــدریان(    یا مصــدریین، لأنّ ، سُــمّ

ـــك(مـــا بعـــدهما فـــي تأویـــل المصـــدر  خروجُـــه : أعجبنـــي أن خـــرج زیـــد، وأریـــد أن تخـــرجَ، أي: كقول

  ]البسیط: [تشبیهاً بما قال" أن"عض العرب یرفع الفعل بعدوب": المفصّل"وفي  ).وخروجك

ا أَحَدَا حَكُما     منّي السَّلامَ وأنْ لا تُشْعِرَ یْ اءَ وَ آنِ على أَسْمَ   2أنْ تَقْرَ

ُ الفعـل المضـارع 3بـالرفع] 233: البقـرة[أن یتمُّ الرضـاعةوعن مجاهد  ، هـذا یعنـي أنّ بعضـهم یرفـع

ة لا " مـا"بـ بعدها، فلا تعمل فیه تشبیهاً  فـي كونهـا مصـدریة لا ناصـبة، فـإن الأولـى فـي البیـت مصـدریّ

  ]البسیط: [ناصبة لوجود النون، وقبله

يّ فدَتْ نفسي نفوسكما     وحیثما كنتما لاقیتما رشدا   یا صاحبَ

ها     تستوجبا مِنَّةً عندي بها ویدا أن تقضیا حاجةً  لُ حمَ   لي خفّ مَ

  البیت..    ............................................أن تقرآن

ه خبر مبتـدأ محـذوف، أي" أن تقرآن: "قوله ا نصبٌ بدلاً من حاجة، أو رفع على أنّ هـي أن تقـرآن : إمّ

  .السلام على هذه المرأة

ــه تعــالى(    ــیكم الأرض بمــا رحبــت: ومــا فــي قول حبهــا: أي] 25: التوبــة[وضــاقت عل بضــم  )برُ

صـــنیعك، والأخفـــش یشـــترط أن : عجبنـــي مـــا صـــنعتَ، ومـــا تصـــنع، أيأ: الـــراء، وهـــو السّـــعة، وقولـــك

دّ _ أعنــي مــا_ عائــدٌ ممــا وقعـت صــلة لــه، فهـي" مـا"یرجـع إلــى  كنــى بـه عــن المصــدر، ورُ ُ عنـده اســمٌ ی

ه بأنّ   ولهـم عـذاب ألـیم بمـا كـانوا: لو كانت اسماً مكنیـاً بـه عـن المصـدر لكـان قولـه تعـالى" ما"قولُ

                                                                                                                                          
 .في متن الأنموذج" تجيء" -1
 .1/183، مغني اللبیب 8/420زانة البیت مجهول النسبة، الخ -2
برفع الفعل تشبیها ) أن یتم الرضاعة(:"زمخشريلهذه قراءة مجاهد وابن محیصن وابن عباس في روایة، وقال ا -3
 .1/321، معجم القراءات 135الكشاف ص . "في التأویل لتآخیهم" ما"بـ" أن"لـ
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التكــذیبَ، وتكــذیبُ التكــذیبِ لا یوجــب اســتحقاق ] أ/70[بتكــذیبهم : ي تقــدیرفــ] 10: البقــرة[ یكــذبون

بــــأنّ التقـــدیر عنــــده بمــــا كــــانوا " اللبــــاب"العـــذاب، لأنّ تكــــذیب التكــــذیب حـــقّ، وأجــــاب عنــــه صــــاحب 

، أي ــى عنــه، وهــو مفعــولٌ مطلــق بمعنــى تكــذیباً لهــم عــذاب ألــیم : یكذبونــه، والضــمیر للمصــدر المكنّ

ونه، وهو راجع إلى المصدر، فالتكذیب مصدر التكـذیب لا مفعـول بـه لیلـزم تكـذیبُ بتكذیبٍ كانوا یكذب

  .1التكذیب

قـــل عـــن ســـیبویه أنهـــا  ة-هـــذا ونُ ز غیـــره بعـــدها  -یعنـــي مـــا المصـــدریّ تخـــتصّ بالجملـــة الفعلیـــة، وجـــوّ

  ".بقوا في الدنیا ما الدنیا باقیة: "الاسمیةَ كما في قوله

، وزاد ابـن الحاجـب علیهمـا ، و 2وهو الحـق: قال المحقّق الرضيّ  ن كـان قلـیلاً  -"مـا"و"أن"علـى : أي-إ

وأنّ مختصـة بالجملـة الاسـمیة : حروفُ المصدر أن، وما، وأنَّ ثـم قـال: المفتوحةَ المشدّدةَ، وقال" أنَّ "

ل نحـــو ل بمصـــدر مـــن خبرهـــا، أو مـــا فـــي معنـــاه، فـــالأوّ : تـــدخل علیهـــا فتقلبهـــا إلـــى تأویـــل مفـــرد مـــؤوّ

ــك قــائم ة زیــد، فــإن تعــذّر ذلــك قدّرتــه بــالكون، : یعجبنــي أن زیــداً أخــوك، أي: ، والثــانيأعجبنــي أنّ أخــوّ

ولــو ثبــت كــونُ مــا فــي : أي] 27: لقمــان[ولــو أنّ مــا فــي الأرض مــن شــجرة أقــلام: كقولــه تعــالى

  .الأرض أقلاماً 

  ]حروف التحضیض[

مركّبـة " لومـا"، و"لـولا"إنّ : مشـددتین، قیـل )لـولا، ولومـا، وهـلاّ، وألاّ (: ، وهـي)حروف التحضیض(   

ـر معناهـا بالتركیـب، والأجـود "من لو، وحرف النفي، وهلاّ من هـل ولا، وألاّ مركبـة مـن أن ولا،  ثـم تغیّ

هــا حــروف مفــردةٌ موضــوعه لهــذا المعنــى؛ لأنّ التركیــبَ خــلافُ الأصــل ، 3"اللبــاب شــرح"، كــذا فــي "أنّ

ولا تـدخل علـى الحـال؛ لأنّ الفعـل  ،)مسـتقبلالماضـي، وال(الفعـل  )علـى تـدخل(وولها صدر الكـلام، 

                                                
 .169اللباب ص -1
 .2/1338 شرح الكافیة -2
 . 636شرح لباب الإسفرائیني في النحو ص -3
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قائم في الحال، فلا حاجة إلى التحضیض، فـإذا دخلـتْ علـى الماضـي یكـون المعنـى اللـوم علـى تـرك 

ـــــوبیخ  ـــــتَ : نحـــــو(الفعـــــل والت ـــــى التحضـــــیض،  ،)هـــــلاّ فعل ـــــى المســـــتقبل یكـــــون المعن ـــــت عل ذا دخل وإ

  ).ألاّ تفعل: (التحریض على الفعل في المستقبل نحو)و(

ن وقــع بعــدها اســم منصــوب أو مرفــوع كــان بإضــمار رافــع أو ناصــب كقولــك ": المفصّــل"ال فــي وقــ وإ

، أي: لمن ضرب قوماً  وتقـول لـولا خیـراً مـن ذلـك، وهـلاّ خیـراً مـن : قـال سـیبویه. لولا ضـربته: لولا زیداً

، قــال: ذلــك أي ، ولــولا(. 1ویجــوز رفعــه علــى معنــى هــلا كــان منــك خیــر مــن ذلــك: هــلا تفعــلُ خیــراً

المبتــدأ  )بالاســم({فــي هــذا الوجــه  )لامتنــاع الشــيء لوجــود غیــره، فتختصــان(أیضــاً  )ولومــا تكونــان

  .ما هلك عمر لوجود علي، رضي االله عنهما: ومعناه ،)لولا عليٌّ لهلك عمر: نحو(

  ]حرف التقریب[

قـــد قامـــت : نحــو(إلیــه : أي ،)الحـــال] ب/70[قــد تقـــرب الماضـــي مــن (وهــو ، )حــرف التقریـــب(   

ــع، كــذا فــي  ،)الصــلاة بمنزلــة ) 3لتقلیــل المضــارع(تكــون ) و(. 2"المفصّــل"ولا بــدّ فیــه مــن معنــى التوقّ

مــا، یعنــي إذا دخــل علــى المضــارع تكــون للتقلیــل  معنــاه أنّ صــدقه  )إنّ الكــذوب قــد یصــدق: نحــو(ربّ

  .قلیل

ـــع، وانتظــار(: وقولــه    المنتظـــر بخبـــره  إنمـــا تــدخل فـــي خبــر مـــن یخبــر" قــد"أنّ : معنـــاه )وفیهـــا توقّ

ما یخبر المنتظرین للصلاة المتوقعین إخبـاره بـذلك، ولا یخفـى : لویتوقعه، فإن قا قد قامت الصلاة، إنّ

  .ولتقلیل المضارع: أنّ الأنسب تقدیمه على قوله

قد واالله أحسنت، وقـد لعمـري أكرمتـك، ویجـوز طـرح : والفعل بالقسم كقولك" قد"ویجوز الفصل بین    

  ]الكامل: [ذا فُهِم كقولهالفعل بعدها إ
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دِ  ا تَزُلْ برحالنا وكأنْ قَ ل غیر أنّ ركابنا       لمّ   1أَفِدَ الترحُّ

  .وكأنْ قد زالت، طُرح لدلالة ما تقدم علیه: أي

  ]حروف الاستقبال[

أنّ ســیفعل جــواب : قــال الخلیــل ).ولــن(ولا،  ،)ســوف، والســین، وان( :وهــي، )حــروف الاســتقبال(   

لیفعلنّ جواب لا یفعل؛ لما في لا یفعل مـن اقتضـاء القسـم، وفـي سـوف دلالـة علـى  لن یفعل؛ كما أن

تــدخل علــى المضــارع والماضــي،فیكونانِ معهــا فــي تأویــلِ المصــدر ،واذا دخلــتْ " أن"زیــادة تنفــیس، و

، كذا في    2".المفصّل"على المضارعِ لم یكن إلاّ مستقبلاً

  ]حرفا الاستفهام[

وهـل عمـرو خـارج؟ ! أزیـد قـائم، وأقـام زیـد: في نحو قولك )الهمزة، وهل(: ، وهما)حرفا الاستفهام(   

ــه(وهــل خــرج عمــرو؟  مــن هــل، تقــول أزیــد عنــدك أم عمــرو؟ وأزیــداً : أي ،)والهمــزة أعــمّ تصــرفًا من

، وهو أخوك؟ وتقول لمن قال لك   مررت بزید أبزید؟: ضربت وأتضرب زیداً

، قال االله ها قبل الواو، والفاء، وثمّ ُ أفمـن   :وقـال] 100: البقـرة[أوكلما عاهدوا عهداً :  تعـالىوتُوقِع

  ].51: یونس[أثمّ إذا ما وقع: وقال تعالى] 17: هود[كان على بینة من ربه

مــا  )زیــد عنــدك أم عمــرو؟: عنــد الدلالــة نحــو(الهمــزة  )وتحــذف(. ولا تقــع هــل فــي هــذه المواضــع نّ وإ

  .حذفت لدلالة أم المعادلة علیها

ألم یـأن : والاستبطاء نحـو] 20:آل عمران[أأسلمتم: الهمزة دون هل في الأمرِ نحو وتستعمل   

ـــذین آمنـــوا أن تخشـــع قلـــوبهم ، ]13: التوبـــة[ألا تقـــاتلون: ، والتحضـــیض نحـــو]16:الحدیـــد[لل

أم لــم م أأنذرتـه: ، والتســویة نحـو]67: العنكبـوت[أولـم یــروا أنّـا جعلنـا حرمــاً آمنـاً : والتقریـر نحـو
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، ]45: الفرقــان[ألـم تــر إلـى ربــك كیـف مــدّ الظـل: ، والتعجـب نحــو]6: البقـرة[ رهم لا یؤمنــونتنـذ

ـــم یجـــدك یتیمـــاً : والتنبیـــه نحـــو ، ]84: النمـــل[أكـــذبتم بآیـــاتي: ، والتـــوبیخ نحـــو]6: الضـــحى[أل

 أتعبـــــدون مـــــا: ، وبمعنـــــى النهـــــي نحـــــو]16: المرســـــلات[ألـــــم نهلـــــك الأولـــــین: والوعیـــــد نحـــــو

  .لا تعبدوا: أي]95: لصافاتا[تنحتون

ل الأمـــر علـــى أنّ الكـــلام اســـتخبار لا خبـــر، فـــلا  )صـــدر الكـــلام] أ/71[وللاســـتفهام ( للدلالـــة مـــن أوّ

، وما أشبه ذلك: یجوز تقدّم شيء مما في حیّزه علیه؛ لا تقول   .ضربت أزیداً

  ]حرفا الشرط[

ــا الشــرط(    ، والثانیــة ، تــدخلان علــى جملتــین، " لــو"، و" إنْ : "، وهمــا )حرف فــتجعلان الأولــى شــرطاً

إنْ للاســـتقبال، وان دخـــل علـــى ( إن تضـــربني أضـــربك، ولــو جئتنـــي لأكرمتـــك، إلا أنّ : جــزاء كقولـــك

ن " إنْ "أنّ : "یعنــي ،)الماضــي، ولــو للماضــي، وان دخــل علــى المســتقبل تجعــل الفعــل للاســتقبال، وإ

، و ن كـــان مســـتقبلاً نحـــو" لـــو"كـــان ماضـــیاً كثیـــر مـــن الأمـــر  لـــو یطـــیعكم فـــي: تجعلـــه للمضـــيّ، وإ

اء أنّ لو تستعمل في الاستقبال كإنْ، كذا في ] 7: الحجرات[لعنتم   .1"المفصّل"وزعم الفرّ

ل، أعنــي أنّ الجــزاء منتــفٍ بســبب انتفــاء الشــرط، وهــذا هــو : واعلــم أنّ لــو لامتنــاع الثــاني لامتنــاع الأوّ

أهم ابن الحاجب وقال ل لامتنـاع الثـاني، ذلـك أنّ  بـل هـي: المشهور بین الجمهور، وخطّ لامتنـاع الأوّ

، والثــاني مســبّب، والســبب قــد یكــون أعــمّ مــن المســبّب، لجــواز أن یكــون للشــيء أســبابٌ  ل ســبب الأوّ

لنــار والشــمس للإشــراق، فانتفــاء الســبب لا یوجــب انتفــاء المســبّب، بخــلاف انتفــاء المســبّب،  مختلفــة كا

وفیـه نظـر؛ لأنّ الشـرطَ عنـدهم ملـزوم والجـزاء لازم، : "يّ قال المحقّق الرضـ. فإنه یوجب انتفاء السبب

، كمـا : سواء كان الشرط سبباً كما في قولك ، أو شـرطاً لو كانت الشـمس طالعـة، لكـان النهـار موجـوداً

، ولا ســبباً كقولــك: فــي قولــك لــو كــان النهــار موجــوداً لكانــت : لــو كــان لــي مــال لحججــت، أو لا شــرطاً
                                                

 .456فصل صالم -1
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هـــي موضـــوعة : والصـــحیح أن یقـــال كمـــا قـــال ابـــن الحاجـــب: "الرضـــيُّ ثـــم قـــال ...  1"الشـــمس طالعـــة

ل لامتناع الثاني، أي امتناع الثـاني یـدل علـى امتنـاع الأول، لكـن لا للعلـة التـي ذكرهـا، : لامتناع الأوّ

موضوعةٌ لیكـون جزاؤهـا مقـدرَ الوجـود فـي الماضـي، والمقـدّر وجـوده فـي الماضـي یكـون " لو"بل لأنّ 

الجــزاء لِمــا أنّ الملــزوم ینتفــي : تنــع الشــرط الــذي هــو ملــزوم لأجــل امتنــاع لازمــه، أيممتنعــاً فیــه، فیم

  .، انتهى كلامه2"بانتفاء لازمه

، ودعــواه     إذ لــو تحققــ الملــزوم بــدون لازمــه لانتفــى الملازمــة بینهمــا، فعلــى هــذا یكــون دلیلــه بــاطلاً

  .حقّاً 

هــا لامتنــاع هــا للدلالــة  ووجّــه العلامــة التفتــازاني قــول الجمهــور أنّ ل، بــأنّ معنــاه أنّ الثــاني لامتنــاع الأوّ

ـة انتفـاء مضـمون الجـزاء  ل، بمعنـى أنّ علّ ما هو بسـبب انتفـاء الأوّ ى أنّ انتفاء الثاني في الخارج إنّ عل

 ُ مضمون الشرط من غیر التفاتٍ إلى أنّ علـة العلـم بانتفـاء الجـزاء مـا ] ب/71[في الخارج، هي انتفاء

مــا هـــو بســبب انتفــاء المشــیئة، ولا یخفـــى أنّ " االله لهـــداكملــو شــاء " :هــي، فمعنــى أنّ انتفــاء الهدایــة إنّ

ـرِدَ  ل علـى امتنـاع الثـاني حتـى یَ ُستدلّ بامتنـاع الأوّ ة إذا تحقّقت، تحقّق المعلول، ولیس معناه أنه ی العلّ

" لــو": "اللبــاب"علیــه أنّ انتفــاء الســبب، أو الملــزوم لا یوجــب انتفــاء المســبّب أو الــلازم هــذا، قــال فــي 

ل، هــذا أصــلها، وقــد تســتعمل فیمــا كــان  اضــي علــى أنّ الثــاني منتــف، فیلــزم انتفــاء الأوّ للشــرط فــي الم

؛ لأنّ 4"نعـم العبـدُ صــهیبٌ لـو لـم یخَــفِ االله لـم یعصِــه:" -علیـه الصـلاة والســلام-كقولــه  3الثـاني مثبتـاً 

                                                
 .2/1398 شرح الكافیة -1
 .2/1398شرح الكافیة  -2
 .171اللباب ص -3
اشتهر في كلام الأصولیین : "هذا الحدیث لا أصل له في كتب الحدیث، قال السخاوي عن هذا الحدیث -4

كذا وأصحاب المعاني وأهل العربیة من حدیث عمر، وذكر البهاء السبكي أنه لم یظفر به في شيء من الكتب، و 
أنه ظفر به في مشكل الحدیث  -یعني ابن حجر العسقلاني–من أهل اللغة، ثم رأیت بخط شیخنا  قال جمع جمّ 

السخاوي، شمس الدین محمد بن عبدالرحمن : انظر". لأبي محمد ابن قتیبة، لكن لم یذكر له ابن قتیبة إسناداً 
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لـو خـاف االله لمـا عصـاه، ولـو فـرض : ن أيعدم العصیان ثابت، والمراد المبالغة، وذِكْرُ أبعـد التقـدیری

، فكیــف لــو فـرض الخــوف ؟ فــالمعنى المــدح بعــدم العصــیان علــى كــلّ  عـدم الخــوف لمــا عصــاه أیضــاً

  .تقدیر

ویجیــئ فعــلا (. لیتــك تــأتیني فتحــدّثني: لــو تــأتیني فتحــدّثني، بمعنــى: نحــو وتجــيء فــي معنــى التمنــي

هــذا علــى أربعــة  ،)ماضــیاً والآخــر مضــارعاً ، أو أحــدهما 1الشــرط والجــزاء ماضــیین، أو مضــارعین

ــإن(. أقســام ن كانــا مضــارعین لا یكــون فیهمــا إلا الجــزم،  )ف كانــا ماضــیین لا یظهــر فیهمــا الجــزم، وإ

ن ، وإ ، والآخـــر(الشـــرط : أي ،)كـــان الأوّل( وكـــذلك فـــي أحـــدهما إن كـــان شـــرطاً أي الجـــزاء  ؛)ماضـــیاً

، جاز رفعه وجزمه(  )إن ضـربتني أضـربك: نحـو(مـا سـبق، فـارجع إلیـه، وقـد حقّقتـا ذلـك فی ،)مضارعاً

  ]البسیط: [بالرفع والجزم قال زهیر

الِي ولا حَرِمُ  قُولُ لا غَائِبٌ مَ ةٍ      یَ سْأَلَ ُ خلیلٌ یومَ مَ اه نْ أتَ   2وإ

فـي الجـزاء إذا لـم یكـن مسـتقبلاً أو ماضـیاً فـي (یعني لا بدّ من أن تدخل الفـاء  ،) وتدخل الفاء(   

، بــأن  )معنــاه ، أو ماضــیاً صــریحاً ، أو مبتــدأً، أو خبــراً ، أو نهیــاً إن أتــاك زیــد : قولــك )نحــو(كــان أمــراً

ن ضربك فلا تضربه، ن تكرمني فقد أكرمتـك أمـس(و فأكرمه، وإ م، وإ كرَ وتحقیـقُ  ،)إن جئتني فأنت مُ

  .الكلام وتبیین المرام مذكور فیما سبق، فلا یفیده

  ]البسیط: [لهوقد تجيء الفاء محذوفة في الشذوذ، كقو 

هَا شْكُرُ ُ یَ اتِ االله لِ الحَسَنَ فْعَ نْ یَ   3مَ

                                                                                                                                          
عبداالله محمد :، تحقیق1ط. لى الألسنةالمقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة ع). 1979(

 .449ص. دار الكتب العلمیة: الصدیق، بیروت
 .في متن الأنموذج " مضارعین، وماضیین" -1
شرح دیوان زهیر بن ). 1995(البیت لزهیر بن أبي سلمى كما هو مذكور، ثعلب، أبو العباس أحمد بن یحیى  -2

 . 2/68، المقتضب  3/66، الكتاب  153ص. دار الكتب المصریة: ، القاهرة2ط. أبي سلمى
  :هذا شطر بیت شعر نسب لعبدالرحمن بن حسان بن ثابت، كما نسب إلى كعب بن مالك، وتمام البیت -3
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  ].36: الروم[إذا هم یقنطون: مقام الفاء، قال االله تعالى" إذا"وتقام    

ح" إن"ولا تستعمل     ُ ُسـر كـان : إلا في المعاني المحتملة المشكوك في كونهـا، ولـذلك قـب إنِ احمـرَّ الب

ن طلعــت الشــمس آتــك إلا فــي یــ ن كــان موتــه لا : وم الغــیم، وتقـولكـذا، وإ إن مــات فــلان كــان كــذا، وإ

  .شُبهةَ فیه إلاّ أنّ وقته غیر معلوم، فهو الذي حسّن منه

ــا : ، قــال االله تعــالى)للتأكیــد(فــي آخرهــا " مــا"مــع زیــادة " إن"یعنــي تجــيء  )علیهــا مــا 1وتــزاد(    فإمّ

لا یتقــدّمها شــيء ممــا فــي حیّزهــا، فــ ،)ولهــا صــدرُ الكــلام(]. 123:طــه[منــي هــدى] أ/72[یــأتینكم 

، ولكــن كلامــاً  أعطیتنــي، لــیس مــا تقــدّم فیــه جــزاءً  آتیــك إن تــأتني، وقــد ســألتك لــو: ونحُــو قولــك مقــدّماً

ُ محذوف، وحَذْفُ جواب  : كثیـر فـي القـرآن والشـعر، قولـه تعـالى" لـو"وارداً على سبیل الإخبار والجزاء

ولو أنّ قرآناً سیّرت ]2"المفصّل"في كذا ] 31: الرعد.  

ن : تقــدیراً نحــو قولــه تعــالى لفظــاً كمــا مــرّ مــن الأمثلــة، أو) إلاّ علــى الفعــل(إنْ، ولــو  )ولا تــدخل( وإ

ـــتم تملكـــونو] 6: التوبـــة[أحـــد مـــن المشـــركین اســـتجارك ـــو أن إن امـــرؤ ، و]100: الإســـراء[ل

ن هلك امـ: أي]. 176: النساء[هلك ن استجارك أحد، ولو تملكون أنتم، وإ  إنْ : رؤٌ، ولـذلك لـم یجـزوإ

هـا فعـلاً " أنَّ "لو زیدٌ ذاهب، ولطلبهما الفعل وجب في : عمرو خارج، ولا الواقعة بعـد لـو أن یكـون خبرُ

یوعظـون بـه لكـان خیـراً  ولـو أنّهـم فعلـوا مـا: زیـداً جـاءني لأكرمتـه، وقـال االله تعـالى لـو أنَّ : كقولك

  .لأكرمته، لم یجز زیداً حاضر لو أنَّ : ولو قلت] 66: النساء[لهم

                                                                                                                                          
  والشر بالشر عند االله مثلان

  :وزعم الأصمعي أن روابة البیت الصحیحة هي
 . . . . . . . . . . . . . . . .من بفعل الخیر فالرحمن یشكره    

  .شاهد في هذه الروایة ولا
 .9/49، الخزانة 1/355، مغني اللبیب  3/65الكتاب 

 .في متن الأنموذج" یزاد" -1
 .465المفصل ص -2
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ــا"و": المفصّــل"قــال فــي  ــك قلــت: إذا قلــت: فیهــا معنــى الشــرط، قــال ســیبویه" أمّ ــا زیــد فمنطلــق فكأنّ : أمّ

  .1مهما یكن من شيء، فزید منطلق، ألا ترى أنّ الفاء لازمة لها

اها بـ: قال ابن الحاجب ها في معنـى الشـرط لا أنّ ذلـك فـي" مهما"تقدیرهم إیّ التحقیـق  تمثیلٌ وتحقیق أنّ

والتزموا حذف الفعـل تنبیهـاً علـى أنّ المقصـود بهـا حكـم الاسـم الواقـع بعـدها، وجعلـوا : معناها، ثم قال

ـك  ـز جوابهـا، ألا تـرى أنّ الواقع بعدها عوضاً من الفعـل المحـذوف، وهـو فـي التحقیـق جـزء ممـا فـي حیّ

ــك قلــت: إذا قلــت ــا زیــد فمنطلــق، فكأنّ ق، فیكــون مــا یقــع بعــدها مهمــا یكــن مــن شــيء، فزیــد منطلــ: أمّ

ــا مبتــدأ نحــو: أبــداً  مّ ــز الفــاء، وإ ــا معمــولاً لمــا فــي حیّ ــا یــوم الجمعــة فزیــد منطلــق، فیــوم الجمعــة : إمّ أمّ

، فــإذا قلــت: معمــول لمنطلــق، وقــال قــوم ــا یــوم الجمعــة فزیــد : هــو معمــول الفعــل المحــذوف مطلقــاً أمّ

ــك قلــتَ  ــه یوجــب جــواز مهمــا تــذكر یــوم الجمعــة، فزیــد منطلــق: منطلــق، فكأنّ ، ولــیس ذلــك بشــيء؛ فإنّ

ـــه إن : مهمـــا حصـــل یـــومُ الجمعـــة، وشـــبهه، وكـــذلك إذا قلـــت: الرفــع بتقـــدیر ـــا زیـــداً فقـــد ضـــربت، فإنّ أمّ

أمــا زیــد فمنطلـق، ولــیس ذلــك بشــيء : مهمــا تــذكر، فیجــب النّصـب، كقولــك: وجـب لــه النصــب بتقـدیر

ــه إذا قیــل ــه قــد عُلــم أنّ ــا زیــدٌ فمنطلــق، أنّ الغــ: فإنّ ذا قیــلأمّ ــا : رضَ الإخبــار عــن زیــد بــالانطلاق، وإ أمّ

یوم الجمعة فزید منطلق، فـالغرض ذكـر یـوم الجمعـة ظرفـاً للانطـلاق، وتحقیـق هـذا المعنـى یبطـل مـا 

  .توهموه

لاّ فمـن الثـاني، وهـذا القـول علـى نحـو القـول ] ب/72[وقال قـوم إن كـان جـائز التقـدیم، فمـن  ل، وإ الأوّ

هــم لمـــا رأوا وافقـــوا  -وهـــو معمــولٌ لعامـــل لفظــيّ -وقــوعَ أمـــرِ لا یعمــل مـــا بعــده فیمـــا قبلــه  الأول إلا أنّ

ا یوم الجمعة، فإنّ زیـداً منطلـق؛ لأنّ مـا بعـد : القول الثاني في كونه معمولاً للفعل المقدّر نحو " إنّ "أمّ

ــه مــن هــذا القبیــل؛ لأنّ مــا  لا یعمــل فیمــا قبلهــا، ولــو نظــر هــؤلاء حــقّ النظــر، لعلمــوا أنّ هــذا البــاب كلّ

ـا یـوم الجمعـة، فزیـد منطلـق، : بعد فاء الجزاء لا یعمل فیمـا قبلهـا، ولا بـدّ منهـا، فـلا فـرق بـین قولـك أمّ
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ــه خولــف فیهــا هــذا الأصــل فــي الفــاء لغــرض : وبــین ــا یــوم الجمعــة فــإن زیــداً منطلــق، فــإن زعمــوا أنّ أمّ

عدَ أن یخالف أیضاً في غیرها ممّ  ُ ، فلا ب   .ا ذكروه لغرضذكر ما هو المقصود مقدّماً

  ]إذن[

ذن جـــواب، وجـــزاء( أنـــا آتیـــك، فهـــذا الكـــلام قـــد أجبتـــه بـــه، : إذن أكرمـــك، لمـــن قـــال لــك: كقولـــك ،) وإ

وعملهــا فـــي فعــل مســـتقبل غیــر معتمـــد علــى مـــا قبلهـــا، (. وصــیّرت إكرامــك جـــزاء لــه علــى إتیانـــه

، : إذا كــان الفعـل حــالاً كقولـك لمـن حــدّثك(أنـت  )وتلغیهـا أو كـان معتمــداً علـى مــا إذن أظنّـك كاذبــاً

ـــك، وواالله إذن لا ) أنـــا إذن أكرمـــك: نحـــو(مـــن مبتـــدأ، أو شـــرط، أو قســـم  )قبلهـــا ن تـــأتني إذن آتِ ، وإ

ن كان قبلها واو، أو فاء، فالوجهان إلاّ أنّ الإلغاء أكثر لحصول الاعتمـاد، وبـه جـاء القـرآن،  أفعل، وإ

ذن لا یلبثــون: قــال االله تعــالى ذن لا : "وقــد جــاء] 53:النســاء[ن لا یؤتــونفــإذ] 76:الإســراء[وإ وإ

ـــه أنّ الفعـــلَ مســـتقلّ مـــع فاعلـــه مـــن غیـــر نظـــر إلـــى حـــرف العطـــف "یلبثـــوا ُ ، فـــي غیـــر الســـبعة، ووجه

رَ ابن الحاجب   .المعتمد، هكذا قرَّ

ـــــك" ذن أكرمـــــك، ثلاثـــــة أوجـــــه: وفـــــي قول ـــــك، وإ ، كـــــذا فـــــي "الجـــــزم، والنصـــــب، والرفـــــع: إن تـــــأتني آت

لغــو، والفعــل معطــوف علــى الجــزاء لِمــا أن الكــلام صُــدّر بالشــرط " إذن"علــى أنّ ، فــالجزم "1المفصّــل"

قهـا بمـا قبلهـا  ه جملـة مسـتقلة تعلّ ن آخره مبنیاً علیه، والنّصب على أن یقدّر المعطوف استئنافاً كأنّ فكا

د العطـــف، والجمـــع بــین جملتـــین، فتكـــون  وأنـــا إذن أكرمـــك، : ناصــبة، والرفـــع علـــى تقــدیر" إذن"بمجــرّ

  .الوجه الأول: یكون خبر المبتدأ المحذوف، وعندي أن أحسن الأوجه الثلاثةف

  ]حرف التعلیل[

قصـدت : یقـول القائـل": المفصّـل"قـال فـي  ،)جئتك كي تكرمني: كي، نحو(: وهـو ،)حرف التعلیل(   

، فتقــول لــه ــه، ولمـه، دخــل حــرف الجــرّ : كیمـه؟ فیقــول: فلانـاً  كــي یحسـنَ إلــيّ، وكیمــه مثـل فیمــه، وعمّ
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ن . علـى مــا الاســتفهامیة محــذوفاً ألفهـا، ولحقــت هــاء الســكت واختلــف فـي إعرابهــا، فهــي عنــد البصــرییّ

ین منصــوبة بفعــل  ــك قلــت] أ/73[مجــرورة، وعنــد الكــوفیّ كــي تفعــل مــاذا، ومــا أرى هــذا : مضــمر، كأنّ

  .1القول بعیداً من الصواب

  ]حرف الردع[

كـلا ردعٌ وتنبیــه، تقــول : ردعٌ وزجـر، وقــال الزّجّــاجهــو : قــال سـیبویه ،) كــلاّ (وهــو  ،)حـرف الــردع(   

ـه علـى الخطـأ فیـه،  ،هـذا عـن) ارتـدع: فلان یبغضك، كـلا؛ أي( :لك شیئاً تنكره، نحـو )لمن قال( وتنبّ

ـه : أي] 17-16: الفجـر[ربي أهانن كلا: قال االله تعالى بعد قوله عزّ وعـلا لـیس الأمـر كـذلك؛ لأنّ

  .یكرمه من الكفار، وقد یضیّق على الأنبیاء والصالحین للاستصلاح قد یوسّع في الدنیا على من لا

ُجاب إلى ذلك: كلا، أي: افعل كذا: وقد تأتي بعد الطلب لنفي الإجابة كقولك لمن قال   .لا ی

نـيَ لموافقتــه للحــرف فــي لفظــه وأصــل  ُ ، فیجــوز فـي هــذا الوجــه أن تكــون اســماً ب ــاً وقـد تكــون بمعنــى حقّ

ین حكمـوا بـالجرّ فیـه لِمـا فهمـوا مـن أنّ المقصـود تحقیـق الجملـة الاسـمیّ " على"معناه كـ ة إلاّ أنّ النحـویّ

ة"إن"كالمقصود بـ  .، فلم یخرجها ذلك عن الحرفیّ

  ]اللامات[

ئــةُ للقســم، ولامُ جــواب لــو، ولــولا، : ، وهــي)اللامــات(    لامُ التعریــف، ولامُ جــواب القســم، والــلامُ الموطّ

  .ء، واللامُ الفارقة بین أنْ المخففة والنافیة، ولامُ الجرّ ولامُ الأمر، ولامُ الابتدا

ـا فــه تعریــف جــنس، أو : فهــي ):لام التعریــف( أمّ الــلام الســاكنة التــي تــدخل علــى الاســم المنكــور، فیعرّ

ُ بأصـــــغریه: نحـــــو(تعریـــــف عهـــــد،  مـــــا یتحقـــــق _ تبیـــــین معانیـــــه: أي_حقیقـــــةُ المـــــرء : أي ،)المـــــرء إنّ

  .لسان، أحدهما منشأ المعاني، والآخر مظهرها، كذا قیلالقلب وال: بالأصغرین، وهما

                                                
 . 461ص المصدر نفسه -1



299 
 

 ،)الأولــى للجــنس، والثانیــة للعهــد( الــلاموالمعهــود بینــك وبــین مخاطبــك، : أي ؛)وفعــل الرجــل كــذا(

وهــذه الــلامُ وحــدها هــي حــرف التعریــف عنــد ســیبویه والهمــزة قبلهــا همــزة وصــل مجلوبــةٌ للابتــداء بهــا "

مــا اســتمرّ بهــا التخفیــف لكثــرة " أل"نّ حــرف التعریــف وعنــد الخلیــل أ. كهمــزة ابــن واســم نّ ــل، وبــل، وإ َ كه

سَـفَرِ : "الاسـتعمال، وأهـل الـیمن یجعلــون مكانهـا المـیم، ومنـه امُ فــي أمْ صِـیَ ـرِّ أمْ بِ سَ مِـنَ أمْ ــیْ كـذا فــي  1"لَ

  .2"المفصّل"

ى: قال بعض المحقّقین ا للإشارة إلى تعیـین مـا أریـد بمدخولـه، ویسـمّ لام الجـنس، ولـه  لام التعریف إمّ

ف به إلى الجنس من حیث هـو هـو مـع قطـع النظـر عـن الفـرد، ویخـصّ  ه قد یقصد بالمعرّ شُعَب؛ لأنّ

ن ویخــصّ باســم لام العهــد  ــة، وقــد یقصــد بــه إلیــه مــن حیــث وجــوده فــي فــرد غیــر معــیّ باســم لام الحقیق

ـا الذهنيّ، وقد یقصد إلیه من حیث وجوده في ضمن جمیع الأفراد، ویخـصّ باسـم لا مّ م الاسـتغراق، وإ

ن عنــد المخاطــب، ویقــال لــه العهــد الخــارجيّ  ذا أطلــق لام . للإشــارة إلــى فــرد مــن مــدلول اللفــظ متعــیّ وإ

  .العهد ینصرف إلیه، هذا كلامه] ب/73[

والحاصل أنّ اللام عند التحقیق لتعریف الجـنس والعهـد لا غیـر، والحقیقـةُ والعهـدُ الـذهنيّ والاسـتغراقُ 

لام الجنس أصل عنـد أهـل المعـاني، ومـا عـداه فـرع، لأنّ بحـثهم : الجنس، وقد یقالمن فروع تعریف 

ــة، ولام العهـد الخــارجيّ أصـل عنــد أهـل الأصــول ومـا عــداه  ة، والمعـاني المجازیّ لأحكـام الوضــعیّ عـن ا

ة أصلاً عندهم   .من فروعه، لكون الأحكام الخارجیّ

ـــنّ (: نحـــو قولـــك )القسَـــم فـــي(جـــواب  )ولام( واالله لكـــذب : وتـــدخل علـــى الماضـــي نحـــو ،) واالله لأفعل

  .واالله لقد خرج: والأكثر أن تدخل علیه مع قد، كقولك

  ).واالله لئن أكرمتني لأكرمنك(: قولك )في(للقسم، وهي التي : أي ،)والموطئة له(
                                                

: وت، تحقیق شعیب الأرنؤوط، بیر 1ط. مسند الإمام أحمد بن حنبل). 2001(الشیباني، أحمد بن حنبل  -1
 .39/84، 2379رقم الحدیث  .مؤسسة الرسالة
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ــو، ولــولا( ]. 22:الأنبیــاء[لــو كــان فیهمــا آلهــة إلا االله لفســدتا: نحــو قولــه تعــالى ،)ولام جــواب ل

  ].83: النساء[ولولا فضل االله علیكم ورحمته لاتبعتم الشیطان: عزّ وعلا وقوله

نشـاء جعلنـاه  لـو: كقولـه تعـالى )ویجـوز حـذفها(ودخولها لتأكید ارتبـاط إحـدى الجملتـین بـالأخرى، 

لأنفقـت : لـو كـان لـي مـال، وتسـكت، أي: ، ویجوز حذف الجواب، أصلاً كقولـك]70: الواقعة[أجاجاً 

رت بـه الجبـال: قوله تعالىوفعلت، ومنه  لـو أنّ : وقولـه عـزّ وعـلا] 31: الرعـد[ولو أن قرآناً سـیّ

  ".المفصّل"، كذا في ]80: هود[لي بكم قوة

: كقولـه تعـالى )وتُسَـكّنُ عنـد واو العطـف، وفائـه(لیفعل زیـد، وهـي مكسـورة، : نحو قولك )ولام الأمر(

فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي]كقوله تعالى وكذا] 186: البقرة ، ]. 29: الحـج[لیقضـواثـم : عند ثمّ

، فإذا دخل علیها الفـاء، والـواو، وثـم، جـاز فیهـا الوجهـان: قال ابن الحاجب الكسـر : وهي مكسورة أبداً

  . كتْف: على الأصل، والإسكان لطلب التخفیف، كما سكنوا في باب كتِف، فقالوا

نّه لیـذهب(: قولـك )في(هي اللام المفتوحة  )ولام الابتداء( ولا تـدخل إلاّ علـى الاسـم،  ،)لزید قائم، وإ

ـــك لـــیحكمو] 13: الحشـــر[لأنـــتم أشـــدّ رهبـــة: والفعـــلِ المضـــارع كقولـــه تعـــالى بیـــنهم یـــوم  إنّ ربّ

ویجـوز عنـدنا أنّ زیـداً ": المفصّـل"قال فـي . توكیدُ مضمون الجملة: وفائدتها]. 124: النحل[القیامة

  .ونلسوف یقوم، ولا یجیزه الكوفیّ 

ن] 4: الطــارق[إن كــلّ نفــس لمــا علیهــا حــافظ: والــلامُ الفارقــةُ فــي نحــو قولــه تعــالى كنّــا عــن  وإ

  .إذا خفّفت كما عرفت" إنْ "وهي لازمةٌ لخبر ] 156: الأنعام[دراستهم لغافلین

مــــال لزیــــد، وجئتــــك لتكرمنـــــي، لأنّ الفعــــل المنصــــوب بإضــــمار أن فــــي تأویـــــل : ولامُ الجــــرّ كقولــــك ال

  .لإكرامك: المجرور، والتقدیر المصدر
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  ]تاء التأنیث الساكنة[

التي لحقتْ بأواخر الأفعال الماضیة كضربتْ للإیذان من أول (التاء  )1تاء التأنیث الساكنة هي(

تا"وحقّها السكون، ولتحركها في  ،) الأمر بأنّ الفاعل مؤنث مَ لم تردّ الألف الساقطة لكون ] أ/74" [رَ

ة یقول أصلهاالحركة عارضة، إلا    .) عند ملاقاة الساكن بالكسر وتتحرك(، "رماتا: "في لغة ردیّ

  ]النون المؤكدة[ 

المسـتقبل، الــذي ( الفعــل) لا یؤكــد بهـا إلاّ (، وثقیلـة وخفیفـة: وهـي علـى ضــربین )النـون المؤكــدة(   

، أو عرضـاً  ،)فیه معنى الطلـب ، أو اسـتفهاماً ، أو نهیـاً ، أو أمـراً یـاً كقولـهوذلـك مـا كـان قسَـماً : ، أو تمنّ

ــا تفعلــنّ، واضــربنّ، ولا تخــرجنّ، وهــل تــذهبنّ وألا تنــزلنّ،  أقســمت علیــك ألاّ تفعلــنّ، ولمّ بــاالله لأفعلــنّ، و

  .ولیتك تخرجنّ، ولا یؤكدّ بها الماضي، ولا الحال، ولا ما لیس فیه معنى الطلب

ـــا قـــولهم فـــي الجـــزاء المؤكّـــد حرفـــه بمـــا ـــا تفعلـــنّ، قـــال االله ت: وأمّ ـــا تـــرینّ مـــن البشـــر: عـــالىإمّ  فإمّ

ا نذهبنّ بك] 26: مریم[أحداً  القسـم فـي كونهـا مؤكـدة، كـذا "لام "بــ" مـا"فلتشبیه ] 41: الزخرف[فإمّ

  ".المفصّل"في 

والخفیفة تقـع حیـث تقـع الثقیلـة، إلا فـي فعـل الاثنـین، وجماعـة المؤنـث لاجتمـاع السـاكنین علـى (

نّ،: تقـــول ،)غیـــر حـــدّه ُ ن، واضـــرب نّ، وتقـــول اضـــربَ نّ، واضـــرِبِ ُ نّ، واضـــرب ، : واضــرِبنّ، واضـــرِبَ اضـــربانِّ

، وتقول   .اضربانّ، واضربتانّ، إلا عند یونس: واضربنانِّ

  ]هاء السكت[

ـة( هـي التـي) هاء السـكت، و(    شـبَّهة بهـا  ،)تـزاد فـي كـلّ متحـرك حركتـه غیـر إعرابیّ  للوقـف(ولا مُ

ــ: نحــو(یعنــي هــي مختصـةٌ بحــال الوقـف  ،)خاصـة هلــه، ومالیــهثمّ ذا أدرجــتَ )وســلطانیه، ة، وحیّ ، وإ

هـــا ســـاكنة، فـــلا تلحـــق : قلـــت مـــا اختصّـــت زیادتهـــا بـــالمتحرك لأنّ نّ ، وإ ، وســـلطانيَ مـــاليَ هـــل، و ، وحیّ ثـــمّ
                                                

 .في متن الأنموذج " وهي" -1
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مــا اختصّــت بــالمبنيّ دون المعــرب لوجــوه أحــدها نّ أنّ المقصــود منهــا : الســاكن لــئلا یتلاقــى ســاكنان، وإ

عـــرف حركتـــ ُ ـــا المبنـــيّ، فلـــو حـــذفت حركتـــه فـــي بیـــان الحركـــة، والمعـــرب ی ن حـــذفت، وأمّ ه بالعامـــل، وإ

  .الوقف لم یكن علیها دلیل

ـه لـو قیـل فـي: والثاني ها في المعرب تلتبس في بعض المواضع بالمضاف إلیه، فإنّ : جـاءني غـلام: أنّ

ــه لــم  جــاءني غلامــه لــم یعلــم أنّ الهــاءَ للســكت، أو هــاء الضــمیر المضــاف إلیــه، بخــلاف المبنــيّ، فإنّ

ُضفْ شيءٌ منه إلى المفرد إلا ثلاث كلمات، وهي   .كم، ولدن، وأيّ، فلا یلتبس: ی

ـا حركـة الإعـراب، فإنهـا تنتقـل، ولا تثبـت علـى : والثالـث هـا ثابتـة، وأمّ أنّ حركـة البنـاء أمكـن بیانهـا؛ لأنّ

  .حالة واحدة حتى یمكن بیانها، هذا ما قیل

مـا تـزاد للوقـف، فـلا تكـون إلا سـاكنة، لأنّ  ؛)إلا ساكنةً (هاء السكت : أي ،)ولا تكون( وتحریكهـا (هـا إنّ

ــه؛ یــروى ضــمّ الهــاء وكســرها، مــن یــا : ونحــو )لحــن ُ بحمــار ناجِیَ ُ بحمــار عفــراء، ویــا مرحــاه یامرحبــاه

 .مرحباه مما لا یعتدّ به

  ]التنوین[

 التنــوین،: فــي هــذا الكتــاب -رحمــه االله -الحــرف التــي لــم یــذكرها المصــنف ] ب/74[ومــن أصــناف 

وهــو علــى خمســة  أضــرب عنــده، وعنــد غیــره ســتة أضــرب، وقــد ذكرنــاه مفصــلاً فــي صــدر الكتــاب، 

  .فارجع

، وهـــو تنـــوین الضـــرورة فیمـــا لا ینصـــرف، وثامنـــاً فـــي المنـــادى المضـــموم كقولـــه : وزاد بعضـــهم ســـابعاً

  ]البسیط[

رٌ علیها طَ   1سَلامُ االلهِ یا مَ

                                                
  :هذا شطر من بیت شعر للأحوص، وتمامه  -1

  ولیس علیك یا مطر السلام
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، وهــو ، وهــو: وتاســعاً : تنــوینُ ضــحىً فــي قولــه تعــالى: ن الحكایــة، وقیــلتنــوی: تنــوین الشــأن، وعاشــراً

 ًُحشر الناس ضحى   ]الهزج: [تنوینُ العهد، وكذا في قوله] 59: طه[موعدكم یوم الزینة وأن ی

جِعْ      نَ قوماً  رْ   1...............عَسَى الأیامُ أنْ یَ

  ]البسیط: [وكذا في قوله

تْ  عَ ا اجْتَمَ ٌ كُلَّمَ فِ تِسْع ُ الصَرْ وانع   مَ

ـــــه تعـــــالىهـــــذ  وعـــــذابٍ : ا وحـــــقّ التنـــــوین الســـــكون إلاّ أن یلاقیهـــــا ســـــاكن، فیكســـــر، أو یضـــــمّ كقول

، وقـد یحـذف عنـد ملاقــاة السـاكن نحـو] 42-41: ص[ضْ اركُـ االله  قـل هـو االله أحــدٌ : وقـرئ بالضـمّ

  .2فیمن قرأ بحذف التنوین] 2-1: الإخلاص[الصمد

  ]الشین، والسین[

ى بالكشكشــة، فهــي لغــة بنــي ومنهــا الشــین، والســین التــي تل    ، والأولــى تســمّ حــق بكــاف المؤنــث وقفــاً

ى بالكَسْكَسَة، وهي لغة بني بكر بن وائـل تقـول أكـرمتكش، ومـررت بكِـش؛ بالشـین : تمیم، والثانیة تسمّ

أكـرمتكِس، ومـررت بكِـس بالســین : أكرمتـكِ، ومـررت بـكِ، علـى خطــاب المؤنـث، ونحـو: المعجمـة فـي

ما تلحق بها حفظاً لحركتها حتّى لا یلتبس بكاف المذكّرالمهملة على خطاب المؤن نّ   .ث، وإ

 

  
                                                                                                                                          

. د: ، تحقیق1ط. شعر الأحوص الأنصاري). 1970(الأحوص، عبداالله بن محمد بن عاصم بن ثابت الأنصاري 
، الإنصاف في 2/202، الكتاب 189ص. الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر: ال، القاهرةعادل سلیمان جم
 . 1/311مسائل الخلاف 

  :بالفند من قصیدته التي یقول فیهاالبیت لشهل بن شیبان الملقب  -1
  عفونا عن بني ذهل     وقلنا القوم إخوان

  عسى الأیام أن یرجع     ن قوماً كالذي كانوا
 . 20/143، الأغاني 1/32اسة للمرزوقي شرح الحم

 .  10/636 هذه قراءة جمع من القراء، انظر تفصیل ذلك في مجعم القراءات -2
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  ]الخاتمة[

لقد وفّق االله عزّ : - غفر ذنوبهما الباري -یقول العبد الضعیف مصطفى بن یوسف الموستاري   

ربع لمبارك رجب الواقع في تاریخ سنة أوجلّ لإتمام هذا الشرح في الیوم الثامن عشر من شهر االله ا

وألف، وكان افتتاحه في أواسط شهر ربیع الآخر بالتاریخ المذكور، وقد كان الافتتاح وتسعین 

الحمدُ على  عالى من جمیع الآفات والبلیة، فللَّهوالاختتام بدار السلطنة القسطنطینیة ، حفظها االله ت

ها من فضل االله  یؤتیها الآلاء والنعماء خصوصاً على هذه النعمة الجلیلة في كلّ صباح ومساء، فإنّ

د، أفضل الأنبیاء، وعلى آله وأصحابه الأتقیاء   .1من یشاء، والصلاة والسلام على محمّ

 

 

 

 

                                                
ه) ب(النسخة  جاء في نهایة -1  - رحمه االله - قد تمت هذه النسخة الشریفة، وكتبت من نسخة المصنف " :ما نصُّ

ح من أواسط رجب شریف تاریخ سنة إحدى وأربعین ومائة بعون االله الملك الوهاب في یوم الاثنین بعد صلاة الصب
  .وألف، كتبه الفقیر المذنب المحتاج إلى رحمة ربه الغني، الحاج محمد بن الحاج أفندي الشهیر بقوتلوي الموستاري

االله  صلى-ع أمة محمد اللهم اغفر لكاتبه، ولقارئه، ولمن دعا لكاتبه الخیر، ولوالدیه، ولمشایخه، ولأساتیذه، ولجمی
 ".من الأموات والأحیاء، ولا تخرجنا من الدنیا إلا مع الشهادة والإیمان، آمین - علیه وسلم
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  .القرآن الكریم -
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حیاء التراث الإسلاميمركز البحث العلم: ، مكةبركاتمحمد كامل .د: ، تحقیق1ط   .ي وإ
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  .صادر دار: بیروت ،6ط .العرب لسان .)1997(مكرم  بن محمد منظور، ابن -

 المفصل شرح). 2001( الموصلي علي بن یعیش الدین موفق البقاء أبو یعیش، ابن -

  .العلمیة الكتب دار: بیروت ، یعقوب بدیع إمیل. د: تحقیق ،1ط. للزمخشري
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مجمد أبو : ، تحقیق1ط. مراتب النحویین). 2002(لغوي، عبدالواحد بن علي أبو الطیب ال -

  .المكتبة العصریة: الفضل إبراهیم، بیروت
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حسني عبد . د: تحقیق. شرح الأنموذج في النحو). ت.ب(الأردبیلي، محمد بن عبدالغني  -

  .مكتبة الآداب: الجلیل یوسف، القاهرة

. د: تحقیق ،1ط. الإعراب علم في اللباب). 1996( أحمد بن محمد الدین تاج الإسفرائیني، -

  .لبنان مكتبة: بیروت المعري، شوقي

بشار عواد معروف، . د: ، تحقیق1ط. الموطأ). 1996(بداالله مالك بن أنس الأصبحي، أبو ع -

  .دار الغرب الإسلامي: تونس

أحمد محمد شاكر، : ، تحقیق2ط. الأصمعیات). 1963(الأصمعي، عبدالملك بن قریب  -

  ).ن.د: (هارون، بیروت وعبدالسلام

. یر في شعر أبي بصیرالصبح المن). 1993(الأعشى، أبو بصیر میمون بن قیس بن جندل  -

  .دار ابن قتیبة: ، الكویت2ط

 فخر. د: ، تحقیق1ط. أسرار العربیة). 1995(الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد  -

  .دار الجیل: صالح قدارة، بیروت
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